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بسم الله الرحمن الرحیم 





شكر وتقدير 


لایسعتی و آنا آتقدم بهذ! البحث الا آن آتقدم بخالس الشکر والامتسان 
لكل من مد الى يد العون والمساعدة فى اتمام هذا البحث والوصول بة 
الى بر الختشام . 

وآخص منهم بعد شكر الله الأستاذ الدگتنود ۱1 بوضیف مجا هد حسن الهشرف 
على الرسالة والذى كان لتوجيهاته السديدة أكبر الآثر فس ظهوره ذ! 
البحث الن حیز الوجود + 

کما آتقدم بجزیل شگری وامتنانی للو‌الدة العزیزة آمد الله ی 
حياتها و آخواتی العزیزات علی تشجیعهن وحسن مساندتهن لی ٭ 

وزوجی الکریم الاستاذ نيس نور محمد عبد الرشید .الذی گان لنصصسه 
وجهده دور فعال فی اتسام هذ! العمل المتوافع ءوکذلك این آختی (محمد 


شور منکابو) + والاستاذ | احمد عبدالله تور الپ‌دی الاستا ذ بمد رسة الملك 
عبد العزيز لكانوية بمكة . 


كما آشكر هيثة الاعجاز العلمی فی القر آن و الستة التی آمدتنسی 
بالابحاث التی احتجت الییها وأخص منهم الدكتور محمد ملاح الصاوى . 

و آشگر كذلك الأستاذ الدكتور / عبد الباسط ابراهيم بلبول الأستاف 
یقسم الگتاب و السة علی توجیهانه القيمة ءوالشیخ ابو الاشبال صغیر آحمد 
على تعاونه معی فی تخریج الحادیث الشریفةء 

کما لایفوتنی آن آتقدم بخالص الشگر و التقدیر لجامعة آم القسسری 
والى الآساتذة الأجلاء بكلية الدعوة وأصول الدين - 

کما آتقدم بشکری #عضا ۶ لجنة المت‌اقشة الموترین علی تقفلهم بقبول 
مناقشة هذا البحت المتو افع ۰ 

وآخيرا آتقدم بشكرى الى كل من ساهم معى فى انجاز هذا البحعث 
سائلة المولى القدير أن يجزيهم عنى خير الجزاء والله هن وراء القصن . 








أولا ؟ المقدسة . 





الحمد للت رب العالمين مخلق الانسان ووهبه تعمة النطق والبيسان») 
وآنعم عليه بالسمع والبصر والجوارح والجنان)وسخر له هافى السعهموات 
ومافى الأرض)ليصل يما أنعم عليه الى توحيد .المنعم»وجعل فى كل ذل يك 
دلائل باهرة مفضية الى طريق الايمان؟ثم الارتقاء هنه الى درحة الاحسان ٠+‏ 

والصلاة والسلام على خير من بعثه الله للائس والجان »و آنزل علیسسه 
کتابه للتدبر فی آیاته والنظر فیها بامعان ءفگان گل الخير والتوفيق 
لمن اتبع ماجاء به من الهدى والشرقان>ومن أعرض عنه لم يثل الاالخسران ٠‏ 

آما يعلد 1 

فمنذ آن عقلت وتعلمت التلاوة و آخذت تلو لتاب الله تعالمسى 
وآکرر تلاوته لحظت کثرة الایات القر آنية التی توجه الاتسان الی التظر فی 
آيات الله المبثوثة فى الكون»وفى النفسوكثيرا ماكنت آقف عند ختام 
تلك الآيات التی تحث علی التذگر و التفکر والتدبر والتعقلاو آساش‌سسسل 
نفس لم كل هذا الحشد من الآيات فى ذكر ماسخر الله للانسان ؟ وما الحكسة 
من تكرار تعدان هذه النعم ؟ هذه الأسكلة وغيرها لم أجد لها جوابسا 
فى تلك الفترة ولم يكن لى الا الايمان والتسليم ء 

وعندما واعلت تعلیمی و ازد ادت ثقافتی آخذت تتفتح لی مسان 
جدیدف ء و آخذت آحس شیشا فشیشا روعة هذه الآيات ٠‏ ثم تعمقت فى ذلك قليلا 
فاذا بی آمنام آفاق و اسعة تدعو الی رفح غطاء الألفة والعنادة الشسسسى 
غشیت آبصار الناس و آفشدتهم والي النظر الیها من جديد حتى يرى الاتسسان 
العجب العجاب من بدیح صنئع الله تصالی وعظیم قدرثه هم یدعوه حتصسسا 


الى الايمان به وتوحيده وشکره ۰ 


ثانیا + سبب اختیار الموضوع ۰ 





من خلال ماوفحت سابقا من احساس شعرت بآهمية الكتاية فى هلذ! 


العوضوع "تسخیر مافی الگون للاتسان على ضوء سورة_ التحل وآشار ذلك فى 


توحيد .الخالق عز وجل" ۰۰ وذلك للأسیاب الاتيسة ء 


0) 


0۲) 


(o) 





ان القر آن العظیم هو کناب الله المقرو*؛وهذ | الگون الر: 
الذی نجول فيه بنظرنا وندب علی اآرفه بأّقد اهنا لیلا وشهسسارا 
هو کتاب الله المتظورانتلب فی صفحاته فنری فی کل مفحة متسه 
آیات بینات تدل علی قدرة الخالق وبدیع صنعه وجمال خظقه . 

اثیات آن الاسلام دين العلم) وآن الاسلام و العلم متلازمان ومتکاستللان 
فى انسجام بدیع »وآن الاملام پلاتم گل حیاة) ویطح لکل ااجیسسال 
الاتسانية او آنه یو اکب کل عصر؛ فالاسلام بحق صالح لكل مكان وزمان ٠‏ 
اظهار آن الق آن گتاب یزخر بالمعارف والحقاثق لکثیر من العلس‌وم 
والفنون لاتحد .آس‌اره ولاتنقطع عجاغبه ویحمل فی طیاته من الحقاشق 
البعيدة ومن النتائج العلمية مالایمل اليه الانسان الا بعد التفگیسر 
والنظر ءولايمكن للانسان أن يبِلغ فی تفسیره حد .الکسال حیث لاتنتهی 
خزائن حقاشقه ومعارفه »جاء فی سنن الترمذی فی کتاب فضاثل الظضرآن 
قوله. صلى الله عليه وسلم ۰ " هو الذی لاتزیخ به الهوا *ءولاتلتبس به 
الألسنة »ولايشبع منه العلماء ... ولاتنقضى ماب ۰ 

الحث علی التدبر و التفکر فی هذ! الگون الو‌اسع لایقاظ حس الغنافلين 
عن بديع صنع الله فى الكونءو الأنفسحيث غفلوا عنها يسبب طول 
الالفة و العادة + 

اظضارنعم الله تعالی للانسان بمعرفة تسخیره مافی الگون للائسسسان + 


حتی یتبین الجاحد أنعم الله ويزداكد العلؤمن ايمانا علی ایهانسه 





0) 


الجامع الصحيح فى سنن الترمذی تحقیق ابر اهیم عطوة (۱۷۲/۰ د ۱۷۲) 
الطبعة الأولى ۱۹۱۰م »وفی سنده. الحارث الهمذ انی وفیه مقال لگ‌سین 
معنی الحدیث صحیح ؛لذ١‏ یؤخذ به نن الترغیب والترحیب . 


(؟) 


وبالتالى يزداد شكره وحمده لله- على هذه النعم التی هی من لع 
الله. وحده. دون سواه . 

)٦(‏ بیان الاعجاز العلمی فی القر آن الکریم وذلك بالدلالة علی آوجسه 
امجاز القرآن الگریم *#التی کشفت عنها العلوم الكونية والطبية» 
حيث ان الحقيقة الگونية التی یشاهد الناس مصد اتها فی الکسسون 
تنطق بها آیات القر آن قبل آن یکثف عتها العلم- 


ولایمکن آن یقع تعارفی بین قطعی من الوص وقطعي من العلسم 
1 لتجر ۰ 
و وده 


222 2 کم رے ےر 
ستريههم آياتث فى الآفاق 7 أنفسهم شیا ی ليه آنه الحق" 
قصلت )٥(‏ 


لأن ظهور هذه البينات العلمية يعزز الثقة فى قلوب المسلمين 
الذین فتنهم الكفار عن دينهم ياسم العلم . ويظهر صدق الرسول ملسي 
الله عليه وسلم فى نیوته وماحمله: الیه الوحی من علم الهى يعجز البشر 


عن الاتیان بمشله بما فییهم محمد صلی الله: علیه وسلم ۰ 


اضاقة الی کل ذلك فان القرآن الگریم آساسا کاب هد اية و ارش.د 
قال تعالى : ۳ 
۳ 7 
۰ ی رت شر و رہ ہا e‏ و عم مم 
3 هد القرآزيهدى للتى هي قوم وب الموهنین الذین یو 
الصالِحاتِ 3 هه 2 کیئ نا" الاسراء )٩(‏ 


فالقرآن عطاء الله تعالی لکل الأجيال»ومعجزة لللرسول صلى الله 
عليه وسلم باهرة لكل العصور>قال صلى الله علينه وسلمفيى ون |الصدد كما 
فى ”التذكبار فى أفضل الأذكار من القرآن الكريم#للقرطبى قال + ( ان هسذا 
القرآن مادية الله. ءفتعلموا من مادبته ما استطعتم :ان هذا القسسرآن 
حبل الله والنور المبین و الشفاء النافع »عصمة لمن تمسك به »ونجست؟* 


لمن اتبعه »لایزیخ فیستعتب »ولایعوج فیقوم »ولاتنققی عجائبه» ولایخظلق من 


کثرة الرد » اتلوه فان الله. یوجرکم علی تلاوته کل حرف عشر حسئات ۰۰۰ 
بحدی ۰ 
لد ۱ قنان علی الانسان ران آراد .آن بیتوصل الى مس زفة حقیق وجسسسسسود 

ماحوله أن يزيح الغشاوة عن عينيه وعن قلبه . وينظر بعد ذلك الى 
الكون والى نفسه نظرة فاحصة وكآنه يشاهد ذلك لأول مرة »ثاذ! فلل 
ذلك فستصيبه الدهشة والروعة من عجیب مایری ءوستنطلق جوارحه کلهس 
بتسبیح الله وتوحيده »وسيخر ساجدا لله تعالى شاكراً حامدا . 

وقد كان من مهمة الأنبياء علبيهم السلام ثم الدعاة الى الله. مسن 
بعدهم ازالة الران عن قلوب بنى آدم ورفع الغطاء الذى عش أيصارهم 
لینظروا الی ملکوت السموات والارفق متدیرین متفگرین لیعودوا موحدين 
لریهم شاگرین ۰ 

وقد آحببت آن آرد ورد هولاء الدعاة وآنتظم فی سکیم لرفسع 
الغشاوة عن قلوب کثیر من بنی آدم. »وذلك عن طریق در اسة الآیات الکونية 
و الاستدلال بها علی توحید الخالق ۰ 

وهتاك عدد. من سور القرآن الكريم تحدثت عن خلق الله ق سى 
السموات والأرض إما بالايجاز أو بالتفصيل ءوكانت سورة النحل من آكشر 
السور تعرضا لسهذا الموضوع من ذكر الائعام ومشافعھا وأوجه الافادة منیا 
وانزال الماء من السماء لانبات الزرع وتسخير الليل والشهار والشمين 
والتمر والنجوم »و اختلاف الآلو ان وتسخير مافى البحر »وذكر الرواسى 





(۱) اللتذكار فى آفضل الآذكار من القرآن الكريم »بو عبدالله. القرطبسى 
(ص ۳۷) دار الکتب العلمية ءبیروت الطبعة الأولی ١٤٥٣ھ‏ ٭ 
وگذلك روا٥‏ الدارمی فی قضاشل القرآن (8۳۱/۲) موقوفا علی ایسسن 
مسعود وله شاهد من حديث على رضى الله عته رواه الترمذى فى فضاكل 
القترآن حدیث رقم )۲۹۰٢(‏ والد:ارمی فی فضائل القرآن (؟ره؟4) ٠‏ 





وفواعدها والأنهارومنافعهاوثم ذكر العبرة فى الأنعام واخرآج اللین مها 
من بين فرث ودم »والعسل ومنافعه »والانسان وخلق حواسه وایجاد عقب له من 
بنین وحفد“وتسخیر الطیر فی جو السما* ) کما ذڪرت الشاس بتعهسسة 
اتخاذ البیوت سکنا و آوجه الاضادة. من جلود الأنعام وأصوافها وأويارهضسا 
و آشعارها ونعمة الظلال و اتخاذ الس‌ابیل ثم الأمر بالاگل من رزق اللنسسه 
حلالا طيبا وشکر المنعم ۰ وخلال کل ذلك دعوات الى التأمل والتفك ر 
و الستدبر واستخد ام السمع و البصر و العقل ءوفی کل ذلك آدلة موصلة الى 
الخالق عز وجل وتوحیده ۰ . 

لذ١‏ عقدت العزم على اختبيار هذه السورة لموضوعى هذا لأتقدم به 
لنیل درجة الماجستییر فی .فرع الکتاب والسنة وهو بعنوان ۰ " تسفیر مانی 
الكون للانسان على ضوء سورة النحل وآشار ذلك فى توحيد الخالق عنزوجل .٠‏ 
ثالثا : تمهید . ۳ 
ووضحت قیه لا قة السورة بما قبلها والا یا تالتی تعوضت لموضوع الیحث وئیذ ‏ 

وجري زة عن السورة ٠‏ 
رابعنا + خطة البحلكث 0٠‏ 

ولقد .اقتضی موضوع الرسالة وآهد افها آن یکون مشتملا علی مقدمسسة 
وثلاثة آبواب وخاتمة ۰ 

آما المقدمة - 

وهی التی بین آیدینا فتشتمل علی بیان آسباب اختیار الموضسسوع 
و آهمیته ومنهج البحث فیه وحکمة الله. تعالى فى خلق هذا الکون مع بیان 
خطة: الرسالة . 

آما الباب الأول فهو بعئوان + ( آيات الله الكوئية فى السهساء) . 

ویشتمل علی خمسة فصول + 

خصصت الفصل الژول للحدیث عن مفهوم الشس فی اللغة وسخیرسسا 
للانسان ومظاهر الانتفاع بها وبينت آثار ذلك على الائسان والنب سات 


والحیوان ۰ ثم بینت کون الشمس دلیلا علی دخول وقت النهار وأهمية ذلك 


ری 


فى عملية التمثیل الغوٹی وغیر ذلك من الفو اد ودلالة کل ذلك علی توحید 
الخالق عز وجل ء 


آها الفصل الخانی : فقد تحدثت فيه عن مفهوم القمر لخة وأهميته 





للانسان يعسامة) و المسلم بخاصة4)وأهميته فى معرفة الأهلة وغير ذلك من 
الفوائد والنعم شم ذكرت دلالة هذا كله علی توحید .الخالق عز وجل ٠‏ 


آها الفصل الشالث ۰ فتحدشت فیه عن النجوم فى اللغة وتعدده لاسا 





وفوائدها وحاجة الانسان اليها وجعلها زيئة السماء!ومصابيح ورجومسنا 
للشياطين»و الاهتداء بها فى البر والبحر)والنعم المترتبة على ذلك وآثار 
ذلك فى توحيد الخالق عن وجل مع بيان شواهد ذلك من الآيات البيئات ٠‏ . 

آھا فی الفصل الرابع + فقد تحدثت فيه عن اختلاف الليل والتهسار 
مع بيان معنى لفظى الليل و الشهار فى اللغة ۰ وبينت فيه معرفة عسبدد 
الستبین و الحساب من خلال هذ ۱ الاختلاف ۰ کم تحدئت عن جعله: عز وجل اللیسسل 
لیاسا و النهار معاشا؛ وفاعدة ذلك للانسان»وگذلك ضرورة اللیل و التهار 
بالسية للنبات آیضا؛ و آثار ذلك ودلالته علی توحید .الخالق عز وجل مسع 
بیان شو‌اهد ذلك من الاأیات ۰ 


آما الفصل الخاهس : فقد تحدثت قيه عن الطير فی اللغة وتسخفيرهسا 





فى جو السما“ وحكمة ذلك>و الانتضاع بها) وتدریب بعفها علی نقل الرسافسل؛ 
ومافى ذلك من دليل على قدرة الله عز وجل وتوحيده ٠‏ 

آما الباب الثانى فخصصته للحديث عن تسخير الأرض للانسان ٠‏ 

ويشتمل على ستة فصول هى + 

الفصل الأول : وذكرت فيه معئى الأرض فى اللغة؛وارتباط الانسمان 
بها وتذليلها وفرشها/ وتثبيتها بالجبال»وكذلك نعمة الظلال والجيال 
واللباس:وبينت شواهد ذلك من الآيات4كوآثره فى مخاطبة القلب البشسسسری) 


وفى توحيد الخالق عن وجل . 


الفصل الشانی : وفیه تحدخت عن الما+ لخة) وآهمیته للحياة» ومظاهر 
تسخییره للانسان وگونه . عذبا فراتا وملحا آجاجا وتعدد. فو اکده. و الحکمبة 
من ذلك“وشواهد ذلك من البات‌ودلالته على قدرة الخالق عز وجل وتوحيده ٠‏ 


الفصل الشالث : وفییه تعرفت لوجود النب‌اتات المختثفة او آهمیته.ا 





وفع ائدها للانسان والحیو آن»وتعدد تلك الفو اشد فی الژغر اضق المختلفسةء 
وبینت فیه اختلاف التربة و آثر ذلك علی الحياة .الانسانية والحیوانیهة 
و التبائية ۶ والحكمة من ذلك كله مع الشواهد من الآيات ٠‏ . 


القصل الر‌ابع + تحدثت فيه عن الأنعام واطلاقها فى اللغة؛ومظاهر 





تسخيرها للانسان>وتعدد. فوائد الانتفاع بها والانتضاع ببعضها فى أغخسراض 
خاصة »و الحگمة من ذلك », شواهد ذلك من الایات ۰ 
القصل الخامس : تحدثت فيه عن النحل ومفهومه اللغوی»و آهمیتسسسه 


للانسان»والشر اب المستخرج مله وكونه شفاء للناس » وكذلك تكلست عن 





عذاعه ومسکنه»وماورد من آثار تصدق آهمیة هذ1 الشر ابو الب 


الو ارد فی ذلك“ودلالة ذلك على توحيد الخالق عز وجل وقدرته ٠‏ 


الفصل السادس + وتحدئثت فیه عن البحار والأنهار> واشتقاقهما فسسى 





اللغة/ ومظاهر الافادة منه) وتسخیرهها للسفن وغیرهااوتعدد آغرافض النفع 
بهما من لحوم وطلی وعمل وغیر ذلك »4 آثار ذلك في توحید الخالق صسسز 
وجل» وشو اهد ذلك من الآيات ٠‏ 


آما الباب الثالث + فخضصته للحديث عن "الانسان " ٠‏ 





وينقسم الى فصلين هما ٠.‏ 

الفصل الأول ٠+‏ تحدثت فيه عن خلق الانسان وأطواره4والسمع والبصر 
وفتاشدتهما» و القلب کسلطان للبدن ومخاطية القر آن له/وکذلك العقسل 
وتکریم اللہ الانسان به؟ اضافة الی نعمة البنین و الحقدة؛وآثر ذلك ی 


توحيد الخالق عن وجل ٠,‏ 


الفصل .الشانی + تحدثت فيه عن عضو اللسان»ووفحت نعمة خلسسه. 
و اختلاف اللغات عن طریقه *وبینت نعمة . البیان الذی یمتاز به الانسسان) 
وآبرزت قدرة الله تعالی فی تمکین المسلمين من النطق بالقرآن مع 
اختلاف لغاتهم ۰ وبینت شهادة اللسان قی الدنیا و الخرة اوغیر ذلك مسسسن 


النعم» وشو اهد ذلك,من الآيات“والدلالة على توحيد الله عن وجل ٠‏ 
خاسا : منهج البصست ۰ 


ومٹھجی فى البحث يتلخص فيعا يلى : 
(۱) توضبيح لفظ النعمة الواردة لغويا ومشتقاتها . 
(۲) ذكر النص القرآنىمن خلال سورة النحل وتفسيره تفسيرا تحليليسا . 
(۲) ذكر بعص الإآيات الآخرى التی تتعلق بالتعمة الوارذة ٠‏ 
(4) ذكر بعض الأحاديث الصحيحة التى ترتبط آیضا بهذه الجزكية . 
(ه) الاستشهاد .آحیانا بحقافق علمية وطبية تتعلق بالنعمة التی آذکرا 
بما یتفق والدلالة القر آنية ۰ 
)٦(‏ الاستشهاد من خلال ذلك علی توحید .الخالق عز وجل وقدرته وسطانه ۰ 
(۷) الاستشهاك بأقوال بعض العلماء من مسلمین وغیرهم علی مدق ما آقول + 
(۸) توضيح المعلومة آحیانا بالمور ۰ 


ساد سا : الخانتمة + 





وبینت فیها خلاصة مركزة للیحت»و النتاشج التی توملت السیها» وبعسسض 


النتوصیات و المقترحات > کما اشتمل البحث علی فهرس للمر اجع "و الموفوعسات 


والآيات والأحاديث والأعلام » اضافة الى ملحق خاص للصور الموضحة ٭ ۔ 
وآخیر! فائى أحمد الله. على آن سهل ويسر لى اتمام هذا البحث على 
هذا النحو المتواض فما. كان من صواب فمن الله4وماكان من خط فمنسى 
ومن الشيطان ٠‏ 
وآخر دعوانا أن الحمد لله: رب العبنالمين؛وصلى الله على سيدنا محمد 


وعلی آله. وصحبه وسلم: ».+ 


الطالبة 


زهرية محمد بن صالح الفادائى 


سره رم 
A Yc‏ 
اوت لاس ل 

© ين 


٭ھ رب م 


۱۰( 


بيسن يدى سبورة ة النحسل 





اولا : مكية السورة ٠‏ 





سسورة النحصل مكيسة سوى اياتبسا الشلاث الانخيبرة من قولسه تمالی + ر 
ان ماقم فاقوا بل ما میم وین میک ده یایرد 

ی یر لاله و سر یسم ود نی ی تب / با رین ان کے 
عاذي ين اَمَو الذي م مسون“ (IAI)‏ 

فان هذه الايات الشلاث نزلت بين مكة والمديتة كما قال مجاهدعسن 

ابن عياس قال : سورة النحل تزلت يمكة سوى شارت سس آمضا انين تزلسن 

بيسن مكسة والعدينة فی متصرف رسول الله صلی الله علیه وسلم من اد (۱ آوفی شان التتيل 
بحمة وقتلی اد (۲) ۰ 


فالسورة مکيسة فی قول.الجمهسور »حیث انا تضمنت اضرا پالسبر وصد م الحزن ویالد عوة 
بالحكمة والمجاد لة الحستی ؛وهذه الا هور مجسععبا تدل علی انها نزلت‌قی الحبد الکی ۰ 


ثسانیسا : عدد آيأت السورة * 





عدد ايا تسورة النحل ثمان وعشرون ومائة اية ٠‏ 
ثالضا : انغسراش‌السورة ۰ 
سورة النحل كسائر السو ر المكية ‏ ۲ تعالج مضوعات الحقی ده الکب وى 


(1 ) تفسیر فتح القد یر الجامم‌بین فنی الرواية والد راية من عم التفسیر محمد بن علی الشوکساننی 
المتوفی عام ۵۱۲۵۶ ۰۱۶/۲۱ دار الفکر بیروت ۰۳ ۵۱۶ ۰2۱۹۸۳ 
۱ ) الجامملاحکام القران لابّی عبد الله محمد ین اخمد الاتصاری القرطبیالمتوفی‌سنة ۱ ۵۱۷ (197/۱۰) 
دار احیا* التراث‌السریی - بیروت 1۹۱۲ ۰ 
220 أن السور المكية : هى مانزلت قبل هجرة الرسول صلی الله عليه وسلم الى المدينة الشسسورة » 
والمد نية مانزلت بعد هجرته عليه الصلاة والسلام سواء نزل بمكة او بالمد ينة عام الفتح اعام حجے 
الود اع ام فی سفر من الاسقارء 


من الاتقان فی علوم القرآن ‏ جلال الدين السيوطى (1۲/1) دار المعرقة بیروت۔ے طالرابعة 
۸٢ھ‏ / ۸ (م ٠ے‏ 








( الالوهية والوحى »والبعث) ٠‏ 
ولقسد عالجت السورة قضية الألوهية عن طريق 01 ات 
التعمة الد القعلی وحد اثية المنحم وذ لك بعرشسا فوجا فوجا ومجموة مجموةباد تابخلق السمسوات 
ول رش وخلق الانسان ولمه الشاول قی السر والعلائیة والد نیا والاكرة قال تعالی :"مل 
الات ٤ال‏ بالق ال ما ا تپ وقوله : 1ھ منت هکم را 
اما قضية الوحی تتضح من حیث ان ن معظم سياق السورة يد ور خول المكذ بين المشركين والجاحد ين 
لِنحمة الله والمحسرمین مبا أحله الله والناقضیسن لسرسدہ تعالی والمرتدین عن الايمان “رسن قم 
كان الانذار” أت ارال ا خي . بحا وال ا 7 بشرکین ۰ یل امک ار ۳ امم 
29-230 + و 


على من ماه 2 عباد ه ان" ات روا آنه 00 ا تقو" الیق فی هذا السياق وتكون الدعوة الى 
التقسوی والحسذ ر والخبوف اولی فی هذا المقسام ,0( 


ss ای‎ ۳ 


7 لد الة علی وحدانیة الخالق وایات 


Jule 


عالجت قضیے البحث وسوصد ه فى قوله تصبالى :"الذي یداع عن دون 287م 
2 : و تین ات دی یاه و 1 اا می '' وفیبسا تقسریر آن الخسالسق 
لايد أن یعلسم مود البعث لان البعث كملة للخليق . (1) 
وتذكر الى جانب 3 لك كله د لائل القدرة واليحدانية فى خلوٌ السموات 4ومافيبا من شس ‏ 
وقمر ونجوم »رظاهرة الثيل والنہسار ؛والطیر المسخسر فی جسو السماٴ ؛وفی خلق الارْضوتذ ليلها 
وتثییتہسا بالجبسال ؛ومافیہا من محالم ویحار واشهاروسیل ونباتات وانصاموفیرها من النعم المشاهد ة 
التی براها آلانسان فی حیاته وید رکبا پسمعه ویصره »کما تصاحب هذه السورة اللسات الوجد انیس ة 


التی تد خل الی اسرار الانفس‌واحوال البشر وهم اجنة فی البطون ۰ 





> ومن الممیزات الموضوعیة للسور المکیة وخصائس اسّلویہا الدعوة الی التوحیسد وتبادة الله وصسده » 
واثبات الرسالة ٤واثبات‏ الیعث والجسزڑاٴ »وذ كر القيامة وھولہا »والنار وعذابها »والجنة ونعيمبا» 
ومجاد لة المشركين بالبراهين العقلية »والايات الكونية ٠‏ 
والسور المد نية : ما نزلت بعد هجرة الرسولصلى اللهطيه وسلم الى المدينة وإن کان بغير المدينة 

" ولها مميسزات موضوعيسة وخصائص| سلوب ٠‏ فمن الناحية المضوعية نجدها تعنى ببيان العبادات 

والمحاسلات »والحد ود ؛ونظام الاسسرة »والمواريث» وفضيلسةالجبناد »والصلاتالاجتمايلة ٣‏ 

والحلاقات الد ولي ة فی السلم والحرب ؛وقواعد الحکم #وسائل الشريعة . 

ومن 1 راد مصرضة المزید من هسذه الممیزات وا لخصاکس‌فلینظر کتاب:مباحث‌فی عوم القسسسبران 

س متاع القطان ( ص۱ اس؟ 3) »مونسسة الرسالق بیروت الطبحة التاسعة ۵۱6۰۲ ۲ ۱۹۸م۰ 

() فی ظلال القران- سید قطب( 43/۱8 ) دار احیاء الترات الحربی- بیروت- الطبحة الثا للة - 

(۲) نفس‌المرچ مالساب (0/164)). يتصرف يسير ٠‏ 

)۳( تفسالمرجم السابق (۵۲/۱) ۰ 


۱۲( 


وضده السورة هاد قة الایقاع »عادية الجربل(ولکنبسا فی هد وتهساتخاطب کل حاسة وکل جارحة 
فی الکیان البشری »وتتجسه الی الحقل السواعی ءکنا تتجه الی الوجد آن الحساس‌لیتساشر 4 
وتخاطب العقنل لیتسند پر؛فید رك من خلال هذه الاد.وات المختلفة مسدی عظمة الله وقد ره 
ویب آنیتسه فی خلق هسذ آالکنون الحظیم»ومن ثم تتراءئى له ظلال النحمة وظلال الشك سر 
للسواحد الال (۲) ٭ 

وختمت السورة الكريمة باشر الرسول صلی الله طیسه وسلم بالد عسوةالى الله بالحكسة والموعلة 


الحسنة »والصیر والحف و عصا یلقاه من الأّذی فی سبیل تبلیسخ‌د عبوة اللله ۲۳۱ . 
هذا هو جو السورة وهو جو يخلب عليه السد فاع عن العقيندة وعرضها وبسابا 
وتایید ها بالحجج والامتلة والشواهد والرد علی الحشاند المخالفة لها والترغيب في .1 


وضی نتاشج الایصان یہسا * 





)١(‏ یشعر القاریٴبسلاسة فی نخمة هادشة لہتذہ الایات وپساطة فی ترکیہہسا پحسلاوۃ في 


اشی آمر الله فلاتستسجلوه سبحاشه وتعالى عما يشركون 
غل السموات والارں‌پالصق ٠‏ تعالى عما يشريكون 


فيلاحظ انقسامكل اية منها الى فقرتين متواليتيسن »الاول نبصا فى الاكثر جملة فعلية 
جارية علی الما لیف المعتاد من ترکیب الجمل »والاگثر قی الثانية ان تکون جطة اسمية »والغسالسب 
ان تتحادل الققرتان فی وزنیسا ازتتقارب على ان تنتبسی الثاتيسة بفاصلة هی الاسر 
الواو والشون »وقد تتسالف الاية من عسدة فقرات شوالية صوازنسة نسجمة 
کتولسه : وصوالذی سضر البصر لش الوا شه لحما طريا م تستخرجوامشه 
حلية تلبسونها ‏ وتسرى الفلك صواخسر فیسے _ ولتبتکسوا من فضله - ولعلکسسسم 
تشكرون ۰ 
وفى كل فقسرة مسن الفقرات التى تشالّف منبسا اليّسة حسن توزيسع للمد ود والحركات 
یجصل نخمتسا هاد 2۶ شساوية الاجسزا* ظاهسة الانسچام والاحساع سواققغة 
فی تختہسا الہسادئےة الطویلة بعذر الطول مع موفسوعبا الفكرى »ویلاحظ القاری ان كل 
كلمة هى كن المكان المناسب لها سواء من حيث المحنى اون حیث چمال اللقظ وحلاوة الجرس» 
من د راسة اذ بیة لنصوص‌من القرآن محد المبارك »دارالفكرى طالرابعة ‏ 17317ها ص55 ٠ 1۷٦‏ 
(؟) فى ظلال القران (6/۱۶- ۵ ) بتصرف 


(7) صفية التفاسير ‏ محمد علی الصایزنی (۱۱۸/۲) »د ارالقرآنالگريم بیروت ط الرابعةمنقحة ١1‏ ؟اههء 





(ir) 


رابحا : سيب تسمية السورة بسورة النحل وسورة النحم» 





سييت هذه السورة الكريمة ( سورة ة النحل ) لاشتمالينسا على تلك الميسرة البليغة التى تد ل 
على عجيب مشیم الضالق * وصدل لی الال وھیے پہڈا المضے' وذ لك فسان ن لظ 


النصسل لمي يذ كر فى سسوره آخسری ۰ 
وتسمى ايا سورة ة النحم پسپ‌ماعدد اللے فیہسا من لعمة على عباده »فان اللسه 


: 1 
ذکرضی ال ہسا اتُسول النعسم وقضواعد ھا ہوفی اخسرضا تساتہا وکلادئئ (1), 


خامسا : صلسة السورة بما قبلہا ٭ 





سورۃ التصل ات یسد سوة الحجر للناسبة بیسن آلمورتینن حیت ذ کراللسسه 
عصزوجل فی آشبر الحجر آشره الكريم لرسوله العظیسم "بان یحبسد رسه حتی پساتیه الیقیس؟. 
وفتحت السورة بان مساوصد یه الشرکین قد ای وحان حینه وجاء زمانه (۰۲۳ 

ان اخر سوة الحچر شدیدة السلة بل سوة النحل "ور سوة الحجر ( وا ریا ی 
شاه الیتین ) ای الذی هسو مشریالموت »واول سورة اللحلر ای ار ) .ال 


لالیسی فی ضی: ( وظا هر العناسبة بقولے فی سور ة التحل ( ات ) مر ) وقد جا* فى المتقد مة 


بب 7 
( ياك ) بلفظ المضسا رع وفى التاشة ( اش ) بلفظالماضى لان الستقبل سابق على 
الماضى »والامر واحد الامورءوهو مفسر بيوم القيامة) 00 
وقال صاحب اليحسر المحيط فى ريط سورة النحل بسورة الحجر: ( ووجنه ارتياطيسا يسا 
۶ 
مو 


قبلہسا اشه تصالی لما ال * مور يك شالت سم امین کان ذ لك تتيييسا على حشرهم یسسوم 
القيامسة »وسوألهم سا اجرموه فی دار الد نیا »فقیل" اثی مر ال وهو یوم القیامة علی قیل الجمپور (). 





(1) تفسيرالصابولى (۱۱۹/۱۲) بتصسرف* 

(تیسیر الکریم الرحمن فی تفسیر کلام المنان الشیخ عبد الرحمن بن تاصسر السصدى المتسسوقى 
عام ۱۳۷۲ تحقیسق وصضبط محمد زهرى النجار (5/ 147 ) بتصرف ٠‏ الرئاسة العامة 
لاد ارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد ‏ الرياض- المملكة العسرريية 
السودية ۰6و ۰ 

(۳) تفسیر القران الحكيم محمد عبد المنحم خفاجسى ص 177 الطبعة الاوللى ل دارالعيبد 
الجديد للطباعة ب مصر * 

(4) انظر تفسير الالوسى )٩۰/۱(‏ ۰ 

) انر التفسير الكبير السمى باليحر المحيط ( تفسير البحر المحيط) انير الد ين ايى عبد الله محمد 

بن حيان الائد لسى الخرناطی الجیانی الشپیر بأبی حیان المولود ؟ ۵ 7 والتوفی 

بالتا حرة سنة ۷٢٤ / ٥(۷ ٥٢‏ ١)ء‏ مكتبة النسر الحديئة الرياض مكتبة وسنايح النصر الحد يثة ٠‏ 





(1€) 


میں + 
۶ ۳ ۳ ۶ ع ۳ - 
وقال ایشا صاحب التفسیر القراتى للقران : (تبدا هذه السورة ( ای امرالله ) فیلتقسی 
بد وھا فی ختشام السورة التی قبلمسا »رکاشه جسواب على سوأل تلو بے الا التي كانت 
و ر , 
ختاما للسورة السابقة ٠‏ قف ختام سورة الحجر »کان قوله : واعبد" ريك حتى ياتيك الیقیسن "کان 
هذا شا ليعض| لاشكلة : ماهو اليقين ؟ وتی هسو؟ وهل یطسول انتظاره ؟ + وقد جاء قوله: 
كم 50 
اتی مر الل" مجيبا على هذه الاسئلة »فاليقين هوامر الله وهو يدوم القياءة“اما موصد 
شسذا الیسسوم »فعلمه عند الله ولکنه قريب ٠‏ وغل بعيد هوذلك اليومالذى ينتبسسى 
فیه عمسر الانسان ویفارق هذ الد نیما ؟ إن الموت قريب من كل انسان افقد ینشزع روحسسه 
وهو قائم اوتاعد »اوساکر» قلیس للمسوت در یقد مہا بین ید یه لمن انتپی انجلسه واذر1 سات 
الانسان » نقد قامت قیسامشه یمحشی اه رحل من الد نیا دار القناء »الى الا 6 
دارالیق :۶ (۱) . 
مان ن هناك مناسبات | خری تریط بین السورتین الخصا نیما یلسی : ۱ 
ا 
١‏ -سورة الشحل فیها تفصیل وببان ن لما إمجمل فى سورة ة الحجر * ومن لك تولسه تصالی : ولقد 





ر 


رر ررر ہر ور ر 

جعلتا ٹی الما “برجا وزینا ها للتاطیین * وحفظنا ها مک شيطان وچ الام ا اکن 
ا ممم م 2 ور كيام م و 

فاتبصه شوهاب مین * الاش مداد ناما الا فيباً کل شیر موزین ۰ وجکنا عیب 

ہے میں بیو لیے ر رھ ار ہر ری کو ہے ۱ 
معایفرمن لستم لہ برازقیسن “ون من شی لیف تا خزازنسه وا ره اليه ر ميم 
هر ام م و وم ماو موم در 2 


وارسلتا الواح لاح نم فالتا من الس فاسقیناکوہ وما نسم لپا تین ۰ 


الحیسم ( ۱۱ بت ۲۲ )۰ 


7 
ےہ ہے هر رم مور بی ہی و یج 


وقوله تحالی :وم خلقنا السموات والا رش‌وما ها لالح" وت الساعة لأتية تا الصفح الجمیل - 
7 رمد مور مم ور در ۳ 
وات ريك لحو الخلاق | علیہ“٭ الحجسر (٥۸۔-٦۸.) ٠‏ 


هذه الایات الکریمة المجملة قد فصلٹہہا وہینتہسا سورة التحصل ۰ 


د فى سورة الحجر تحد تعن خلق اد م عليه السلام قال تعالی : 7 خلا تسان رن ملام 
وشوو اية 7( * وسورة التحل تحد ثت‌عن اپتاسه قال‌تحالی ١‏ خلق الإنمان ون نة 
0 
"- تجد شت موية الحجرين اغوا* الشیطان للناس‌وقول الله تعالی زه : دا عبادی لیگ لیلخ ملطان 
رال یه الغاوين" آية (ey)‏ «يفى سورة التحل كذ لك »قوله تحالى :ا ی 
سلطا على الذین ایا وی رت م يتوكلون ٠‏ انا سلطا علي الین یه لین مز يه 
وه مر 


مشرکین ایق ( ۹٩‏ ۱۰۰) . 

سس سس سس تسس شس سے 

)١(‏ التفسير القراتى للقران عبد الکریم الخطیب الکتاب السایح ». (۱ ۸ ).- دارالقكسر 
الصريسى ‏ القاهرة ٠‏ 





» قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا یومنون‎ ٠ 


]۱۰١/سنوی[‎ 


الباب‌الاول 
ات تالیش فا لسراو 
ولِتّمّل 
رو 





)۱۶( 


ألباب الأول 


آيات الله الكوئية فى السم.ا۶ 
يتقون من تمبيد 
و خمسة فصول ٠١‏ 
الفصل الأول , الشمس- تسخیرها للانسان - مظاهر الانتفاع بها. - آشار 





ذلك على الاتسان والخبات و الحیو ان - كونها. دليلا على دخول وقت النهسار 
آهمیتها لعملية التمثیل الضوفی - وغیر ذلك من الفواقد - دلالة: السك 
على توحيد الخالق عز وجل . 

الفصل الشائى ٠‏ القمر ‏ أهميته للائسان يعامة والمسلم بخاصةة:. 
أهميته فى معرفة الأهلة: ب غير ذلك من الفواعد ‏ دلالة. ذلك على توحيد 
الخالق عز وجل ۰ 

اتفصل الشالث : النجوم - تعددها وفواغدها - حاجة الاتسان الیا 
جعلها زینة السماء ومصابیح ورجوما للشیاطین - الاهتدا۶ با فی البسر 


والبحر - آثار ذلك فی توحيد الخالق عزن وجل شواهد ذلك من الآيات ٠‏ 





القصل الر‌ابع : اختلاف اللیل و النهار وفیه معرقة عدد السیسن 
والحساب - جعله عز وجل اللبيل لياسا والشهار معاشا وضاكدة ذلك 





اللیل و النهار فروریان آیضا للنبات - آثار ذلك ودلالته علی توحیسد 
الخالق عر وجل - شو اهد ذلك من الأیسات ۰ 

الفصل الخامس + الطیر - تسخيرها فى جو السماء وحكمة لسك 
الانتفاع بها وفاكدتها ‏ الاستفادة ببعضها في نقل الأخبار ‏ دلالة: ذلسنك 


على قدرة الله عن وجل وتوحييده ٭ 


)۱٩( 


الياب الأول 


آیات الله. الكونية في السسا« 





السماء فى اللخة . 





السين و المیم والواو أصل يدل على العلو یقال سموت اذ! علوت سما 
بصره ‏ علاكوالجمع سماو و العرب تسمی السحاب سما ۶»و المطر سماء » و السما ۶ 


)0 
سقف البيت »وكل عال مطل سماء ء والسماء كل ماعلاك فأظلك4ومته قيل 


۲ 
لسقف البیت:سماء »والسماء ا 


وقال بعضهم + وكل سماء بالاضاقة الی مادونها فسما #۶وبالاضافة السی 


هافوقها فآرضعالا السماء العلیا فهی سماء بلا أرض تحميلا على قول الله 
(r)‏ 

تعالى » 

02 2 ع سے ہے 2 


0 کے کک وسر 

الذی خلق سبع. سموات ومن الارض مك 
پر کے ۳ 

ویلاحظ من المعاني السابقة آن رآهل اللغة قد اتفقوا على أن السماء 


" و2 


الطلاق (۱۲) 


كل ماعلاك وتبدوا فیها النجوم كأنها فيها وهى فوقهاء 
۰ وهذا مانعنيه فى هذا البحث . 


آيات السماء فی سورة التحل , 





ولقد ورد لفظ السماء فى سورة التحل مفردا وجععا قی شمانسسة 





مواضع وهی + 
(۱) معجم مقاییس اللغة آبی الحسین آحمد بن زگریا.تحقیسق 
عبد السلام هارون )٩۸/۳(‏ ءمکتبة الطبی - مصر »الطبعة التانة 


۸۳۶۹م ٭ 
(۲) المحاح تاج اللفة ومحاح العربيةً ۰اساعیل الجوهری تحقیق آحمسد 
عبد الغقور عطار (۲۳۸۱/۲ - ۲۳۸۲)» الطبعة الشاتية للمرة الثانية 
۸۸۰۲م ° 
(؟) المقردات فى غريب القرآن ع أبى القاسم الحسين بن محمد المعروف 
بالر اغب الاعفهانی المتوفی عام ۵۰۲ »تحقيق وضبط محمد سيد كيلائنى 


(ص {۲٤۳‏ دار الفعرفة - بیروت - لبنان ۰ 


(1Y) 


(1) الآبات التئٗ وردت فيها لفظ السماء افراد اقوك تحالى : 





۳ می مر ور و ۱ 
)1( "هو الذي رل من الم موك مه شراب ومنه جر نیو تسيمون (۰) 
7 
ى ام م مهم 2 5242 27 le‏ ل مما مهم 1 
(۲) "وائلة أشزل من السصاء ماء فآحيا يه الارض بعد موی اك فی ڈیا 
6۶ھ 36 م ىن 
لیڈ بعوم بشید مد 
2 مک رم > مه ی مه مر 
(۳) 22 یرو رای الطير مسخرات فى جو السماء مايمسكهن ,الا الله ان فی 
ہے ہےر 
ذلك لآيات لِقومٍ يؤمنون " . (۷۹) 


الاسات النتی وردت لفظ السما* جمعا هی قوله تعالى : )0( 








بر ما هم وم و 


)0 "غق الواح اقرف بالق تائم عم عضا يُشركون * 7 (r)‏ 
٤ھ‏ تو7 رت رھ مم 
(۲) "ولله یسجد سافی 3 ات ومافی رش من دابة والملائكة وم 
مره 
و 
لایستکیرون ۰ 0( 
2 ہے مہ رھ خر ہے ممم 
(r)‏ وك“ مافی امو ات و ای وه له واصبا أفغيق اللو تتقون" (۲ه) 


ھ27 7 س مرن وم رن هر م رم 7 


(:) ”ویعبدون من دون الله مالايملك لهم رزقا من الكمو ات و الأرّض میس 
رر مہ وم 


(vr) ٠ ولايستطيعون"‎ 


مام ہے ەر ےر وص مم و 0 

(e)‏ "ولله غيب انتموات و ار سم الساعة إلا كلمي البصز او 
30 

7ھ 2 0 

قرب ران الله على كل" شال تدیر ۰ (YY)‏ 

من هذهر التعوص السابقة ندرك أن الغرض من ذکر لقظ السما؛ ذه 
المرات العديدة لفتآنظار العباد الیها بما تحتویه من عجائب صنع اللسه 
ويديع خلقه ذلك لآن الناس قفد آلفوا رؤية السماء بحكم التعود فلم تعد 


تبهرهم رؤيتها ولاتستهوببهم عجائبها وهم عن آياتها معرفون مصد اصسسا 


rr 2 ۱‏ ور وگ وی و 2 مم 
لقوله تعالی ۰ " وجعلنا العا سقفا” مخفو وهم عن أينتها مشرضوم". 
" سبیا ۰ (۲۷) 


ويمكن تصنيف هذه الآياث على النحو التالی + 
(۱) الآيات رقم (۲۳:۵۲۰۲) 

تتحدث عن دلائل وحداإنية الله وقدرته ومافى دلالة المصنوع على 
الصائع والتعمة على المنعم من حيث نعمة خلق السماوات والآرض سسو!٭ 
كان المراد بالسموات والآرض هذه الأجرام والآجسام المعلومة آو 6 ان 
المراد جهة العلو والسفل آی آوجد ذلك ملتبسا بما یحق له بمقتسي 





)١(‏ قال السیوطی فی الاتقان : ( والحاصل الہ حیثازید العدد انّى يصيخة الجمع 





لك !لة على الحظمة والکترة »یحیتارید الجبة ای بصيفة الاغراد ۰ (۰)۱۳۹/۲ 


ز 1۸) 


)1( 
الحکمة فیدل علی صانع حی عالم قادر مرید منفرد بالالوهية والريوبية . 


لذا وجب أن تكون جميع المخلوقات عبید! له وفی ملکه وتعرفه 
وتحت قدرت؟؟ والتحذیر من الوقوع فی مثل ماکان یفعل المشرکون الذین 
عبدوا مالایعلك أن يرزقهم شيكا من السموات 9y‏ : 
(۲) الایات رقم  )۷۳۰۹۵۰۱۰(‏ 

تتحدث عن نعمة آنزال المطضر هن السماء ومافيه من امتاع للم 
ولأنعامهم4ومن رحمة الله بعباده آن جعل هذا المناء عذبا زلالا یسوغ لهم 
شر ابه» ولم یجعله. ملحا آجاجا 7 أنه سا آخرج منه الشجر ال ذی 

e ٤) 


ترعى قي الأنعام» كما قال قنتادة. وابن زيد فى قوله ( فيه تسيسيون ) 





(۱) فتح القدير الجامع بين فنى الرواية والدراية. محمد ين على بن 
محمد الشوگانی المتوفی سنة ۸۱۲۵۰ (140/56) بتتصرف ٠‏ دار الفکسور 
للطباعة و النشر والتوزیع - بیروت - لبتان ۱۹۸۳/۵۱6۰۳م ۰ 
وكذا روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسبع المشانی - شهساب 
الدین محمود الژلوسی البفد ادی المتوفی سنتة ۱۲۷۰ )٩0/۱6(‏ - دار 
القگر بیروت - لینان - طبعة جدیدة مصححة ومنقحة ۰۳رهم ۰ 

(۲) انثلر تفسیر الخازن المسمی لباب التآویل فی معانی التنزیل لعسسلاء 
الدین على بن محمد البقد ادی المشهور بالخازن المتوفی عام ۷۲۵ ده 
)٩۵/۶(‏ دار الفگر - بیروت - لیشان ۱۹۷۹/۱۳۹۹م ۰ 

(؟) الجامع لاحکام القر آن لابی عبد الله محمد .القرطبی المتوفی سنتة 
۲۱ (۱:0/۱۰) یتصرف ۰ دار احیاء الترراث العنربی - بيروت 
(اعادة الطبع) ٦م‏ ٭ 

(۶) قتادة. (۱۱ - ۸ اھر مل ۔ ۷۳۴م) ٭ 
هو قتادة. بن دعامة بن عزیز آبو الخطاب السدوسی البصری ۰ عفر 
حافظ فریر آکمه ۰ روی غن آنس‌بن مالك وغیره ۰ قال عنه سعید بن 
المسیب + ماآشانی عر اقی آحسن من قتادة. ۰ وقال آحمد بن حتبسسل 
قتادة احفظ آهل اليصرة ء 
انظر : تهذیب التهذیب (۲۵۱/۸ - ۲۵۳)بتصرف الاعلام للزرکلی(۱۸۹/۵) ۰ 

(ه) این زید : هو حماد بن زید بن درهم الازدی بمفتوحة وسگون ز اعو اهمال 
دال منسوب آلى الأزد مولى آل جرير بن حازم عولد سنة ۹۸ھ عالىسسم 
بالسنة والحديث والفقه وكان ثقة ثبتا حجة كثير الحديث »توفى فسى 
رمضان سنة 1۷۹ه ٠‏ هن تهذيب التهذيب (۹/۳ -11) بتصرف ۰ 


)۱۹( 


آی ترعون؛ومنه الابل السائمة“كما آته يخرج من الأرض بهذا الما۶ الواحد 
البزرع .المختلف الصنوف و الطعوم والآلوان والر اشحة و الأشکال ءوقی گسل 
ذلك دلالة على أنه لاالہ الا ان ۰ 

فسيحائه خلق السماء على وجه ينزل معه الماء»ويصير ذلك الماء سيبا 
لحياة الأرض ٠.0‏ 

و المر اد بحياة الرض شبات الزرع والشجر والثمر بعد أن کان لایتمره 

11) ۰ 

ویتفح بعد آن کان لاینفم ۰ 

وهذه من آنواع الرزق النازل من السماء التی لایقدر آحد علسسسی 
انز البها سوی اللنه: نیو ۰ 
(؟) الية رقم (وع) : 

تتحدث عن خضوع واستسلام كل مافى السماوات والأرض لأمره سبحائه 
(8) الاية رقم (۷۷) : 

تتحدث عن اختصامه سبحانه وتصالی یعلم الغیب شی السماوات والأرضش . 


لايشاركه فى هذا غيره فیعلم سیحانه کل ماغاب عن العباد قیها “ل ذا 





(۱) تفسير ابن كشير القرشى ‏ عماك الدین آبی الشدا۶ اسماعیل ین عمسر 
ان گثیر المتوفی سنة ۵۷۷ (۱۱/۲) بتصرف ۰ مكتبة النهضة الحديثة 
القاهرة طا د ۱۳۸۰ھ /1۹۷۵م +٭ 

(۲) انظر : التفسیر الکبیر تفسیر فخر الدین الرازی - للامام محمد 
الر ازى فخر الدين المتوفی سة :1 (1۵/۲۰) ۰ دار الفكر للطيياعة 
و التشر و التوزیح - بیروت - لیشان ط ۱ - ۱6۰۱ه/1۹۸۱م + 

(۳) تفسیر الجلالین للقر آن العظیم - للاسام جلال الدین السیرطی المتونی 
سنة ۹۱۱« »الامام جلال الدین المحلی المتوفی سنة ۵۸16 (۲6/۱)بتصرف 
شرکة ومکتبة ومطبعة معطفی الیابی الحلبی و آولاده. بمصر - ظ۳ - ۱۳۷ 
٤1۵م‏ ٭ 

(4) جامع البیان فی تفسیر القرآن - بی جعفر محمد الطبری المتوفسی 
سنة ٣١۳ھ‏ (۸۰/۱6) بتصرف ۰ دار المعرفة بیروت - لبئان ‏ ط٤‏ ہ 
٤ھ‏ 1۹۸۰م ہے ۱ 


(۰) 


فان العيادة یستحقها من گانت هذه صفته لامن كان جاهلا عاجزا لاينقع ولایشر 
ولایعلم شيشا من آنواع ان 
(ه) الاية رقم (۷۹) ۰ 

تتحدت عن تسخیر الطییر وامساکها فی جو الفضاء الواسع بين السماء 
والأرضكوهو الهو1* حال قبضها وبسطها لجتاحیها آثنا* طیراته4 
و امطفاشها فی الهو۱*»وفی هذ ۱ حت علی الاستدلال بها على أن لها مسخضسرا 
سخرهااومذللا ذللنه اوممسگا آمسگها)وفی ذلك آیات لقوم مومنین معتبریسین 


یا لیا تآومتقگرین فیها) ومقتنعین بهااومقرین بعظمة الخالق سبحانه وحده 


وهذه الآأيات جميعها تتضمن تسخير مافی السماء بآأمر من الله لخدمسة 
الانسان المآمور بوحد انية اللهه تعالی وتنزيهه عن الشرك ۰ و المتال 
فیها وماتحویه من نجوم وکواکب) و آهمها الشمس و القمر) وتحرکها جیما 
بنظام وترتیب ومقد ار لایزید ولاینتص) وسایترتب علی ذلك من فوائد عظيمنة 
للانسان بشگل خاص یدرك مقد ار عظمة خلقه سبحانه وتعالی ووحد انیشس‌سه/ 
مما يؤدى الى از الة تبلد الحس عند . ماحبه»ویحرك مشاعر الایمان والفطرة 
السلیمة المقرة بوجود الخالق وعشمته ووحد انیته الستحق وحده للعبب.ادة 
دون شريك باقیا علی دین الفطرة التی فطر الله: النناس علیهاءموفت 


بالميثاق والعهد الذی آقر به وهو فى صلب آدم كما فى قوله تعالی » 


7 هم رگم لمان مو 000001 r‏ 0200070000 و 
۲ "وإذ آخذ ربك م مایت آدم من شورمم درجم واقمدع على اتيم 
و و و ر ور سر ر رماش ملام مرم 


آلست بریکم قالوا بلى شهدنا ان تقولوا يوم انی مورت کا ما مد غاچ 
لاعراف 


وقد مدح سبحانه وتعالی المومنین بتفگرهم فی خلق السمس‌سسسوات 





(۱) تفسیر الشوکانی (۱۸۲/۳) بتصرف ۰ 
(۲) تفسیر الخازن (:/۱۰۷) بتصرف ۰ 


ری 


والارض بقوله فى سورة آل عمران ٠‏ 
ام نطو وم مر مر 


الین یذکرون الله 





7 
السموات و الأرض ریت ماخلقت هذا باطلا سبحانك فقت عذ اب الشار' ۴ (Ou).‏ 


٠‏ يم م م موم مر مه رو مر ہے 


فمن كمال إيمان المؤمن التفكر بالعقل فى مخلوقات الله4ومنها 


السمو ات‌کومن شم الاقرار والاعتراف باللسان بعظمة الخالق ووحد انیضسها 


ویالتالی عمل الجوارح الدال علی شگر المنعم سيحائه من الصلاة والصيام 
٦0)‏ 


وساشرالعبادات ٭ 

ومن عجیب صنع الله فى خلق السا ۶ وجودھا بغیر عبد مُرثیسة ہشائہسا 
الى أن يشاء الله من غير شقوق أو قصور/ وامساگها بکل مافیچا من تجوم 
وکواکب دون آن تقع علی الارض‌وهذه نعمة من ضمن التعم الگثيرة المترتبة 
علی وجود ا يذكرنا بذلك قوله تعالی ‏ 


عر مل م کی ها رم میم مر هر ماه رم 


"وجعلشا السما ۶ سقفا محفوظا وهم عن آياننها مرن" الانبیا ۶ (۲۲) 
مم عم م > مم م مرو مر ما ه١1‏ 
وقوله تعالی » ۲ ای خلت س سموات طباقا ماترَى فِى خلق الرحمن 
ےك و ر هاس ارس مس تھے 1 


من تفاوت فازجع الب هل ترا من قور ازج الب کرتین بت با 
ی ادبم خاس کک بيك * . الملتك (۳ - ۶ ) 

كما أن من نعم الله على عباده أن جعل هذه السسا #زينة للناظطسر 
اليها ليلا آو نهاراءليلا بصا فيها من قمر منير) ونجوم متلكلقة من حيسث 
ضوقها وأشكالها وتجمعها ۰ قال تعالی + 


e وو‎ 2 2۴ feral 


۳ ولقد جعلنا فی السماء * بروجا وزیناها بدتاطرین الحجر (15) 


ونتهار! بالطیور الجمیلة التی تحوم فی جو السما*وتعطی للنانکر 
(r)‏ 
بهجة وسرورا وجمالا ٠‏ 





(۱) التفسير الكبير (تفسير الرازى) (140/94) بتصرف. دار القكترل 
بيروت ‏ ط الثائية ۱۹۸۳/۵۱۰۲ + 

(؟) العلم الحدیث حجة للانسان آم علیه ا دء عبدالله العيادىي ‏ القسسم 
الأول (ص 4۵ -۲) بتصرف ۰ دار الثقافة ‏ الدوحة ‏ طا 6۰۵ ۱ه/۱۹۸۵م۰ 

(۲) تفسیر الالوسی )٩/۲۹(‏ بتصرف ۰ 


راگ 


وهناك كثير من الفوائد العظيمة التى تفید الانضان قی دين اسه 
ودشیاه یحصل علییها الانسان؛ویتعرف علیها من خلال مر اقیته المستمسسسرة 
لهذه القبة الزرقا*)ومعرنته بعلم الفلك ۰ 
قیعرف من خلالها مثلا تحدید مو اعید .العلاة و الآذان من خلال حرکسة 
الشمس فى السا ء ٠.‏ قال تعالی : 
مگ و خر ور fe‏ جرع مر 
الوت می الاو ل ی تیت يلاهال * البقرة (45) , 
وكذلك معرفة مواعيد الامساك والافطار قى رمضان؛ررؤية اله لال 
لمعرفة وقت دخول شهر رمضان آو الحج؛ویوم الوقوف بعرفة »4 ومعر فة 
القبلة بمعرفة مواقع النجوم وتحدید اتجاه السا الى غير ذتلسسك 
من الفواشد الکثيرة المترتبة علی معرفة الشمس‌والقمر والنجوم » یعرفها 


الانسان أو لم يعرف وسیحانه القاقل ,۾ 





بررےء یر مر ی عل مار مر اجر ونيو م كم 66 رز مع 
وجعلنا الليل والشبارا- ن فسمونا. اية الليل وجعلنسا آية التہار مبعسرۃ 

8 r f ut ے7۶‎ : 7 

متبتغوا فشسلا من ریکنسم ولتطلم وا عَدَد الشّنيسن والچسابٴوکل شسی 

<٠ 4 + مم‎ 

n 2 a Ae 

فصلنسشساء تقصی سلا" الاسراء ۱۲۱۰ ) 


وقد عرف صلوات الله وسلامه عليه هذه الأسرار والئعم المترتبللة 
على وجود السماء » روي البخاري بسنده عن اين عباس رضي الله عشهما 
آنه قال : " بت عند خالتی ميموئة فتحدث رسول الله ملى الله علیسه 


وسلم: مع آهله: ساعة ثم رقد فلصا كان ثلث الليل الآخر تعد فنظر الي 


السماء فقال . " ران" فى حدق امو ات و ارش وتلاف اليل والٹتھار لیے 


#ونی اللاب " ثم قام فتوضاً واستن فعلی احدى عشرة ركعة ثم آذن بلال 
قطی رکعتین ثم خرج قطی اا" ا 





(۱) العلوم الطبيعية فی القرآن - بیوسف مروة (ص ۷۲) .یتصرف ۰ منشسور ات 
مروة العلمية - بيروت ‏ ط 1 د ۸۷١۱ھ‏ +٭ 

(۲) محیح البخاری للامام آبی عبدالله. محمد بن اسماعیل البخاری المتوفی 
سنة ۲۵7۲ه ۰ كتاب تفسیر القر آن باب ۱۷ (قوله ان قی خلق السموات 
والأرض )٠٠١‏ (۱۷۵/۰) + دار الدعوة عشروب »استائبول »تركيا 
۵۱۹۸۱/۵۱۱ + 


۲۳ ( 


ویقول الامام قرو " آن من فاته عجاشب السموات فقد فاته 
الكل تحقیقا *فسالارش و البحار والهواء وكل شى* سوى السموات بالاضاقلة 
ال السموات قطرة فى بحر امف" . . 

وال العنالم. 0 عندما صتح لنفسه أول منظار فلكى 
یوضع له اژشبا ۶ بمعدلات آکبر من العین البشرية بمرات ثلاثة/ فعندمسنسسا 
نظر یمنظاره الی السما* وقف مبهور! من روعة مار آی) وگب لهمدیئسسه 
یصف لے شعوره و انبهاره من روعة مارآیاثم قال + " کم آتا هدين السسسى 
الله: بما وهینی لکی أكشف عن ذلك الابداع الذى لم يظهر لكل الأجيس سال 


(e) ٤ 
۰ " السابقة ۰۰۰ لکن مما لاشك فيه آن الله مفتط دفرحتی ییا رایت‎ 





. > آبو حامد الغزالی (دهع - موه 4٥ء1 د 111ام)‎ )١( 
محمد بن محمد بن محمد ۔الغزالی الطوہی ءآّبو حامدء؛حجة الاسسسسلام‎ 
نسبته الى صناعة الغزل ,له نحو مكتى‎ ٠ مولده ووفاته فى الطابران‎ 
مصنف »ومن کتبه (احیا ۶ علوم الدین) ۰ (تهافت الفلاسٰقة)ء(جو اھمصر‎ 
+ القر آن)‎ 
. ۰ من الاعلام - للزرکلی (۲۲/۷) بتصرف‎ 

(۲) اخیا؛ علوم الدین - آبی حامد بن محمد المزالی المتوثی سندة ه.ه ه 
)۲۷۸/٤(‏ عالم الکتب - دمشق ‏ طبعة مصورة . 

(۲) جاليلينو (16ه۱ - ۲ع۱۹م) عالم ایطالی اشتغل بالفلك والرياضة 
و الطبیعة ۰ وفع آسی العلم التجرییی الحدیث ۰ وفی عام (9-و۱م) صنع 
آول منظار فلکی آظهر آن سطح القمر جبلس وآن الظريق اللبتیسة 
بها عدد لايحصى من النجوم ۰ وقی سنة ۶۱۱۱۰ اکتشف آربعة آقمسار 
للمشتری ودرس آوجه الن‌هرة و البقع الشمسية وآید نظری ٦‏ 
گربرنیاوس فی دور ان الرض حول الشمس فحوکم وآرغم علی ٹیٹس 
من الموسوعة العربية الميسرة (۵۹۷/۱) ۰ . 

)٤(‏ کاأحد العلما* من غیر المسلمین آراد آن یعبر عن نفسه ویبین مقد ار 
عظمة الله تعالى فى الكون فأشار الى كلمة مغتبط وهى من وجهة نظری 
بل هن وجهة النظر الاسلامية لايليق اطلاقها على الله عن وجل فللنه 
الأسماء الحسثى لاينيغى لأحد أن يغير منها شيشا أو يزيد أو ينقص . 

(ه) من گل شی* موزون ۰ د. عبد المحسن صالح (ص ۱۸۱ - ۱۸۲) بتصرف ۰ 
مکتبات عکاظ للنشر والتوزيع لا جدة اط( س ٤١٤1ه/٤1۹4م‏ ء 





(TE ) 


فما آخرانا نحن المسالمنين أن ننظر ونتفكر فى إيداعه سبحانسسسة 
وتعالى فى خلق السماء>ومافيها من شمس وقمر ونجوم ....ه الخ وتتعرف 
من خلالها علی عظمة الخالق سبحانه ووحد انیتهومن ثم القیام بحق شکره 


تعالی ۰ قال سبحانه , 


ل اع مور جح ممو حور 2 
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رم کم يعم ۰ ۰ 
کب 8 


"لفق السمو ات و ارک ی من حدق تس ول آکشر السشاس لاب : 
غافر (0۷) 
وبنا۶ علی مائقرر من آن لفظ السما * يشير الى كل عال ميش سل» 
فیشمل الحدیت عن السما* فیمایشیل الشمی و القعر والتجوم وسائ۔سسر 
الآأفلاك » وفی کل ذلك عبر وفو اشد .۰ 
تساأل الله. التوفیسسق هه . 








ترما ديرضان - مظاه رالا نا يرا - ابارنرلع . 
اسان ۔ داضبات ۔ دا ران ۔ک بارش مدع رول ' 
رفت الہہا۔* ا فا مرل یل انرون ۔ ور 
زنك سم الطُوار ١‏ ررر زررع غل یتوم ا۸ لو 


رم 


القمل الأول 


الشم س 


تسخيرها للانسان - مظاهر الانتفاع بها - آثار ذلك على الاتىسسسسان 
والنبات والحيوان ‏ كونها دليلا على دخول وقت النهار - آهمیتهها 
لعملية التمثیل الفوشی - وغیر ذلك من الفو اد ۰ دلالة ذلك علسی 


توحید الخالق عز وجل . 
الشمس قى اللغة , 


الشين والميم وائسين أصل يبدل على تلون وقلة استقرار؛ فالشمسس 
معروفة» وسمیت بذلك لأنها غير مستقرة»هى أبدا. متحرکة »ویقال شمس‌یومنا 
شمس اذا اشتدت شمسه والجمع 0 

وفی الصحاح آن الشمس تجمع می مو وقی لسان العب سرب 
أن الشمس عين الف قال : آراد آن الشمس‌هو العین التی فی السس- )۶ 
تجری فی الفلك»وآن الضح ضو*ه الذی یشرق علی وجه ٠‏ لی . 

و الشمس نجم متواقع من نجوم السماء)يبلغ متوسط قطرها حوالى 
۰۰عر ۳۹۳ر! کم /وتشع آفواوها فی الفسضاء المتسع منذ نشأتهااوهی تفقد. 
من طاقتها فى الثائية الواحدة مایعادل خمسماثة وثمانية آلاف ملیسون 
مدیون قوة سا 





(ا) معجم مقاییس اللغة (۲۱۲۸۳ - ۲۱۳)+ 

(۲) الصحاح تاج اللخة محاح العربية ءاساعییل الجوهری (18۰/۳) +« 

(۲) لسان العترب »لابی الفضل جما الدين اين منظور (۱۱۳/۷)ءدار الفكر 
دار صادر - بیروت ءظ و ۰ 

(4) تفسیر لیات الگونية ءد. عبد الله شحاتة (ص ۲۷۰) »دار الاعتصبم 
للطیع والنشر ‏ القاهرة ‏ طإ هام 


ر ۲) 


ويذكر الدكتور عبد العليم خضر تعریفا ملخصا مستنبطا من بعض الأییسات 
القرآنية التتى وزدت عن الشمس آنها + جسم نارى ملتهب فى كبد .السماء 
يشح الضوء والحرارة والطاقة وعليبها تتوقف الحياة على كوكب الأرض وجميع 
الظواهر الطبيعية فى الخلاف الغازى متوقفة أيضا على ۳ ويقول ٠‏ 
الشمس كرة هائلة من غازات متوهجة قطرها نحو (م8ر5م ميلا) وفشسسسى 
تدور حول نفسها من غرب الى شرق ومن أشعتها تكتسب جميع الأحياء فوق 
الأرض عناصر ثماعها وأكسير حییاتتها والشمس‌فی رحلة: الى أجل مسمى حتى 
المستقر وتصحب معبها جميع أعضاء الأسرة الشمسية فى سا ۱ 


ولقد ذگرت الشمس مرة وا جدة في سورة ق الشحل فى قوله تعالی : 
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رگ 27 مس ل مهم مه رام رون 


"وسخر لكم الليل والتهار والشمس والقمر والتجوم خراك پشره.. r)"‏ 

ویذگر سبحانه وتعالی فی الاية الگريمة آية هن آیسات خلقه سبحانسه 
وابداعه الا وهی خلق الشمس وتذلیلها وقهرها تحت قهر وارادة خالتهسا 
سبحانه وتعسائي أ وعلاقاتها باستمر ار الحياة علی كوكب الأرض نتيجة 
وجود الشمس وتحرکها فی فلکها متعاقية مع القمر بدقة وتظام ویمقسدار 
لایزید ولاینت )عن المقد ار الذی حدده الله بما يوافق مصلحة البشسر 
والآحياء على وجه الأرض ٠‏ ومايترتب على ذلك من معزفة أوقات الأزمنة 
و الشهور والستین + ومعرقة آوقات نفج الشمار والزرع وکذا سافیه من 
جلب الدفء والحر ال . کل ذلك لایتم من تلقتا* نفسه بل بتدبیر آلهدبسر 


سبحائه وحده لاشريك له ولايصل الى معرفة هذه الحقيقة الا من استخ دم 





)١(‏ المشهج الايمائى للدراسات الكونية ءدء عبدالعليم خضر (ص 4م)ءالسدان 
السعودية للنشر والتوزیع - جدة. - ط٦‏ - ۱6۰6هام ٭ 

(۲) ند النظام الگوتی فی القرآن الگریم ۰۵ عبد العلیم خقر (س ۰۱۱۶۸ 
مکتبات تهامة للنشر والتوزیع - جدفة - المملكة العربية السعودية 
طا س 6۲هام 

(۴) تفسير الخازن (:/۸۲) بتصرف ۰ 

(6) تقسيير ابن کثیر (1۱۱/۲) بتصرف ۰ 

۰ تفسیر الطبری (۰/۶) بتصرف‎ (e) 

۰ تفسیر القرطبی (۸۲/۱۰) بتصرف‎ )٦( 


(YY) 


)0( 
عقله فی فهم حقاشق الکون الذی هو فيه ۰ ولكثرة ماعدد الله تعالى قى 


هذه . السورة من النتعم العظیمة علی عباده. سمیت سورة التحل سورةّ النعم ۰ .. 


بعش النعم المترتبة علی وجود الشمس‌والتی تعتیر من مظاهر 


تسخير الشمس لخدمة الائنسان ٠‏ 








4 الاستفادة هن ضوء الشمس وحرارتها‎ )١( 





عن طريق هذا الضوء يمكننا مشاهدة وادراك ومعرفة مافى الكوون من 


مخدوقات الله تعالی/وکل شی* فیه . قال تعالی + 


عم ام > ر e‏ ر ممم ءا م 
۳۹ الذى عل لعش فيا ” والقعرَ نورا وقدره منازل لتعلموا سد 
مم عام سے وع 


این والحسابٌ ماخلق الله 38 ا بالحق یشمل الایات + لِعَوِْيُعُلمن "نونهزه) 

فالاية الكريمة تثبت حقيقة علمية لم يتوصل آنیها العلتم الا حدیشا 
مما يجعل العلماء يقفون مبهورين شاخصى الأآبصار عند معرفتهم بأسيقية 
القر آن فی تقرییر حثاشق علمية من قبل آربعة عشر قرنا من الزسان»ییشمسا 
شم یتمکن علما* العصر الحدیث التوصل آليها الا من وقت قريب وبعس د 
آبحاث وجهود مضنية » ومن هذه الحقاشق آن ضوء انشمس‌نور ذاتی ینبصسسث 
من جسم ناری مثع قیه حرارة متوقدة» فهذ! الضو؛ هو آگبر مصدر حرارة فى 
الارض ۰ یوکد ذلك قرله تصالی + 
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وجعلنا سراجسا وهاجس.ا 


ادتبا (۱۳) 
۰ ا ہے 
يقول اين عباس رضى الله عنه آی مصباحا ۰ . ویقول الشوکانسسی 
فى الفتتح القدير ماملخصه + ان الضياء ماگان بالذ اتوالتسسور ماکان 


بالعرض) لذا قيل أن نور القعر مستفاد من ضوء الشمسكما ون الضصسو٭ 





)١(‏ التفسير الواضح ب د. محمد حجازى (14/*؟) بتصرفا. دار الجيل 
القاهرة اطع - ۵۱۹۲/۱۳۸۸ + 
(۲) تفسیر الطیری (۶/۲۰) بتصرف ۰ 


(fA) 


يحمل الحرارة مع النور) بعكس النور لاحرارة فيه٤وآن‏ الضوء متوهجوالنور 
س 

و الوهج حصول القوء و الحر من ری ٠‏ وفى الآية المراد ب به 
حمولهسا من الشس‌کولایخفی آن الحياة علی الارض تتوقف توقفا کلیس 
على حرارة الشمس + 

وحرارة الشمس شديدة؛ لكن الله هن رحمته بعباده ومخلوقانه سل 
مقد ار مایصل الی الأرض من هذه الحرارة الشديدة یتلام ومصالح الیشسر 
لتستقیم الحياة على الآرض)لأنها لو زادت عن هذه النسبة - کها پقسسول 


علما* الفلك - لاحرقت الارض وماعلیپ»ولو نقمت لادت الی تجمد کل ماعلی 
اس“ 

ويؤكد العلم الحديث هذه الحقيقة عوفى ذلك يقول العنالم " كريس 
موري موضحا هن خلال قوله عظمة الخالق عز وجل هاملخصه ؛ "أن الشصس 
مصدر كل حياة» وأن درجة حرارة سطحها مرتفعة جد)» ولكن الكرة الأرضية 


تبعد عنها يعسافة مناسبة لاستمرار حياة الأحياء»وامد]دهم بالدقء الگافی؛: 


۰ تفسیر الشوکانی (1۲۵/۲) بتصرف‎ )١( 

(۲) المفرد ات فی قریب القر آن - الر اغب اصفهانی - کتاب السواو (ص ۰)۵۲۲ 

(۳) الله جل جلاله ‏ سعيد حوی (ص 6۰) بتصرف ۰ دار الگتب العلمیسهة 
بيروت ‏ ط ثالثة منقحة ۱۹۷۹/۵۱۳۹۹م ۰ . 

.)٤(‏ كريس موریسون . الرگیس السابق كاديميية العلوم بنیویورك »ورگیسس 
المعهد الأفمريكى لمدينة نيويورك وعضو المجلس التتفیذی لمجلسس 
البحوت القومی بالولایات المتحدة وزمیل فی المتحق ا#هرپگسی 
للتاريخ الطبیعی وعضو مدی الحياة للمعهد الملكى البریطانی ۰ 
آلف کتب منها . "الانسان لایقوم وحده " آیت فیه بمختلق العلوم 
أن الله باری* الگون وآنه خالق کل شی* ۰ ترجم الکتاب الأسشساذ 
محمود صالح الفلکی - وسمي الکتاب ( العئم يدعو للايمان) ٠‏ 
من کتاب : العلم پدعو للایمان - لکربس موریسون - ترجمة محمود الفلکی 
(ص ۱۲ - ۱۳) بتصرف بسیط ۰ 


(4) 


1 

والأعجب أن هذه المسافة ثابتة مس كما كشف العلم أن من العوامل 
التى تساعد على تخفيف درجة حرارة الشمس الواصلة للأرض وجود مب اة 
الیحار المتی تعکس جز*۱ من الحرارة)وتمتص جز*1 آغر م 

ويقول الأستاذ محمد ی هذا الصدد به 

" هذا التوازن هو فى الحقبيقة سمة الکون کله. الذی تتوازن فیسه 
کل الافلاك وگل الطاقات ملاتختل منها واحدة. فى الكون على رس( ۰ 

فهل یمکن القول بآن هذ ۱ المقد ار المحدد والدقیق و الثابت السسسی 
آن يشاء الله وجد مصادقة ) آو بشکل عشو ائی؛کما بقول بعض المتگریسسسن 
توجود الله ؟ 

ان اجابة الاتسان الععاقل المفكر فى هذا الژمر لاید آن تگون بالنی» 
ذلك لآن الأدلة العقلية و النقلية اونتاقج بحوث علها ۶ العص الحدیسست» 
آبطلت فكرة المصادفة»حَيْث يستحيل حدوث آمر ما4واسثمرار صلاحه بالمصادفة») 
بل ان المؤکد والواقع أن كل شىي* خلق بقصد وارادة4وتدبير وحكه ة٤‏ 


وهةا مایفمن استمرار الحياة علی سطح الأرض ۰ 


تھے سج لم لمعه کی مرن ای رم مر مب و ۶ 
"صنح الله الذی آتقن کل شىء إنه خبير یمسا تفعلون" النمل (۸۸) 
2 سه للم 





(۱) العلم یدعو للایسان - کریس موریسون - ترجمة محمود .الفلگی (صوه) 
بتصرف ۰ مکتبة النبهضة المصرية اط ه- 50وام . 

(۲) آیات الله تعالی ( ستریهم آیاتنا فی الأفاق وفی آنفسهم حسسسی 
یتیین لچم آنه. الحق) محمد وفا المیری (۱۹۶/۱) بتصرف + دار الرضوان 
حلب سورية - ط الاولی ۰ 

(۲) محمد قطب ابراهيم ٠‏ مولده : ۱۹۱۹//۲۹م + 
الدراسة : بگالوریوس آد اب فى اللغة الانجليزية من جامعة القاهرة 
عام ٠194م ٠‏ ودبلوم معهد التتربية العالی تلمعلمین بالقاھرة ۱۹۲۱م 
العمل . التدريس- ثم الاشراف على مشروع (الآلف كتاب ) يوزارة 
التعليم العالى بالقاهرة ,ثم فى المملكة للتدريس بجامعة أم القسرى 
بكلية الشريعة من عام ؟08إه . وله عدة مؤلفات منها . 
الانسان بين المادية والاسلام ‏ شبهات حول الاسلام ‏ قيسات من الرسول 
هل نحن مسلمون ؟ منهج التربية الاسلامية (جزئين) . حصل على جاشسزة 
الملك قیصل العنالمية لعام 1۰۸ ج فى الدراسات الاسلامية . 

(4:) منهج التربية الاسلامية ‏ محمد قطب (۲۸/۱) دار الشروق - بیسروت 
القاهرة ط ۷ - ۱۵۰۲ ۱۹۸۳م + 


(rr) 


0( 
وفی ذلك یقول " جون کلیفلاندگوتر ان" 
النظام» ولیس الفوضی »وتحکمه القو انین؛ولیس المصادفة آو التضسط؛ 


آن :الگون المادی یسوده 


فهل یتصور عاقل آو یفگر آو یعتقد آن المادة العجردة. هن العقسنسل 
والحكمة قد أوجدت نفسها بتفسها بمحف المصادفة ؟آو آنها هی التسى 
آوجدت هذا النظام #وتلك القو انین/شم فرفته على نفسها ؟ 

لاشك آن الجواب سوف پگون سلبیا ۰۰۰ اننا اذا فگرنا تفگیر | عمیقا 


1( 
شان العلوم سوف تضطرنا الى الايمان بالله ۰۰" ۰ . 


(۲) معرفة عدد .ایام من الشهور و السنین ومو اقیت الطاة ۰ 





ومن النعم المترتبة علی وجود الشمس والتی هی مظهر من مظان 


تسخیرها لخدمة الانسان ماننهمه من قول المولی عز وجل ٠‏ 


e 
با و وم‎ 


* الشمس والقمَرٌ د بیان" الرحمن (ه) 
ویذگر ابن کثیر فی تفسپره لهذه الاية ۰ " آی یجریان متعاقبیسن 
)¥( 


بحساب منقن لایختلف ولایفطرب * , 
ویترتب علی هذا الحسبان الدقیق حساب الژوقاتو الاجال»و الاعمسسیار» 
ومايترتب على ذلك من حبث تعلقها بتحقیق الأمور الدينية والدنیویسستة) 
والتی لن تتحقق لو کان الدهر كله نیلا؛ آو کله نهان!)ولتوقف سیر آمسور 
الحياة فی هذ! الگون ۰ قال تعالی » 
رمع مه رھ رت2 مر ی مر مق ره ما ہے ام 
"وجعلنا الليل والنهار آيتينٍ فعحونا آية اليل وجعلتا آية النهسار 


مس وگن و من مرچ هر کم و مسر 


ة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلمو! عدد الستین وَالْحِسَاب ۱۰۰سا ۱۲(۶) 








(۱) دكتور جون كليفلائد كوتران ٠‏ من علماء الكيمياء والرياضة .دكتوراه 
من جاهعة كورنل ‏ رعيس قسم العلوم الطبيعية بجامعة دولث ‏ آخصائی 
فى تحضير النتر ازول وفی تنقية التنجستين ٠‏ . 
من كتاب الله. بتجلی فی عصر العلم (ص ۲۱) ۰ . 

(۲) الله يتجلى فی عضر العلم - تخبة من العلعاٴ الأمریکیین - ترجسة 
ده الدمرد اش سرحان (ص ۲8 - ۲۵):عالم المعرفة - بیروت ۰ 

(۳) تقسیر ابن کثیر - عماد .الدین آبن کشیر (۲۸۸/6) ۰ 


) ۳۱ ( 


كما أن من تقدير الحكيم العليم أنه لم يجعل الشمس سرور1:أى يدون 
دلییل>و الا لفسدت الحياة رغم مقد ار مایصل الی الاأرض من آشار الشمس ۰ قال 


تعالى ؟ 
7 7 
27 ےو و کے صو e‏ ف كام لواصم 7 ۰ مر ۶ 7 
"قل بش يان عمل الله 7 التهار سرمد 1 الی رم القيامة من 
لخد وعد کی ٤د‏ ہےر و 1 
له فير اللو یکم پیل کون فيد آفلا تبصرون لقصی (۷۲) 


ولكن من رحمة الله بعباده آن آوجد اللیل و النهار بوجود .القمسر 
و الشمس وتعاقبهها بسبان :آی بحسابکما قال الفخر الر آزی: آی بمعنسی 


آنهما یجریان یمقدار مصوبءومثله قوله. تعالی + 
4 


"انا کل شی خلقناه باد" القمر (49) 


وقد يراد بالحساب الفلك تشبيها له بحسبان الرحى )وهو مایسسسسدور 


فيدير الحجر » فكل منهصما له فلك خاص به يسير فيه يحساب هقدر له لذا 
)0 

8 م2 ra‏ ہے 7 رعھر رر مون و رم 

لاالشمى ينْبّقى لا 3 تدرك القمر” ولاالليل سابق الٹھار ر 

ما 


1 


من موي 
یسیحون یس )٥٤(‏ 


ادگ فالشمس تدور فی فلکها بحساب مقدره» گذ! القمر)وهذه الآبلة 
تثبت حقيقة علمية لم یکتشفها ویتومل الیها العلم الا فی العصر الحدی_ث؟ 
حیث گان المعتقد .آن الشمس ثابتة لاتدور ولاتتحرك »بینما القرآن الگریسم 
يؤكد آن الشمس تتحرك وتدور فی فلكها فى اتجاه مخصوص وبسرعة 3 متسر لگ 


(f) 
کضا یستدل العباد علی مقادیر الأوقات/ویحددو! مواعید الاذ آن)و الم له‎ 


و التی بعتید المسلم فی معرفتها بشگل کبیر علی آحوال الشمی‌وحرکتس» 


وج 


E 





)١(‏ تفسير الرازى (۸۸/۲۹ - ۸۹) بتصرف یسیر ٭۔ 

(۲) الاسلام قی عصر العلم - محمد آحمد الغمر اوی..- آحمد .الگرد انسسسسی 
(ص ۲) بتصرف - دار الکتب الحديثة . 

(۲) ساعات الیوم هی کها یلی علی الترتیب : السحر - الفجر - العب.ام 
الشروق ‏ البكور ‏ الضحى ‏ الهاجرة ‏ الظهيرة ‏ المرواح ب العصر 
الأصيل - العشاء ‏ الغسق والعتمة ٠‏ 


(rr) 


وفی هذ !1 بقول الله تعالی ۰ 








تا ال ڪات می ویس کتاباً موقوت" التساء (۱۰۲) 
ویقول ۰" آقم انمه رلوك الس کی سق ال وترآ الجر 
ان ا قران الفجر 70 الاسر۷۸(۶۱) 
والآية تشیر الی آدا۶ العلاة خلال الیوم فی اُوقات معینة مح.سددة 
عن طريق حركة الشمس؟ قفصسلاۃ الفج_۔(۔سر یککسسسون قیل طلوع .جج 


آی صلاة الصبح ءودلوك الشمس > قیل:زوالها عن کید .السماء نصف النهار ۰ 

وقد رجح الرازى أن دلوك الشمس بمعشى زوالها عن كبد السصمسا۶> 
لآن الآية توضح أن أوقات الصاة هی من بین دلوك الشمس الی غسق اللسسل: 
آی سو اده وظلمته فتدخل فیها آد۱ء ملاة ( الظهر» العصرء المفرب ؛ العشنا+)- 
آما ان كانت على رأى من قال:ان دلوك الشمس بمعنئى الغروب فى الآيلة»4 
فمعنى ذلك أن الصلاة تكون (المغرب والعشاء فقط) ٠‏ 

نذا أرجح الرأى الأول لدخول الصلو]ت الأربعة فيها)لاسيما آن الآيسة 
أفردت بعد ذلك صلاة تلفجر > فتكون الآية ذكرت الفرائض الذماذس 


3( 
د۶۱ الطلوات ۔ 
یڑکد دلك قول عبد الله بن عباس‌رفی الله: عنیما حیت یقول ۰ " دلوك 


(f) 
الشمس اذا فاء الفىء>وغسق الليل اجماع الليل وظلمته" . فقوا‎ 


اذا جاء الفىء : هو رجوع الظل عن المغرب الى المشرق»وذلك هن السسزوال» 

4 
ومنتهاه القروب - فدلوك الشمس اشارة للظهرین وغسق اللیل للعشا*یسسسن. 
وقال صلی ائله عليه وسلم أيضا . " وقت الظهر اذ1 زالت الشمس‌وکستان 


ظل الرجل كطوله مالم يحضر العصر ءووقت العصر مالم تصفر الشمس »وو 





. ۰ المعجم الوسیط (۲۹۲/۱) باب الدال ۰ دان احیاء التراث العربی‎ )١( 

(؟) تفسیر الر ازی (۲۹/۲۱ - ۲۷) بتصرف ۰ 

(۲) الموطاً . الاهام مالك بن آنس المتوفی ٩4اه‏ (۱۱/۱) ۰ الطلاة بسساب 
ماجاء فى دلوك الشمس الى غسق اللیل ۰ دار الدعوة من وب 
استئبول - ۸۱۹۸۱/۵۱۰ ۰ 

(8) العرجع السابق (ص ۱۱) هامش + 


(rr) 


صلاة المغرب مالم يغرب الشفقءووقت صلاة العشاء الی نصف الیل اا#وسسط» 
ووقت صلاة العبح من طلوع الفجر مالم تطلع. الشمی ءفاذ! طلعت الشسس 
فأمسك عن الطلاة فانها تطلع. بين قرئى انیس" ۰ . 

ومن ثم نستنتج من حركة الشمس فائدة أخرى وآمرا يهم كل مسلم : 

آلا وهو عدم انقطاع الصلاة أو الآذان وكلمة "أشهد .أن لااله الا اللسته 
و آن محمدا رسول الله "' فى أنحاء الأرض آلى أن يشاء الله 4 وذلسك 
لن الشمس تتحرك من الشرق الى الغرب مما يؤدى الی آن تحین صلاة الظهسسر 
مثلا فى هذه المتطقة/وینادی الموذن بالّذ آن اوفی خلال دقاشق تگون الشمس قد 
تحرکت ووصلت الی منطقة آخری»ویحین فیها الذ آناکما هو حاصل مثلا فسسی 
منطقة مكة المكرمة)ويعد ثلاث دقافق يؤذن لنفس الملاة فى منطقة جلدة) 
فمجرد أن ينتهى من الآذان فى مكة »يبدا فی جدة)وفی آقل من هذا الوقست 
فی المنطقة التی بینهما/وهگذ! فى جمیح آنحاء و 

وبناء علی معرفة الزمن فی الییوم بظلوع الشمس وغروبها) ومایترشسسب 
على ذلك من معرفة اللیل و النهار> آمکن معرفة بدء الیوم وتهایتسنسه؛ 
ومعرفة عدد الایام؛وبطلوع القمر بمختلف منازلهه تمكن الانسان من معرفة 
عدد الشهور وعدد. السنین م 

وقد بین الله سبحانه وتعالی آن هذه الظو اهر من نعم الله السخرة 


لخدمة الانسان*حیث یقول سبحانه فی سورة النحل - موضوع البحث - + 


rer rola rele gr‏ 0ه 


"وسخر لکم اليل و اهار وانقنی وانعسش وادتجوم مسخرات باود 


۳۹ ر ر ص7۶ ۰ 
ان فی كيك لياع لقم یفقلون آية (۱۲) 





() مسند الامام آحمد بن حنبل العتوفی سنة ٤٤۲ھ‏ (۲۱۰/۲) دار الدعوة 
استانبول ۱۹۸۲/۵۱۰۲ ۰ و الحدیث فی الجن* ۱۱ مسئن الاصام أحصمد 
تحقیق آجمد شاکر (ص ۱5۲) رقم (1910) وقال اسناده محیح ۰ وقسسال 
المحقق رواه مسلم (۱۷۰/۱)»وآیو داود (۱۵1/۱) عون الفعبسسسود 
والنساٹی (۹۰/۱ - )٩۱‏ ۰ دار المعارف بمصر ۱۳۹۲ھ/۱۹۷۲م ٭ 

(۲) المنهج الایمانی للدر اسات الكوتية فی القرآن - ده عید العليم خضر 
(ص ۲۷ - ۲۸) بتصرف ۰ 


(Fe) 


ومن مظاهر تسخير الشمس لخدمة من فى الأرض أيضا , 


(؟) أن أشعة الشمس أحد عوامل نزول المطن , 





ذلك لأن أشعة الشمس المسلطة على المسطحات الماكية تبخر جزءا من 
هذه المیاه) فتتصاعد .الی طبفات الجو العلییااوت تتجمع علی شکل سحب)ومن 
)1( 
ثم ينزل المطر باذن الله ٠‏ ۰ 


ولايخفى ماللأًمطار من أهمية كبيرة فى استعرار الحياة على وجهة 

ہے مر ر جب ول Gr ye‏ 

الأرض »حيث يقول سبحائه , 06 الذي مزل 2 الما هنا * نكم منه شراب 
0 


e 


مر او ی ت ھ وۃیے رم بر مم م م 
وی شی دیو ٹسیمون ایٹرۓ لک پر ازع وا یشون َال تخل وَالمْت سب 
3 7 م2 مه و رم او 

کل الثمرات إن فى ذلك لآية وم یتفکرون" التحل (۱۲-۱۰) 


(4) الشمسعلاج للانسان و 
٠‏ )1 
وذلك لما ثبت علمبا هن إحتواء أشعة الشمس على فیت‌امیین (د) بکمية 
كبيرة ؛وفائدة هذا الفيتامين آنه يحمى الإطفال من الاصاية بالكس اح 


1 كل 
ليين العظام "5 . 





(1) القرآن والعلم ‏ د. محمد جمال الدین القندی (ص )٥۸٦‏ بتصرف ٠‏ 

(؟) الفيتامين هواد غذائیة لها ثراكيب شديدة. التباين وكميات قليلة 
هنها آساسية للصحة يعرف منها أكشر من ؟! فيتامينا ويوج دف 
فيشامبين (د) فى الأشعفا فوق البنفسجية التى تحتويها الشمس عش سد 
طلوعها وغروبها ٠ء‏ موسوعة الكثقافة العلمية ,المشرف على الموسوعة 
ده م ۰ أنور محمود عيدالواحد (ص544) دار الكتاب الجديد 
القاهرة 1۹۷1م ٠‏ 

(۲) الجواهر فى تفسیر القرآن الگریم - طنطاوی جوهری المتوفی سنة 
۶۸ھ (۲۷/۵) بتصرف ۰ دار الفگر ط الثانية ۱۳۵۰ه ه 


(®) 


۱) 


(۵) الاستفادة. من الطاتة الشمسية + 





وهذ | من آحدث ماتوصل اليه العلم الحديث عهمن حيث الاستفادة من 
حرارة الشمس وتحويلها الى طاقة كهربائية يستقاد منها فى تشغیسل 


۲ 
بعض الالات و الأجهزة . 


٠» الاستقادة من ارتباط الشمس بالظل‎ )٦( 





من النعم المترتبة على وجود نعمة الشمسائعمة وجود الظل»)حيت توجد 


علاقة وثيقة بين تحركه“وتحرك الشمس كما یقول سبحانه + 


7 


1ھ ر ہے مو تم ہے ےرم ہے رھ 
و لم یرو إلى ماخلق الله من شىء يتفيق ظلالة عن یمین والشمائِلٍ 
ہیر ےک ررر 
سجدا لله وهم د اخرون : الحل (1۸) 
ليق 


قال قتادة : آما الیمین فأول النهار و آها الشمال فآخر النهار . 

وفى ذلك دلالة علی آن الظل تابع للشمس فی حرکته)سوا* سان 
ول النهار آو آخره" فالشمس‌من عند طلوعها الی وقت انتهاتها السسی 
وسط الفلله تقع الظلال الی الجانب الغریی»وعندها تکون فى المكان مابينن 
وسط الفلك الی الجانب الغربی یکون الخلال فی الجانب سے 

كما آن الظل يتبع الشمس فى مدى هاتبلغ: اليه من علو وھبوطاەفہاذ! 


ارلفعت قصر ءواذا اشحطت طال »وان كانا متعاكسين كل منهما پسیر ی 





)0 الطاقة الشمسية تنتج من تجمع الحرارة الشمسية عن طرییق الخلاس 
" السليگونية وقد .آثبت العلم امگانية استخد ام آشعة الشمس کبدیسسنل 
للطاقة الكهربائية وتستخدم فى عملية التخليق الضوفى ٠‏ 
من الموسوعة العربية الميسرة (5/ر11#97) - 
(؟) هجلة المجرة ‏ مجلة علمية ثقافية عامة ۰ اصدآر الشائي العلملى 
الگویتی ‏ العدد ۷٠‏ ء آکتوبر ٦۱۹۸م‏ (ص )٦١‏ بنتصرف ٭ 
(۳) تفسیر الطبری (۷۸/۱۶) طع ‏ ١٤٣۳ھ‏ 1۹۸۰م ٭ 
تفسیر الرزازی )٤٢٢/٥٢(‏ بتصرف یسر ٭ 





۳۹1 


)0 
اتجاھ مغايير للآخر ٠‏ يتضح كل ذلك من قول تصالی ۰ 
27 رر و ار r‏ 7 ےر وخ مھیھ۔ 


"الم ر إلى يبك كيف مد الكل وی شا شاء لجعله ساكنة ثم جعلتلا 


گی می ہے رطع مد و پیر مو ور ے2 

الشمس عليه ديلا ثم قبضناه رالیینا قيضا پسیر ۱" آلفرقان ([هعسع) 
حتى عرف أهل اللغة الظل . بآنه يقال لكل موضع لم تصل اليه 
ليق 

الشمس ٭ 


فوجود الشمی دلیل علی وجود .الظل » وتحرك فو* الشهس بیسر دلیسسل 
علی تحرك, الظل ۰ وهه نعمة عظیمة جد ! حیث لایخفی مايترتب على ترك 
الظل من فوائد كثيرة تعود على الانسان من حيث معرفة الأوقات وأهمها 
وقت الصلاة .كذلك أوقات راحة الانسان وغيرها من الفوائتد التسسی 
سآوضحها باذن الله تتعالی فی الباب الشاتی فصل وجود الأرض وتسخيرها ٠‏ 

ويجدر ينا أن نشير الى أن فى وجود نعمة الشمسوالظل دليلا على 
وجود الصاتع المتصرف فی ملکه والمسخر للاجرام العلوية الفلكية بشکسل 
یتحقق معه انتفاع الاتسان واستمرار العياة ۰ 

ومن شم جعل الظل بتحرك مع حرگة الأرض فی مو اجهة الشمن فتتفیسر 
آوضاعه و امتد اده و آشگاله "و الشمی تدل علیبه بضوتها وحرارتها "وتمیسسز 
مساحته وامتد اد > وآنه سبحانه کم حرکها قادن علی آن پجعلهشسسا 
ساکنة *ولکنه سبحانه رحیم بعباده قد سخر کل مافی السموات والأرض للعمل 


لما فيه سعادتهم ور احتهم + 


(۱) تفسير الآبات الكونية ءدء عبدالله. شحاتة (ص ۱۸۵) بتصرف یسیر ۰ 

(۲) بصاتر ذوی التمییز في لطائف الکتاب العزیز - مجد .الدیسن 
الفیروز ابادی المتوقی سنة ۸۱۷ ه ءتحقیق محمد .النجار (۵۳۷/۳ايصيرة 
فی الظل ۰ المکشبة العلمية - بیروت - لبتان « ۱ 

(؟) فى ظلال القرآن ب سید قطب المتوفی سنة ۱۳۸۳ھ /1۹۲۷م ٭ (1۳/۱۹) . “> 
دار احیا* التر اث العربی - بیروت - ط الشثالثة مزيدة ومنقحة ٠‏ 


)۳.۷ ( 


(۷) فاخدة الشمس فی عمليبة التمتیل الضوتی : 


ولايفوتنى فى هذا المقام ذکر وخه آخر من آوجه تسخیر الشمس لخدسة 
الانسان وجلب التفع له ذلك عن طریق تزوید النباشات بما تحشاجه من 
آشعة الضو؛ لصتم غذ اکها)وفی ذلك استعرار لحباتها/وبالتالی استمرار 
لحياة الانسان الذی يتغذى على معظم أنواع النبات ) وتسمى عملية صنع 
الغذاء فى الأوراق النباتية يعملية التركيب أو التمشيل الشوئى » كمسلا 


يشير الى ذلك القرطبى فى تفسير قوله تعالی + 


ر اوور ر 


"وت نکم اللَيْنَ والٹھار وَالشمس وَالقَمنٌَ والنجوم مرا پارو 
كف كلل ات لقم ق " 
ان فى ذلك لآيات لقوم بعقلون التحل (۱۲) 


8 )0 
آی مذللات تمعرفة الاوقات ونفج الشمار والزرژع ۰ 
فالشمس هی المسئولة. عن عملية التمثیل الفوتی فی التبات " وبضوء 


الشمس تتم النتفاعلات الكيماوية فى أوراق الشجر متي الغذاء»ويستفيد» 
۲ 


وینمو النبات)ویتس/ ویتغخذی الانسان من هذ! الشثمر 


وكما أن للشمس تأثیر! مباشر! علی حياة النبات »گذلك لها تأئيسر 
(r)‏ 
مباشر على الأنعام . والحيوانات وبقاعها بصحة جيدة. ."ذلك لآن اللسه 


سبحانه جعل الشمس مصدر الضوء والطاقة٤والضياء‏ و الطاقة عاملان لازمتان 
)£( 
لحياة الانسان والحيوان والنبات ١٠٠إلخ"‏ 


(۱) تفسیر القرطبی (۸۳/۱۰) ۰ 

(۲) الاسلام والنظر فى آيبات الله الكونية - د. محمود عبد الله: الشرشاوی 
سلسلة دعوة الحق ‏ رابطة العالم الاسلامى ‏ مكة المكرمة ‏ الستة 
الخامسة ‏ العدد )٦۷(‏ صفر 5٠#4[إه‏ (ص 1ه١)‏ بتصرف ٠‏ 

(9) الأنعام + الضأن والماعن ‏ الايل ‏ البقر ٠‏ قال تعالى ."شثمائية 
آزو اچ من الضآن ائنین ومن المعز اثنین قل الذگرین حرم آم الأنثیین .. 
ومن الابل الائنین ومن البتر اثنین ۰۰۰ الأشعام (۱6۲ - ۱8۳) ۰ 

(#) الاسلام والنظر فى أيات الله الكونية (ص ۱۸۲) ۰ 


(FA) 


يتضح ذلك من حاجة هذه الجيوانات و الأنعام للععمعل والنش ساط 
نهار او النوم لیلا لعکی تستمر فی حياتها ء٠‏ ولاشك أن الانسان يستفيد مسسن 
الأنعام من لبشها وصوفها ووبرها ولحمها/ویستخدم بعضها للرگوب ۰ قال 
تعالیا : : "وام 26 نکم فیها س3 ومشافع ومنهاً اون وك فيا 
حم جن تریح وین رحن تن نک إلى بر نم ونوا بایهیکه 
ال سے ی انی 72 ی روف ریم . وحن یف وَالْصيرٌ فی 
ویک وى نمی" التعل (ه - ۸) 
ان‌گل ماذگرته ماهو الاجزء قلیل من النعم الستهرة التی آنهم 
" اللنه بها علی الانسان المرتبة علی نعمة وجود .الشسرگو التی لایمگن حصرهسا 
لكشرتها »ءلآننا لو تعمقنا فى التاأمل و التفگر فسنجد ۰" آن کل نار علسسسي 
اارف‌وکل مادة تآكلها الكائنات الحية مصدر طاقتها الشمس الت س 
يختزتها النبات كيميائشيا4ثم يصبح الشبات غذاء للانسان والحيوان/ كسا 
أنه مصدر الطاقة المستخرجة من الأرض كالفحم والبتوو( ۱ ۰ 
فحمد ۱ لك رینا المنعم بهذه النعم ۰ فالو اجب علی کل انسان بل 
علی کل مسلم علی وجه الخصوم مد اومة التظر فی کتاب اللهه. المقسیسرو۶ 
ومافیه من ذگر آیات تذگرنا بالله کوجود هذه الشمسرائم النظر والتامسل 
فی کتابه. العنظور آمامنااحیث ان هذه الشمس تطلح: علينا كل صباح تبشرنا 
بقدوم یوم جدید*فنفگر فی عظمة الخالق سبحانه وتعمه الجليلة. ۰ فالشمسس 
مسخرة لنا باذن من الله سبحانه وتعالیآوهی خلق من خلقه تأتمر بآمره 


سبحانه ٠‏ قال تعالی ۰ 


8 07 9 -. 
له تر آنٴ الله يسجد له من فی السو ات ومن فى رف وان وق 
مر 7 
والنجوم والچیال وس والدواب ویر من الاس وكشي حو َي 20 
۳ 7 م موم مرو 
ومن يبن اللہ ت کہ ين مقي 3 الک يفعل مايشا +" الحج (۱۸) 





(1) المنهج الايمائى للدراسات الكونية فى القرآن ب دءعبدالعلیم خضسر 
(ص ۱۳) بتصرف پسیر ۰ 








اميه برضا .. مان «الساهزفامية - اميه 
وسمرفه ٠‏ دزهلة .. غير لزع مرءا لاير . 
رلاد زرم عل دوع ل لس وجل 


(۳4) 


القصل الثائى 
القصر 


آهمیته للاتسان - بعامة - المسلم بخاصة - آههیته فى معرفة الآهلة 


غير ذلك من الفنواشد - دلالة. ذلك علی توحید .الخالق عز وجل . 
القمر فى اللغة , 


التاف والميم والراء أصل صحیح يدل على بياض فى شی*)ومنه قمر 
السماءءسمى قفرا لبياضه > وتمغیر 0213 

وفى الصحاح ١‏ ۲ القمر بعد ثلاث لینال الی آخر الشهر) سمى قعمسيرا 
لبياضه>»وليلة. قمراء آی؛مضيشة »و آقمرت لیلتنا آضا )و آقمرنا آی‌:طع 
یت انف 

وفی لسان العرب : " القمر الذی یکون فی السما*!ویگون فی الليلسة 
الشالتة من الشهر/وهو مشتق من القمرة /والجمع آقمار وآقمر : صار قمراء 
یسمی القمر للیلتین من آول الشهر هلالا),وللیلنتین من واه ریق سسست 
)۳ 


وعشرین؛وليلة سبع وعشرین»هلالا "ویسمی مابین قلك قمر 


الق رهل وال لجس السام 


دی دور لل الاش 
- ويحتل القمر مكان الصدارة ب بين أقصط ار 


المجموعة الشمسية لأنه أسطعها ظهورا للاتسان»ولم يتعرف الانسان على 
الأقمار الأخرى بالمجموعة الشمسية الا بعد نزول القرآن الكريم باکشسسر 


(۱) متاییس اللغة (۲۵/۰) ۰ 
(۲) الصحاح للجوهری (۷۹۸/۲ - ۷۹۹) ۰ 
(۳) لسان العنرب (۱۱۳/۵) ۰ 


(€) 


من ألف سٹة بعد اختراع التلسكوب“وتبين الآن أن بالمجموعة الشثمسية 
آگثر من آربعة وفلاتین ور () ٭ و الذی نقصده فی بحشنا هذ! هو تمسسر 
السماء ء , 


ولقد ورد ذكر لفظ القمر فى سورة النحل فى موضع واحد فقط وهو 





قوله تعالی , 
e‏ یر شوم م تن رر اور ےا ررد رر رر ت 26 
[وسخر لغم اللیل و الشهار والشسس و الثم والتَجوم سخرات بآشسپرو 
مم 

إن فى ذلك ايا قور قوی " 00 


فقی الآية الكريمة لفقت الله سبحانه نظر عباده الی آية من آياتسه 
العظیمة وهی القمر وسیره فی فلکه متعاقبا.مع الشمس‌بمقدار دقسسسق 
لایزید وینو وماییترتب على ذلك من هعرفة أوقات الأزمنةوالشهور 
والسئين وصلاح المصائ أومعرفة آوقات نفج الثمار والزرع . كل ذلك 
لم یحصل مصادفة بل بخلق الله تعالى وتسخيره وتدبیرهابحیث سل 
المخلوقاتكومنها منها القمر مقهورة بآمره4خاضعة لكل مافيه مصلحة بسا 

وفى خلق هذا القمر وتسخيره دلالة: على عظمة خالقه وموجده4 وه دوق 
الله وحده. لاشريك له + ويتوصل الى معرفة هذه الحقيقة كل من أعمل عقلسه 
وتفکر وتدبر فيا ۰ 

ان القمر من آجمل الکواکب التی یمکن مشاهدتها من الأرتق" و آکترصا 
اثارة .وعلی الرغم من جمال هذا القمر گما یبدوگ فان رواد القفضاء 
عندما وصلو! الیه وصفوه بسا لایتتاسب مع هذ؛ الجمال الظاهری فلقد ال 


آحدهم کما یذکره مولف کتاب الگون و الاعجاز العلمی للقترآن آن"طسسحم 





)١(‏ الگون والاعجاز العلمی للقرآن مد د. متصور حسب التبی - دار القگسر 
العنربى (ض ۲8۱) بتصرف ۰ 

(۲) تفسیر ابن گثیر (1۱۱/۲) بتصرف ۰ 

(؟) تفسیر الطبری (1۰/6) ۰ 

۰ تفسیر ال آزی (8۰۳/۲۰) بتصرف‎ )٤( 

(ه) تفسیر الشوگانی (۱۵۲۸/۳) + 


) 44 ( 


القمر يشبه قرص الجبن الرومی یمتلی* بالتجاویف " ویقول راشد .آخر + 
"انه مكان موحش لايغرى بالاقامة فيه» وليسكما يتخيله: الشعزاء جميلة 
شم آکد الدكتور منصور حسب النبى ماوصف به رواد الفضاء سطح القتعرل 
بناء على مشاهدتهم له فقال .» " حقا ان القمر جرم میت لیس فیه ما۶ 
أو هواء أو حتی نسیم»ولیس‌به آی حیاة)ولهذ! گان موحشا بانتسسة 
لرواد الفضا ء لانه لایحتوی علی غلاف جوی یقوم بتشتیت الف و ۶اولاینتقضصصل 
الصوت ٭ فالجو موحش خال من النور والصوت؛ومعرض لهجوم الشه دب 
والنيازك لعدم وجود الهواء الذى يحرق بالاحتكاك جميع الشهب ومعظقام 
اسن ا ۱ 

ولا آری خلافا بین جمال القمر المعروف وبین ماوصقه رواٹ الفضاء/ 
حیث آن ومشهم لیس‌فی المظهر ولكن من خلال صايحويه» ويؤكد ذلك حديتث 
البر!* عندما ستل , أكان وجه النبى صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ 
قال + لا بل مثل . 

قال ابن حجر العسقلانى فی الفتم : " کآأن السائل آراد .آنه متسل 
السيف فى الطول“فرد عليه البراء فقال " بل مثل القعر " آیبفسی 


التدویر »ویحتمل آن یکون آراد مثل السیف فی اللمعان والعقال ءفقال 





(۱) النيازك قطع. من مواد صلبة تدخل الغلاف الجوی للارق»وتصل الى 
سطحه ۰ وتعرف النیازك التی تحترق حتی درجة التوهج بالشهسب 
آو الشهب الشاقبة »وکثیر من الشهب معروف »وتنقسم النیازك بحسسب 
محتو اها الى شهب حديدية (سیدریت) وشهب حجرية ( ایرولیت) ۰ 
من کتاب مسوسوعة الثقافة العلمية - اشر اف د. آنور محمود عیدالو احد 
دار الکتاب الجدید - مطابع الاهر ام التجارية ۱1۹۷ (ص ۳۹۶) ۰ 

(؟) الکون والاعجاز العلعی للقر آن د. متصور حسب النیی (ص ۲6۷) بتصرف + 

(۳) صحیح البخاری (۱1۱/8) »گتاب الهناقب باب ۲۳ (باب صفة النبی صلى 
الله. عليه وسلم) وكذا ستن الترمذی (0۹۸/0) کتاب المناقب باب ۸ 
رقم (۲۳۷۲۰) (باب ماجا* فی صفة النبی صلی الله: عليه وسلم) . 


(er) 


)0 
بل فوق ذلك“وعدل الى القمر لجمعه الصفتين من التدوير واللمعان . 


فالتشبيه بالقمر براد به الملاحة » فالحسن والاستدارة اجتمعا فسى 
القمر> فكان جميلا رائعصا مبعشًا للنراحة والهدوء“ومتعة للشاظر البى 
السماء ليلا ٠.‏ أما كونه موحشا فذلك لعدم وجود الماء والهواء4أو أي حياة 
علی سطحه ٠‏ ومايترتب على وجوده من نعم عظيمة تعود على الانسان خاصة 


بالخير و الشقع ٠‏ سوفح قلك قوله: تصالی فى سورة التحل + 
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وخ لک الیل اسر لسن کم والس مسخر ات بآسسرو 
ر ا مه ماس 
إن فى تيك ياس قرم يعقلون " آية (۱۲) 


فيدأ سیحانه وتعالی الايية بقوله "وسخر" آی آنه سبحانه وتعالسسی 
ذلل هذا القمر - علی عظمته - لخدمة ومتفعة الحیاد »ولایخفی آن هسسستة] 
التعبير أقوى فى الدلالة. على الخدمة المسخرة الد اشبة للكون و 
شم یختتم سبحانه الية بقوله "اك فى ذلك اح لکوم يقلو" ذلك 
لان المؤمن العاقل يدرك عظمة هذه النعمة (نعمة وجود القس)/ و النصسم 
المترتبة على وجوده ٬لاسيما‏ آنه بظهر يوميا بمنازله لکن بعض الناس قد 
لایتذکر عظمة المعنعم»وعظمة النعم المترتبة على وجود القمر نظرا لطسول 
الالفة »ومن ثم لايشكر. الله حق شكره ٠‏ لذا فمن رحمة الله بعبسساده 
أن يذكرهم داكما بهذه النعمة العظيمة لكى یذگروه سبحانه حق ذگره ۰ 
ويمكننا أن نستعرض فى هذا البحث بعض هذه النعم المترتبة علسسسی 
وجود القمر) وتسخيره “ وبيان مدى أهميته للانسان عامة “وللمسلم خاصة») 


وضوائد نعمة القمر كثيرة همنها . 











(۱) قاله ابن حجر المتوفى سئة ۲٥٠د‏ فى فتح الباری ؛تحقیق محب الدیسن 
الخطيب ءترقيم مجمد فواد عبد الیناتی (11۲/1)»الطبعة السلفية بمصر 
الطبعة الثائية .4ه , 

(۲) تفسير الخازن )۸۲/٤(‏ بتصرف ٭ 


(er) 
: الانتضاع بنوره‎ )۱( 


حيث ينتفع به المقيم »ويبتدى بنوره الساقر قى ظلمة الليل الى الطسرق ؛ويد رك الجميح 
)1( 


۶م و 


۱ موم re‏ ئ۶۶ 1 
* قال تحالی : وجحل القمر فیپن تورا * وجحصل 


الاشیا* وا _یبتخسونه عن طسریق نوره 
لسن سرب" < شوم (11) 
ونسلاحظ سر تعپیسر القران فی چاتب القعر نسورا وفی جانباللس‌سراجا ‏ ۰ بوثی هذا 

التعبير د لالة كبيسرة على رحمة الله:بحیاد» »تضور القعر مشعکب‌عن شو* الشمس» فیس و سور 
لطیف ذ و ضسےوٴ خسافت يبعث على البسد وء والراحة ليلا ۰ 

ويوكد عطلماء الجغرافيا ‏ فى الحصر الحديث- هسذه الحقيقة بعد هيوط رواد 
القفساء علسى سطمح القمسر »واكتشافيم وجسود صخور تشتمل على بللورات شفافة عاكسسة 
للش وه متل پللسورات الکوارتز (۲) (۲), 

فسیحان موجد صذه السخور لتقوم ببذه المبمة من الجل خد مة الانسان »وفی هذا التوافنسق 
د لیل علی صد ق القران الکریم المنزل من عتد الله ءوادے کلام الله تحالی »وان هذا الکسسین 


م ۶ ےم وُر ۶ 


4 
امن صٹحه سیحانے الڈی اتقسن کل شی خلت " " صتح‌الله الذی اتقن كل شی اته بير با 


رم 


تفحصلون* النمل (۸۸) 
وهذا النسور لیس‌للبد اية لمعرثة الاشیا* لیلا فحسبءل للهد اية بعلم صد د الایام والشپور 
والتین ءوذ لك عن طریق تحاقب‌النپار وسلطانه الشس »واللیل وسلطانه القمر بمتازله» والنذی 
یحسل پسپب‌د وران القمر حول الازش فرة واحد ة کل شہر اي : انها السافة التى يقطحها فى يوم 
وليلة بحركته الخاممة »فالقمر ينزل كل ليلة فى منزل لايتخطاه »فيبد وا اولا صغيرا »ثم يكير قليلا .قم 
9 (4) 
ویکون حجم القمر فی کل منزل علی مقدار التور المستفاد من ضوء الشسء وتستمر هذه القتقتسرة 
عا یقبوب من تسحة وعشرین یوما ؛وهی عدد منازل القمر »ومنها یعکن معرفة عدد الایام قی الشهسسر 
القمری او یسمی بالشهر الحریی * ولایشهر من القمر خلال د وراته حول الا زش‌سوی وجه واحد هو الوجه 
الصوازی لسلارش»اها وجهسه الاخر فلم یره سکان الازش ۰ 





(۱ ) پستناد من ضو* القمر حتی مع‌وجود السابیم والاجمرة الكرپانية في الحصر الحاضر وذ لك فى 


الرحلات‌البريةمشلا ٠‏ 
(1) الكواتز خامة معد نية شائعة الوجود فى الصخور النارية الحضية وكثير من الصخور المتحولة وهو 
المکون الرئیسی فلاحچار الرطلية ویکون ۵ من القشرة الارشية »ویستخد م فى صناعة الیناء 


3 
EG 


والزجا وا شغال سباک المعادن وثیرها »ویستخدم علی حالة الیللور السخری فی الاجبزة 
الگہریائیة؟وکحبر شبە کریم ؛ویعرف الکواتز پاسم المرو * من موسوعة الثقافة العلمیة (س۰۲ ۳) ۰ 
٢‏ المنہج الایماتی للد راسا ت الکونیڈ فى القران الكريم»د ٠‏ عبد العلیم خضر )۱٢١(‏ بتصرف* 


* بتصصرف‎ ) ٦٤٤ ۲۱ تشیر الشوکانی‎ )٤( 


) 44 ( 


ع 1 
والعرب تسمى أوجه القهر بأسماء (الھلال - التربیع الأول - سا 


ہہ۔ ہیے و رم مرخ مار 


قال تصالی + "و الْقمَرَ قدرناة مشازل حش عاك کالمُرجون اليم سى( 
ومن شم فانه يطلع فى أول ليلة من الشهر فديلا قليل التور م 
یزداد نوره شیشا فشیتا لارتفاعه فی منازله. حتی یتکامل ویقوی وره 


9{ 
ليلة البدر كما جاء فى الحديث " كالقمر ليلة البدر ء٠.ء.الحديث‏ " كسم 


يأخذ فى نقصان الضوء مرة أخرى الى آخر الشهر حتى يصير كالعر#طسون 


0( 
القديم . . 


والعرجون : مايحمل الثمرة وآصل اعد الذي یع 

القدیم + ماعضی على وجوده زمن وی ۱ 

و العرجون هو آصل العذق الذی یعوج ویتقطع منه الشمار وهو 
اض ذاك آصفر چمعه عر 


و الهلال في آخر الشهر یری خطا معوجا فعلا » 





(۱) ظواهر جغر افية فی ضوء القرآن الگریم - اير اهیم النمیر ات (ص ۷6) 
بتصرف ۰ فتحی النصيرات ‏ الأردن - ط٢‏ د 1۹۸1م ء 

(۲) صحيح اليخارى )١56/1(‏ كتاب الاذان ءياب فضل السجود رقم (۱۳۹) ۰ 

(۳) تفسير ابن كثير (۵۹۷/۲) بتصرف ۰ مکتبة النهفة الحديثة - طا ا 
۶ زم 

)٤(‏ العذق .العذق بقتم العین وسگون الذال + كل غصن له شعب + والعصذق 
آيضا ٠‏ النخلة عند آهل افحجاز ۰ من لسان العرب (۲۳۸/۱۰) ۰ 

(ھ) المعجم الوسيط (0۹۸/۲) باب العین + 

۰ المعجم الوسیط (۷۲۷۲) باب القاف‎ )٦( 

(۷) الشماريخ : جمع شمراخ وهو العنتود علیه العشب ۰ القامننوس 
الاسلامی - آحمد عطية الله (۱۰/6) ۰ 

(۸) لسان الععرب (۲۸/۱۳) ۰ 


( fe ) 


فقوله والقمر قدرناه منازل حتتى عاد كالعرجون القديم يعنى أن القمر 
غير شابت فهو ينزل منازل مختلفة يتغير فيها مظهره ولابد لكى يل زل 
القمر منازل مختلفة من آن ینتقل من مکان لاغر ۰ والقرآن الگریسسسسم 
یعلل آوجه القمر بآن سببها هو انتقال القمر قي آمکنة مختلفة بالسب:. 
للأرض وهو فی انتقاله. یتغیر مظهره فیزید حتی يصير بدر! ثم یعسسود 
فیتناقص تدریجیا حتی اذا كان فى آخر منازله دق واستقوقس وصار هلالا 
وهذا مايطابق ماوصل اليه العلم آخیرا وهو آن القمر یظهر باوجسه. 
مختلفة ننيجة دور انه حول الأرض مع مواجهته لها بوجه ول 

وقد آمکن تحدید بداية الشهر القمری (العربی) ونهايته كما دسر 
قی سیب نزول قوله تعالی , 

"يشالو عن 7۰ قل ی مواقت تی وا " البقرة (۸۹) 

وهذا مما سأل عشه الينهود واعترضوا به على النيى صلى الله. عليه 
وسلم قال معاذ يسارسول الله ان اليهود تغشانا ويكثرون مسآلتنا عن 
الأهلة ءفنزلت ولا 

وقیل نزلت فی معاذ بن جبل وثعلبة بن غنمة وهما رجلان من الأتصار 
قالا يارسول الله مابال الهلال یبدو فيطلع. دقيقا مثل الخيط ثم يزيد . 
حتی بعظم ویستدیر»ثم لایز ال ینقص ویدق حتی یکون کما کان »لایکون علنسی 
حالة واحدة. »فشزلت وي" 

ولاك آن مراقبة الأهلة آمر بالغ الآهمية بالئسية للمسلم لارتباطهسا 
بمواسم العبادات لشهر رمضان وشهر الحج . فلابد للمسلم لمعرقة دخيسول 


الشهر وانتهائه من رؤية الهلال . ومن ذلك حديث آبى هريرة رض الله عنه 





)١(‏ القرآن والعلم - آحمد محمد سلیمان (ص ۳۸) بتصرف یسیر ۰ دار العودة 
بیروت - ط الخامسة ٩‏ 1۹4م ء 

(۲) ۳(۰) آسیاب النزول لآبی الصن علی النیسایوری (ص ۲۲) ۰ دار الگتصب 
العلمية - بیروت - ٩۷۵/۵۱۲۹۵‏ م ۰ 


(e) 


قال . قال النبى صلى الله عليه وسلم أو قال یی القاسم صلى الله عليه 
,1 

وسلم > ۲ 1 لرؤيت» وأفشري» لفرويت »دان یتم دموا عة 

شعبان ثلائین" ۰ ویقول القرطیی فى سبب افراد .الله سیحانه وتعالسسسي 


ذكر الحج فى الآية : إشه مما يحتاج فيه إلى معرفة الوقت ءوآنه لایجسسوز 


3 
التسی۶ فیه. عن وقته بخلاف مار آته العنرف فانها گانت تحج بالعدد)وتبدل 
)+( 
الشهوره فابطل الله قولهم وفعلهم ۰ وکذلك موعد دخول الشهر السسرم 
وغیرها + 


وان معرفة الأهلة ضرورى لتتوقيت مواعيد الأحكام الديئية»والأمور 
الدنيوية “وذلك لآن السنة اثنا عشر شهراءكما يوضم ذلك قوله تعالى فى 


سورة التوبة + 


7 


ت e)‏ واه مر موم 2 ہی۔77 
ان عدة ایر عن ان اشنا عشرٌ شر فى کتاپ الله یوم طسق 
01-7 
السمو ات لف مھ کت خر 000 الذین" الق میں" الآية ((۳۲) 
۲ 2 3 م ور ےھر ور ہے ٹ زور 7 ۶۰ و 
وقوله . "هو نیع شنت یب والقمرٌ نورا وقدرہ مشازل لتعلموا 
مر هم عم 5 
عدد این و الحِسَابٌ ب ماخلق الله یه 2 بالق يفش قات يقرم يمم“ 
*یوتس (ه) 





(۱) غبى فى اللغة ١‏ غبی الشی۶ ستره ۰ المعجم الوسیط (10/۲) ۰ 

(۲) صحیح البخاری (۲۲۹/۲) کتاب الصوم - باب ۱۱ قول النبنسی 
(اذا رآیتم الهلال فسوموا) + 

(*) القرطبی + أبو عبدالله محمد بن أحمد بن أبى بكر بن قرح الأنصارى 
الخزرجى الأندلسى القرطبى المفسرءكان من عباد الله الصالحين 
والعلماء العارفین الورعین الز‌آهدین فی الدنیا ءجمع في تفر 
القرآن كتابا كبيرا فى اثتى عشر مجلدا ماه كتاب ( الجاسسج 
لأحكام القرآن والمبين لما تضمن من السنة وآى القرقان) وهو من 
آجل التفاسیر حییث لسقط عته القصی و التواریخ وأثيت عوضها آحکسسام 
القر آن و استتباط الادلة: وذگر القر۶۱ ات والاعراب والناسخ والمنسوخ 
كما أن له مولفنات آخری ۰ وفاته عام ۵1۷۱ ۰ 
من + الجامع لأحكام القر آن (۱/ز) ۰ 

(4) النسىء > الزيادة. ۰ 

(ه) تفسیر القرطیی (۲۲/۲) ۰ 


(¥ ( 


فسیحانه علم الانسان هالم يعلم ععلمه كيفية معرفة عدد الشهيور 
و السنين عن طریق روية القمر وحرکته الدقيقة بحساب وانتظام فی فلکه 
وفی منازله» وهذ! العلم یعود علی الانسان فی کل زان ومکان؛و آن ان 
الخطاب موجها لاهل مكة وقت نزول القرآن الگریم ( المشهورین بالفر اسخ) / 
نکن الله:سبحانه یعلمهم قوق علمهم ۰... 
"7 


۲ A re 
" وفوق کل ذی علم علیم‎ 
۶ 


0) 


يقول موريس بوكاى ماملخصه : " إن القرآن الكريم شزل منذ أربعة 


یوسف (:۷) 


عشر قرنا تقريبا فى شبه الجزيرة العربية)حيث كانوا يستخدام ون 
الحساب القمري للزمن»كما كائو] خبيرين فى تقرس الصا * )و الاسشسسدلال: 
یالنجوم) وتحدید الزمن علی حسب مر احل القمر) لذ! گان هذ! الخطاب مناسيا 
8 

وان فى حث القرآن على معرفة الشهور عن طريق القمر دليلا علو 
رحمة الله بعباده) وذلك لسهولة مراقبة اتهلال فى مراحله المختلفة لدى 





(۱) موریس بوکای : صاحب کتاب "القرآن الكريم والتوراة والانجيل 
والعلم" وهو طبيب فرنسى »عمل فى مدينة الرياض بالمملكة العربيسة 
السعودية بشع سنوات وعندها اطع علی ترجمة تفسيرية لمعانسسى 
القرآن الكريم فذهله ماوجد من تو افق تام بینه وبین العلسسسم 
الحديث وخاصة فی مجال الطب فاعتنق الاسلام . 
آلف كتابا يقارن فيه الكتب المقدسة التوراة والانجیل والقسرآن 
الگرییم بالعلم الحدیث > آلفه بالفرنسية وترجم الی الانجليزیسة 
والعربية وسمی ۰ " در اسةً الکتب المقدسة فی ضو+ المعارف الحدیشة "۰ 
نقلا عن مریم زاهل + موقف ابن تيمية من النصرائية ‏ رسال ةة 
دکتور اه (٩/حاشية‏ ص ۱) و التی نقلته عن سارة العیادی : التحریسف 
والتتاقض فی الشاجیل اربعة (س ۲۹) ولم تشر الی المصدر السسسذی 
أخذت عنه هذا التعریف ۰ 

(؟) القرآن والتوراة والانجيل و العلم - موریس بوگای (ص ۱۸۵) بتصرف . 
دار المعارق ‏ الثقاهرة . 1 


) 2۸ } 


کل انسان سوا۶ گان حضریا آو بدویا بعکس معرفة الشهور الشمسية فیتطسب 
حسایها معرفة بحرگة الافلاك والرینب !٩(‏ وان فی ذلك ديلا آخر فلسسسی 
قدرة الله وعظمته "وفیه دحض شبه اژعد۶۱ الذین يقولون: إن الأجبسسرام 
الفلكية کلها شابتة لاتتفیر آحوالها/ولکن الله سبحانه آوجد منسا 
الشابت کالشمسگو المتغیر عبط 

وحناك نعم آخری جليلة مترتبة علی نعمة وجود القمر منها آنه , 


(۲) بسبب حدوت عملیتی المد والجزر + 





وذلك على حسب منازل القمر وبعده. آو قربه من الأرض ۰ . 

والمد : هو تقدم وارتفاع میاه البحر لبفعة آمتارا وعکسه اہم ا 
ولهاتين العمليتين فواكد كثيرة وهامة4وخاصة للملاحين البحريين قبل 
الدخول آو الخروج من آی مینا *»وگذلك لصیادی اژسماك 07 0 

وان هاتین العملیتین تعملان على تطهير الشؤاطى* من الفظضغلات 
والمخلفات»وكذلك تستثمران فى توليد الكهرياء ٠‏ وهذه القواكعد لايمكسن 
أن توجد لو لم تحصل حركة القمر يكل دقة وانقباط من حيث حركتها فلى 
فلکها ویمدها وقربها عن الارض کما آراد .الله. سبحانه وتعالی ماش 


لمصلحة العباد ۰ فلو زاد اقتراب القمر من الارش آکثر مما هو حاصطل 





(۱) المنهج الایمانی للدر اسات الگونية فی القرآن الکریم - د۰ عبدالعليم 
خضر (ص ۱۷۱) بتصرف ۰ 

(۲) تفسیر ال ازی (۱۳۳/۵) + 

(۳) المنهج الایمانی للدر اسات الكونية فی القرآن الگریم - د. عبدالعلیم 
خضر (ص ۱1۲) بتصرف یسییر ۰ 

(4) المحار : یفتح المیم ؛ حیوانات رخوة صدفتها ذات مصرعیین .معظمهف] 
بحری »وقلیلها یعیش قی المیاه العذية ءوکلها شبه مثبتة ١‏ امس 
منغرسة فی القاع_ » آو مشدودة. بخیوط و اقفر از ات للمرتگز الذی تعیسش 
الموسوعة آلعربية المیسرة (۱3۵8/۲) ۰ 


) 4 ( 


لزادت الجاذبية بینه وبینها) ولطفی المناء - وقت المد - وآغرق كلل 

(٦) 

هاعلى سطح الآرض»و العكس كذلك لو بعد الثمر هن الأرض آكثر مما هو حاصلء 
كس جص م مسر ري رر 


فحمدا لله سبحائه الذى . "عطی کل شی+ خلقه ثم هدى" طه (مه) 
ومن النعم المترتية على وجود القمر نعمة ,ي 


(۳) بقاء الحياة على سطح الأرض ٠‏ 





قبسب تعاقب اللیل و النهار و الشمس والقمر تتغير قصول السنسة» 
وتختلف مو اسم زر اعة الستباتات المختلقة >وقد ثبت لدی علماء الزر اصسة 
آن تور القمر بساعدة العوامل الاخری یساعد علی نفج الشمار والتیاتات ۰ 

فالثمار والنباتات تحتاج الى فترة اظلام كى ترتاح وتنامانه 
لیس الانسان وحده الذی یحتاج للنوم بل گذلك النباتات لتواصل العمل 
وتستمر فى حيباتها باذن سا ولاتختلف هذه انلقاعدة بالنسبة للحیو انات» 

.أن بقاء الحيوانات والشباتات فعان لاستمرار حیاة الانسان السذى 
یتغذی علی کل منهما ۰ 

فهذه بعض نعم الله تعالی التی لاتحصی ولاتعد ... 

"وإ تعدو عة الله مر" التحل (۱۸) 

آوردتی ئلتذگیر فقط“واستعریف من لم يعرف هذه الحقائق عن هذه 
النعم العظیمة» لآن بعض الناس آلفها واعتاد رفیتها دون آن یتفر ویتامل 
فیها) ویبحث عن سر وجودها اولقد لفت القر آن الکریم نظره الی ذلسسك» 


و آضاف الیها حقيقة قد ینساها القلب الفنافل فلایلتفت الی دلالتها )الا وهی 
2 


التسخیر العفهوم من قولله. + " وسخرّ" ثم قال : "الشمیی‌والقمر" فالقمر 





)١(‏ الاتسان فی الگون بیین القرآن و العلم - ده عبد العلیم خضسسسسیر 
(ي ۱۹۸) بتصرف ۰ عالم المعرفة ‏ جدة ‏ المملكة العربية السعودية 
ط٢‏ ح ATA‏ ° 

(۲) تفسیر الر ازی (۷۲۹ ۲) بتصرف . 


) ۰۰ ( 


بحرکته الدقيقة المضبوطة يسير بحساب لايخطىء كأنئه ساعة فلكية تشبنط 





عليه الساعات الفلكية الدقيقة النی تحسب الوقت بالساعة و الدقیقه 
و الشانية بل حتی الأوقات التی تسب پجن* من مافة آلف جز+ من الشانیسة 
اه - القمر - لایسیر من تلقتا* نفسه بل بڈھر من الله الڈی سخ سسسرہ> 
و المطلوب من الانسان الغافل آن یتبقظ لهذه الحقيقة لکی لایعود ای 


٦0) 
 هناحبسف‎ ۰۰ الغفلة التى تودی الی الوقوع فی الفلال‎ 
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ر ا 

کل شی وهو بكل شى؛ عليم الأشعام )1١1(‏ 


وانتا نحمد الله وندعوه سبحائه أن يمتعنا بالنظر الى وجه 


الکریم کما متعنا بروية الهلال و القعر بمتازله الذی جعله الله آيسة 


للناظرین؛کما وعدنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم تی ۰" [شکسیم 
۲ 


سترون ربكم كما ترون هذا القمر لاتضامون فى رؤيته ...الحديث " . 





(۱) در اسات قررآتية - محمد قطب (ص ۳۶ - ۱۵۲) بتصرف . دار الشلروق 
بیروت - الشاهرة ت ظ۲ - ۱6۰۲ه/۹۸۲م ۰ 

(؟) صحيح الينخارى (۱۷۹/۸) کاب التوحید باب قوله تعالی ( يومقد 
ناضرة الی ربها ناظرة ) باب رقم (:۲) ۰ 
لاتشامون فی رؤيته . بالفم والتشدید علی المیم ومعناه: لاتجتمعسون 
لرویته من جهة» ولایفم بعفگم الی بعش آی: آن کل متگم براه کم 
یری القمر دون عائق ٠‏ فتح الباری (۲۷۰/۱۳) ۰ 








مرها وفرا ها - امہ ا پرشاره( لیا - لا ره 
اساد رارع د روما لدشاطن ۔ ا لھا راشا ہر 
وبر آنا رز دت ف ومر الال عرز ويل -. 
راھ رز للك س ارز باب . 


) ۰۱ ( 


الفصل الثالث 
النجه وم 


تعددها وفواكدها ‏ حاجة الانسان إليها ‏ جعلها زينة السسعطساء 
ومصابيح ورجوما للشیاطین - الاهتد !۶ بها فی البر والبحر - آثسار 


ذلك فى توحيك الخالق عز وجل ... شواهد ذلك من الآيسات ٠‏ 
النجوم فى اللغة . 


الثون والجیم والعیم أصل صحبيح يدل على طلوع وظهور ٠‏ وتنهلم 
النجم + طلع ۰ والنجم + الشريا اسم لها . واذا قالليوا . طلع النجم 
فسانهم يريد واا . 

وفى الصحاح + نجم الشء ينجم بالضم نجوما ١‏ ظهر وطلح ۰ يقال 
نجم السن »و القرن »والشیت ۰ . 

والنجم ۰ الکوکب واترل. وقی لسان العزب : النجم بر اد تسه 
التجوم»وقال جاقز آن یراد به مانبت علی وجه الأرض وماطظع. من تجسوم 
السما *#*وفی التنزیل العزین * ۳۹ ادا موی" جاء فی التفسیر آنسه 
الثريا وكذلك سمتها العرب . وقال آهل اللغة ء النجوم تجمع الکو اکب گلہے) 
والنجم فى الأصل اسم لكل واحد من كواكب السما*4وهى بالشريا آخص ٠‏ 

وفى الحديث " اذا طلع: النجم ارتفعت انیم وآراد بظلوعه سا 





۰ )۳۹۷۲ - ۲۹٦/ہ( مقاييس اللغة‎ )1١( 

(۲) الصحاح (۲۰۳۹/۵) + 

(۳) لسان العرب (۵۱۸/۱۲ - ۷۰ه) ۰ 

(4) اسناده فعیف لفعف علی بن سفیان وروی السپوطی فی الجامع اله‌فیسسر 
"اذا طعت الثریا آأمن الزرع هن العناهة" رواه الطيرانى فى المغير 
عن أبى هريرة وأشار السيوطى أنه حديث ضعيف . مسند أحمد ين حنبل 
تحقیق آحمد شاگر (ج )۱٦‏ مصور طبعة دار المعارف يمصر . 
والعاهة . هىالآفة . النهاية قی غریب الحدیث ءتحقیق ظاهر آحمسسد 
الز اوی »محمود محمد الطناحي لابن الاأثیر المتوقی سنة .وه (۳۲6/۲) 
دار الفگر - بیروت ‏ لبنان ۰ 


(or) 


طلوعها عند المبح»وذلك فی العشر الاوسط من آیار) وسقوطها مع الصبح فى 
العشر ااوسط من تشرين الآخر ۰ 

والعنرب تزعم أن بيين طلوعها وغرويها أمراضا ووياء وعاهات قن 
الناس و الابل والثمار“ومدة. مغخيبها بحيث لاتبصر فى الليل نيف وخمسون 
ليلة لنها تخفی بقریها من الشمس قبلها ویعدها /فاذ! بعدت عنها طهسسرت 
فی الشرق وقت الصیح . 

ویقال انما آراد بهذا الحديث أرض الحجاز لآن فى ايار یقع الحصساد 
بها وتدرك الثمار٤‏ وحينئذ تباعلنها قد آمّن عليها من ی 

ولقد ات رر النحل النجوم فى موفعين هما ,۾ 

2 مسر م و ۶ بے 
(۱) قوله تعالی + "وسخر الشمس و القمر والنجوم سخزات بآمره "آية a‏ (۱۲) 

وفى هذه الآية الكريمة تنبيه هن الله لعباده على آياته العظيمة4 
ومنها النجوم الشوابت والسيارة فى أرجاء السمواتأوكونها نورا وضيساء 
ليهتدى يها فى الظلمنات تسير فى فلكها الذى جعلها الله فيه يحركسة 
مقدرة لاتزید علیها ولاتتقس مت وفى كل ذلك دلالة واضحة على 
قدرة الله عز وجل وحده. لاثريك له یعرفها کل من آعمل عقله. وشسفگر ی 
مدلول هذه الآية العو ۰ 


۳ 727 مل صمدکھمھی 2 
(۲) قوله. تعالی + "سامت ویالتجم هم یهتدون" ية )1٦(‏ 
وهذه الآية تبیین نعمة من النعم المترتبة علی وجود .النجم ٠‏ قال ٠‏ 


)4( 
ابن عباس + یعنی بالعلامات معالم الطرق بالشهارك ويالنجم هم يهتدون ليلا 


وعن مجاهد قال + منها) ماییکون علامة ومنها مایهتدی بل . وقال قتادة ۰ 





(۱) لسان العرب /۱١(‏ ۸٥ء‏ - ۵۷۰) ۰ 
(۲) تفسیر ابن گثیر (1۱۱/۲) بتصرف ۰ 
(۲) تفسیر الشوکانی (۱۵۲/۲) بتصرف ۰ 
(٤)»(ه)‏ تفسیر القرطبی (۳/۱6) ۰ 





(or ) 


العلامات النجوم وان الله تبارك وتعالى انما خلق هذه النجوم لتسسسلات 
خملات جعلها زينة لملسماء وجعلها یهتدی بها وجعلها رجوما للشیاطینفمسن 
تعاطی فیها غیر ذلك فقد ر آیه و آخطاً حظه و آضاع نصییه وتگلف مالاءلسم 
له قال القرطبى , 

وقال ابن عیاس : ستل رسول الله. صلی الله. علیه وسلم عن قوذ 5 


7 2 من مرو 


تعالى . " وبالشجم هم يهتدون" فقال ."هو الجدي ياين عباس »ملي هه 
قبدتكم وبه تهتدون فى بركم ير . 

فالمسافر اذا عمیت عليه القبلة أو اشتبه فى موقعها ليلا سواء كان 
فى البر أو البحر وجب عليه الاستدلال بالنجوم آو غیرها من اسو ل 
فالاية تفيد .أنه سبحانه جعل للطرق علامات ياقع الاهتداء بها ليلا كما یقسع 
الاهتداء بالنجوم . وفى ذلك دلالة على وجود الخالق المدير سبحات سه 
وتتعالی ۰ . 

و النجم جرم سماوى مضى* بذاته وهو الوحدة. التی تتگون متهسسسا 
المجرة فى المقام الأول . ويمكن التفريق ييئه وبين الكواكبي ان 
الكواكب جرم معتم بذاته انطفآت جذوته وتجمد سطحه وكان العرب لايفرقون 
بین التجم والكوكب من حيث حال الضياء فيهما ,فكلاهما ينير . وأطلقوا 
لفظ التجوم على بعض معين منها كما أطلقو! لفظ الكواكب على بعض خر 





(۱) تفسير القرطبى (ع1۳/۱) ۰ . 

(؟) الجدى ؛ كوكبة و احدة من البروج الائنی عشر وتتاآلف من ۲۸ نجما ۰ 
القتاموس الاسلامی - آحمد عطية الله. (۵۸۷/۱) + 

(۲) تفسیر القرطبی )٩۲/۱۰(‏ ۰ وقد ذگره القرطبی عن التصاورزی وهنستو ‏ 
غلی بن محمد بن حبیب آبو الحسن العاوردی ء اقضی قضاة عصره ۰ مسن 
العلما ۶ البناحشین آمحاب التصانیف الگثيرة النافعة ,ولد فی البصرة 
وانتقل الی بغد اد »وولی القضا* فی بلد‌ان کثيرة ءثم جعل آقضسی 
القضاة فى آيام القائم باهر اللهه: العباس ۰ گان یمیل الی الاعتز ال 
وله مكائة رقيعة عند الخلفاء .ويطلق عليه الماوردى نسبة الى بیع 
ماء الورد ٠‏ ووفاته بیغداد .۰ ومن کتبه .آدب الدنیا والدیسسسن 
الاحکام الستطانية » الحاوی فی فقه الشافعی ۰ 
من : الاعلام (۲۲۷۲/۵) دار العلم للملایین - بیروت - ظ الخامسة ٠194م.‏ 

۰ تفسیر الر ازی (۱۱/۲۰) بتصرف‎ )٤( 


) ۰6 ( 


فسموا كلا من الشريا والشعرى , نجما“واعتبروا الشمس والقمر سن 


)0 
البکو اکب العظیمة ۰ والنجوم شموس مشعة بالحرارة والضوء والطاقة 


وهناك فروق هائعلة بين النجوم داخل العجرة الو احدة)“وبالتالی داخسسسل 
التجمع ‏ المجرى»ثم داخل الحشد الكبير) وذلك بحسب الإختلاف فى الكتل ة٠‏ 
والعمر) والتركيب الابتد اى وشدة. مجالات النجوم المغن‌اطيسية "و النشسسسوع 
الطیفی واس وعلمنا * الکون یقولون ان النجوم آجرام غازية شدیسسدة. 
السخونة آی: آنها لیب فی درجات حرارة علییا؛وآنها متحرکة بالفعسل» 
وبسبپ بعدها عنا ببلایبین اژفیال فانها تبدو ئ وگان الو رب 
یدرکون آن النجم هو آحد #9۱جرام الساوية المفيكة بةاتها) ومو انعص 
النسبية فى السماء شابتة)ومنها سا والله. سبحانه وتعالى ق د . 


وصف النجم بدقة متناهية فى قوله تعالى , 
9 2 
ور ر2 ا ل عر 


و 

'وَالکَماء والطارقءوما درک مالطارق للجم الكاقب " لطارق(۲-۱) 

فقد وصفه بها توصف به .النیر ان ولهب السرج یبدو آنه متحرك دائمسا 
رغم أننا نرى النجوم ساكنة للبعد الشاسح بين الأرض وبين سیل 

ومن يرفع رآسه الى السماء ليلا لايد أن يتعجب وينبهر ويسبح الله 
تعالی من جمال وروعة مایراه من خلق السماء الدنیا/وتزییتها .بنیسسر ات 
تتلا من "نجوم ومصابيح وسرج وڪاڪ كما سماها القرآن الكريم . 

وهذه النجوم ذات أعداد كبيرة جدا لايمكن تقدیرها آن منها مایسری 


بالعين المجردة4ومسها هالايرى الا بواسطة المراصد»4ومئها مايمك ‏ سسن 





(۱) الظواهر الجغر افية بین العلم و القرآن - د. عید العلیم خضر (ص ۱۹۵) 
الد ار السعودية للسنشر و التوزیع - ط۲ ١٤٣1ھ‏ ھ 

(۲) تفس المرجع السابق (ص )۱۹١‏ ٭ 

(۲) تفس العرجع السابق (ص )۲۰٢‏ ٭ 

(:) المعجم الوسیط (41۲/۲) ء 

(ه) الظواهر الجغر افية بين العلم والقرآن د٭ عبد العليم خضر (ص ۲۰۲) ۰ 

)۱۳۷ التفسیر العلمي للاپات الكوتية في القرآن - حتفی آحمد (ص‎ )٦( 
+ ۳ دار المعارف  القاهرة تا ط‎ 


( هه ) 


أن تحس يها الأجهزة دون أن ر کها یقول سبحانه وتعالي . 

"فلا شیم بت تبون وس تم ون الحاقة (۳۸+۳۷) 

یقول العالم جالیلیو ماسلخصه ۰ " ان الناظر الي السماء هن خلال 
التلسکوب سیری الحشد .الکبیر جد! من النجوم التی لاتری بالعین المجردة 
بشکل یمعب تی 

ومع کثرة عددها فانها تختلف فی آحجامها ولمعانها (بریقه)؛ 
فالثعری اليمانية آشد بریقا من النجم القطبی وهگذ ۰.4 وگذلك تختسف 
فى آلوانها» فبعضها أزرق الى بياض)ومنها أبيض وآمقر الی البیافیمنهبا 
صفی وحمر) ومن شم تختلف درجة حرارتها بتاء على اختلاف موم 
وان لهذه النجوم مواقع كما قال تعالى »+ 

اس بمواقع سب ۰ الو اقعة (۷۰) 

آی:مو افعیها فى السماء فى بروجها ومتاردلط. 

والنجوم تتحرك فی آفلاکها یشگل مستمر*وان كانت تبدو ساکنة للناظر» 
لكن المتأمل يرى أن سكونها ظاهرى ولیس حقیقیا؛وانما برجع الاعتقساد . 
بآتها ساکنة يسيب بعدھا عن اور وحرکتها هذه لیست عشوائية بسسل 
تتناسق مع حرگة بقية الگواکب والنجوم فى أفلاكها فى الفضاء؛كما يعصسرف 
ذلك كل 9 ودرس علم الفلك كأوائل العرب الذين جعدوا هذا العلسسم 
من أجل العلوم ٠‏ ويه تعرقوا على بعش الخعم المتركية على ما ومسسود 


النجوم _نذگر منها ماییلی + 





(۱) ظواهر جفر افية في قو* القرآن - ابر اهیم نصیر ات (ص ۱۱6) بتصرف ۰ 

(۲) من کل شی* موزون - د. عبد المحسن صالح (ص ۱۸۲) بتصرف ۰ 

(۲) تفسیر الجواهر (۲۲۹/۱۲) بتمرف » 

(ی) تفسیر الر‌ازی (۱۸۹/۱۹) ۰ 

() التفسير العلمى للآيات الكونية فى القرآن ‏ ۱9 
بتصرف ٠‏ 

۰ فى ظلال القر آن - سید قطب (۱4:/۲۷) بتصرف‎ )٦( 


{1) 


(۱) ان النجوم زينة السماء الدنيا , 





وذلك بضوشها وجمالها وآشكالها وتجمعاتها المختلفة وفى ذلك يقسول 


سبحانه ۳ 
َّ 
مم مر مه رم مر 


۷ ولقد" جعلنا فى سب ۶ بروج ویس بدت ورین" الحجر (۱1) 

وفی ذلك دلالة علی آن تجمع النجوم لیس عشوائییا وانما بسب وجود 
كل منها فى يرج خاس مستقل کما یقول سبحانه : 

'والسماء دات د اي * البروع )0 

ہی و موم میم و 

وقوله : "فلا اقيم سب النجوم و وه لس توس دید( 

وهذا قول بعض المفسرین, ومنهم الشهيد سيد مدلا يقول ؛ " يآنها 
منازل النجوم والكواكب التى تنتقل فيها فى مدارها . لكنه يقول أيضا 
بآنه قد یگون المراد من البروج النجوم والگواگب یففاںتہأ؟'۔ 

وعلما ۶ الفلك فی العصر الحدیث یمینون الی الرآی الأول "فالنجسوم 
بتجمعاتها علی هيثة و آشگال معينة هی بروج للسماء وزينة لیا ۰ ومتها 
مايكون ذا شکل ثابت“ووجود داعم طوال العام .ومنها مايظهر خلال بعض 


(r) 
فصول السنة بأشكال معيئة ثم تختفی ويظهر بدلا منها مجموعات متباینة من‎ 





)١(‏ سید قطب (:۱۳۲ - ۱۳۸۷ھ / 1۹۰١‏ - ۹۹۷م( 
هو سید قطب بن ابراهیم مقگر اسلامی مصری من موالید آسیوط تخرج ی 
کلية دار العلوم بالشاهرة وعمل فی جريدة الاهرام »انم السسسی 
الاخوان المسلمين وتر آس قسم تشر الدعوة وتولی تحریر جریدتهسسم 
(۱۹۵۲ - ۱۹۵) وسجن معهم فعكف على تأليف الكتب ونشرها وهو فى 
سجئه الی آن صدر الاهر باعد امه + ۱ 
انظر + الاعلام - الن‌رگلی (۱8۷/۳ - ۱6۸) بتصرف يسيط + 

(۲) تفسیر الظلال (:۱:/۱) بتصرف یسیر ۰ 

(۳) یوجد فی السماء۶ (AA)‏ کوکبة عین حدودها الانحاد القلکی الدولی عام 
۸ھ منها (۸:) عرفها القدماء وأطلقوا عليها آسماء آبطسال 
الأساطير مثل هرقل وفرساوس وآسماء حيوانات کالتنین والطاثر والأسد 
وآساء جماد کالمیزان و الاگلپل ۰ آما باقی اژسساء فهی لاتينية . 
من الموسوعة العربية الميسرة (۱۵۰۷/۲) ۰ 


(ov) 


للق 
التجوم علی شکل آخر . 


وعدد هه البروج اشنا عشر و آسماوها: الحمل و الئور والجسسوز۶۱ 
و السرطان والسد والستبلة: والمیزان و العقرب و القوس و الجدی و الدلسسسسو 
والحوط؟! (انظر الملحق رقم ) 

اذن ظهور النجوم بهذه الأشكال زينئة للسماء تمتع الناظر وتب ث 





فى نفسه الانشراح وتزيل همومه وتجعله. يدرك تماما أن وراء كل ذلك السه 
مدبر حكيم مستحق للعبادة والاجلالكو النجوم ئيست زيئة للسماء فحسب .يبل 
أن لها فوائد أخرى عديدة يذكرها قتادة بقوله + " خلق الله تعاسسی 
النجوم لثلاث : زينة للسما *»ورجوما للشياطين)وعلامات يهتدى بها فى 
الیر والبحر و الأوقاتآفمن تأول غیر ذلاه فقد تگلف مالاعلم له بهاوتصدی 


۳ 
وظم ۰ ۰ 


(۲) النجوم رجوما للشياطين , 





فالتجوم بالاضافة الى كونها زينة للسماء هى رجوم للشياطين كما 
يقول الله تعالى . 


۶ و ۶ ۶ مر وور ری رام 1 م 
'ونقد لٹا فى السماء بروجا وزیشاها پدتاظرین ء وحقظتاهاً من کل 
67م مره تر ےھ وی 
شیطان رجهم امن استرق السمع فاتبعه وی الحجر (۱۸۱۹) 
7 7 


والشهاب كما يقول الأصفهانى فى مفرداته - " هو الشعلة الساطعة من 
النار الموقدة" فالشهب مواك صلبة أو أجرام سماوية صغيرة تدخل الغسلاف 
العلوى من جو الأرض قادمة من السماء»وحين اختراقها جو الأرض تتوهج تحت 


وطأة مقاومة الهواء الجوى لمسارها . ثم لاتثبث أن تنطفيء مخلفة وراءها 





۰ القرآن والعلم - د. محمد جمال الدیین الفشدی (ص ۲ع۲) بتصرف‎ )١( 
۰ )۱۲۵/۲( تفسیر الشوگانی‎ )۲( 

(۲) تفسیر القرطیی (۲۱۱/۱۸) ۰ 

(8) . المفرد ات قی غریب القر آن (ص ۲۹۷) ۰ 


) ۰۸ ( 


سحابة رمادية تأخذ وقتا حتی تسقط على الارض على هيفة غبار لايعرف تركيبه 
الا من ومهمة هذه الشهب رمى الشياطين المسترقين للسمع . فقسسد 
كانت الشیاطپن تسترق السمع قبل بعثة النبی ملی الله. علییه وسلم فته‌صد 
وتأخذ لها آماکن ومقاعد تسمع مایجری من حدیث الملاتكة فی السمسساء 


مگ ور توم ررے ےر gr ale‏ 

دا کت نتعد ونها مقاود للسمع فع يسرو الان یجڈ لس ےه 
> ہے ہے 
رشهایا رمک" الجن )٩(‏ 


فاذا سمعوا كلمة هما سيجرى من قضاء الله وقدره فى الأرض زادوا فيها 
تسعا ءوهنه الزيادة باطلة*ثم إنهم بعد ذلك ينزلون بسرعة الل ی 
الأرض ليبلغوه ه مشوها للكهنة , 


سے سے و رر ےرے م2 ر ام مو هم 20 
کل هل ان مت من نو الشياطين ٠‏ تنزل علی کل انال اقيم 
یلقون موم هم 27 
يلقون السمع وآگثرهه - ۰ الشعراء (wm)‏ 
0( 


وبالتالی فهؤلاء الكهنة يبلغونه للناس يهذه الصورة المشوهة ٠‏ 

وفى ذلك يقول ابن. عباس رضى الله عنهما . " كان الجن يصعد الى 
السما: یستمعون الوحی قاذا سمعوا الكلمة زادوا فيها تسعاءفآما الككلمة 
فتكون حقاءوآما مازاد فيكون باطلا »فلا بعث رسول الله صلی الله عليه 
وسلم منعوا مقاعدهم فذگرواذله: لایلیس‌ولم ت تكن التجزم يرم بها قبل 
لك ءفقال لهم ایلیس : ماهذا الا من آهر قد حدث قی آرض ءفیعت جنسوده 


فوجدوا رسول الله صلی الله علییه وسلم قائما بصطلی بین جبلین آراه قال 
٤‏ 


بمكة فآتوه فآخبروه فقال + هذا الذى حدث فى الأرض " . 





(۱) المنهج الایمانی للدر اسات الگونية فی القرآن اده عبد العلیم خضر 
(ص ۱۸۱) یتصرف یسیر ۰ 

(۲) تفسیر الر ازی (۱۵۷/۲۰ - ۱۵۸) بتصرف یسیر ۰ 

(۲) لقد كانت الشياطين قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ترمى بالشهب 
ولكن كانت هناك مقاعد خالية من الحراسة فيجلسون ويستمعون من 
خلالها ولكن ز ادت هذه الشهب بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلسم 
ومنعوا قطعيا من سماع شىء . من تفسير محالم التنزیل - البغسسوی 
(۱۲۱/۷) بتصرف ۰ 

)٤(‏ ستن الترمذی ب کتاب تفسیر القرآن باب ۷۰ (1۲۷/۰) قال حديث حسسن 


) ۰٩ ( 


وذلك كله من أجل أن لايستمعوا شیفا من القرآن عند نزوله فیلقوه‌علی 
آلستة الكهنة فيلتبس الأمر وين . 

ومن ثم فهى صيائة لهذه الرسالة. فلايشارك هولاء* الكهنة الرس ول 
صلی الله عليه وسلم فى تبليخ شىء هنه فيشك الشاس فى بعش . ولاك 
أن هذه الشهب يرمى بها الشياطين الى عصرنا هذا والی آن یشاء اللسسته/ 
فكل هن رفخ بصره الى السماء ليلا يرى عددا هن هذه الشهب فى الدقيقة 
الواحدة تحترق فى الطبقة العليا من الغلاف الجوى ولاتليث أن تسعى 
وتنطقىء مخلفة وراء*ها سحابا رماديا لامعا لايليت أن يسقط علس ى 
الأرض على هيئة غيار . وهذا من رحمة الله بعباده فلو سقطت الشهب علسى 
هيئة شعلة لأحرقث الأرض وماعليها ٠‏ ولكن الله سيحائه وتعالى لبق 
الخلق لتعمير الأرض وليحيوا فيها بسكينة دون أن تضرهم أو تحرقهم أمشثال 
هذه الشهب . لذا حال سبحائه وتعالى بقدرته دون سقوطها على الأرض بطريق 
مباشر؛ وقدر اختراقها واحتكاكها. بغلاف جوى ذى كثافة مناسبة*ومن كلم 
تنبخر وتتحول انی رت ؟؟ 

فسیحانه خالق المظوقات بالحق والحكمة 1 

کے ر E lle‏ 0-0 مر 

"أو لم يتفكروا فی نشیم ماخلق الله السموات والرض ومابينه 
الآ وق وم منص و + كشير هن النَابن يِقَاءٍ یه قارو" الروم (۸) 


ویر اد بالحق فی الایة الحكمة كمايذكر الأصفهائى قى مفردات قريب 
41 
القر آن ۰ 


ويكشف العلم الحديث هذه المعجزة وهذه الحكمة بعد قرون عديلدة 





(۱) تفسير ابن كتير (400/5) بتصرف ۰ 

(۲) تفسیر الر ازي (۰/۲۰) بتصرف يسير ٠‏ 

(۲) التفنیر العلمی للایات الگونية فی القرآن - حنفی آحمد (ص ۱5۷) 
بتصرف ۰ 

۰ )۱۲۵ مفرد ات غریب القر آن للأمفهانی (ص‎ )٤( 


رتا 


من نزول القرآن الكريم المعجن بكل كلمة من كلماته . 

يقول كريس موريسون فى علا ماملخصه . " ان كثافة الهواء لن كانت 
آرفع مسا هی علیه فان الشهب التی تحترق کل یوم بالملایین فى الهواء 
الخارجی کانت تسقط فی جمیع آجز۱* ارف وهی تسیر بسرعة تتراوح بين 
ستة آمیال و آربعین میلا فی الشانية؛ومن شم ل9ْعلت کل شیء قابل للاحتراق) 
ولو کاشت تسیر بیط* رصاصة بندقية لارتطمت كلها بالارق ولکانت العناقبسسة 
مروعة * ۰ 

ومثل هذا يقول الدكتور محمد عبد الله قرو + " وکل آهمسسوال 
الفضاء الكوتى مثل الشهب والنيازك والأشعة ومايئتج عن رياح الشم سس 
والمذئيات كل هذه لاتصل الى الآرض غالبا ء٠٠‏ وان وصل شىء مشها فهو يسقط 


(f) 
. بعید! ۰۰۰ قى المناطق النائية الخالية من السکان غالبا"‎ 


(۲) الاهتداء بالنجوم فی الیر والبحر + 





5 
عم م م ےر دس > ۶و و مور 


"وعلامات وبالنجم هم يهتدون " 0( 
قھی علامات یهنندی بها فى آوقات فصول البنة من حيث بدايته سا 


يقول سیحانه فی سورة التحل + 





(۱) العلم یدعو للایمان - کریس موریسون (ص 1۵ - )٦٦‏ بتصرف یسیر ٭ 

(۲) دء محمد عبد الله الشرقاوی ۰ عضو هيگة الندریس بجامعةً القاهعسرة 
کلية العلوم و آستاذ مساعد يجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية 
له عدة مؤلفات منها . تأملات حول وسائل الادراك فى القرآن الكريسم 
([الحس » العقل_ »و القلب »و الفواد »و اللب ) ۰ 
من کتاب الاسلام والنظر فى آيات الله الكونية ‏ دء محمد الشرقاوی ٭ 

(۲) الاسلام والنظر فى آيات الله الكونية ‏ د. محمد الشرقاوى (ص 150) 
بتصرف يسير ٠‏ 


) 1 ( 


ونهایتها؛وفی معرفة موسم الحصاد آو فیفضان الأتهار ۰۰۰ الخ + 

ونذکر آولا : الاهتد* بالنجوم قی لمات البر والبحر لفعرفة المکان 
آو القبلة سواء كان ذلك عن طريق نجم معین کنجم الشعری آو النجسسم 
القطبى أو مجموعة من النجوم مخل برج الجدی آو الدلو آو غیرهما . 


) )۲ 
يقول الطبرى ٠+‏ "منها مانتگون علامات ومنها مایهتدون 2 کالجسدی 
والفرقد ان بشکل خاص ذلك لنهمنا من النجوم المتحصرة المطالع. الظاهسرة 


(€) (f) 
+ آلسمت الشثابتة فی اقمكان‎ 


وقد قال بعض المفسرین آن المراد بالنجم هنا هو النجم التطینسی 


لآن الله أقرده فقبال ۔ 0 
7 اي م عر جومم 
'وعلاماتٍ وَبالسْجٍ هم يهتدون " 5 الشحل )٦٦(‏ 
٠‏ 
لانه نجم و احد ظاهر وثابت فی مکانه ۰ وان کان ذلك لایمنع آن یکسون 


تعالى ذكر النجم لآنه من جنس النجوم وهو سبحائهجاء به جمعا فى آية 


آخری بقونه ےم مر رو موم ہر7 
"وهر الؤى جمل لك A‏ موا ی نب ابو لیے 


۳ 
یر موم مر 


Mf 2‏ 
قد فصلنا الآيّات ء قوم یعلمرن الانسام ‏ (۹۷) 





(۱) هو محمد بن جریر بن یزید الطبری »ولد عام ۲۲6ه ۰ مورخ ومفسسر 
استوطن فی بغداد وتوفی بها وعرض عليه القضا* فاهتنع ۰ من مولفاته 
جامع البیان فی تفسیر القرآن (قى ثلاشين جز *)ء اختلاف الفقهي اء 
وغیرها ۰ وهى من ثقات المؤرخين وفى تفسيره مايدل على علم غزير 
وکان مجتهد! فی آحگام الدین لایقلد أحدا »توفى عام .إسه . 
من + الاعلام للن‌رکلی (1۹/۷) بتصرف یسیر ۰ (۲) تقسیرالظبری (1۳/۱) 

(۲) السمت : فی اللخة الطریق الوافحة المعالم وهو اصطلاح فلكى يقصد به 
النقطة فى السما* التی تقع عمودية علی رآس الراصد .آیا گان مکانسه 
على سطح الآرض + القاموس الاسلامي ‏ أحمد عطية الله (۸۹/۳]) ٭ 


(4) تفسير القرطبی (۹۲/۱۰) ٭ 
(ه) الظواهر الجغرافية بين العلم والقرآن - دءعيد العليم خضر (ص 0م) 


) 1۲ ( 


ومع ذلك ایمکن معرفة الطریق عن طریقهما آو غیرهما من النجسوم 
الا بعد معرفة در اسة علم الفلك ولو بشکل میسر» ومعرفة مطالع النجسسوم 
ومغاریها؛ و الفرق بین الجئوبی والشمالی منهاومن ذلك نجم الشعرى سواء 
منها الیمانية آو الشامية التی ا الله بها نظرا لعظم فو اکذهستا 
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حيث قال ١‏ ”وانه هی رب الشعری " النجم (۹ع) 
ذلك لآنها من المع نجوم السماء تقريباء وأعلى النجوم المرفية) 
٠‏ 
وتری نجم الشعری اليمانية جنوبی خط الاستواء بمقدار (۱۸) تقریبسه 


آی: آنها تشرق فی الجتوب الشرقی قریبا هن الینمن »بینما تجم الشعسری 
الشامية الواقعة تقريبا فى الشمال الغربی فی اتجاه بلاد .الشاموسسن 


ثم فقد ساعد هذان النجمان تجار البر والبحر والمسافرين فى رحلاهيم 
)0 
لتحدید مسالگهم وقبلتهم واتجاهاتهم "وخاصة فی رحلتی الشتاء و العیسف 
يشير الى ذلك قوله تعالى , 
الإيلاف قريش ءإيلافهم رطة الشتاء والعیف قریش (۱- ۲) 
وكذلك مجموعة النجوم المكونة لبروج السماء يمكن أن تكون للهداية 


زفق 
ولمعرفة المکان فهشاك مكلا بروج تظهر فى نصف الكرة الشمالى ملل 
٤ ۳‏ 
الجبار وكوكبة الدجاجة وغيرهما . (انظر الملحق رقم ,»۵ ) 


اسل سس سسسب 

(۱) ظواهر جغرافية فى ضوء القرآن ب ١براهيم‏ النصيرات (ص ۷۱) بتصرف ۰ 

)٢(‏ البروج : جمع برج یمفنی حمن وهی من المعطلحات الفلگیة وسسسن 
منازل الشمس المختلقة »وعدتها اشنا عشر برجا ۰ القتاموس الاسلامسی 
(۲۹۷/۱) . وقیل *ان البروی هی مثازل النتجوم وا لکواکب ( تفسیر الشوکانی ) 

)2 ۳ : اسم يطلق علی احدی مجموعات الگو اکب الائنتی عشرة وتتالف 
من (مم) نجما ٠‏ الضاموس الاسلامی (۵۷۲/۱) + 

)٤(‏ كوكبة الدجاجة : اسم يطلق فى كتب الفلك على نجم فى صورة دجاجة 
كان من النجوم المختفية ثم أصبح منظورا لذا يعتير من التجوم 
الجديدة ۰ القاموس الاسلامی (۸/۲ع۲) مد 


(3۴) 


)04 
وفی النصف الجنوبی تقریبا نجد صید الجبار وغیرھا ۔ قال الشيسخ 
٦)‏ 
لنطاوی جوهری ماملخصه ‏ شبحان خالق کل شی* وسخره آوجد هذه النجسوم 
لهداية الانسان الى مكانه برا وبحر!»ولمعرفة القيلة واتجاهه نحو مک 
المكرمة لأداء العبادة وغيرها من البلدان لمعرفة مساره واتجاهسسساله 
تحقيقا لأغراضه المختلفة مما لايستغتى عنه الناس كل ذلك على الرغم ميسن 
تحرك هذه النجوم فى فلكها سواء منهامايسمى بالثوابت أو السیارات 
۳2 
التی ان غقل عشها السافر ثانية ضاع وتاه فی الطريبق ٠‏ 
وفى كل ذلك دلالة على عظمة الخالق ووحد اتیته ۰ 
2 حور و مه و ام موم عم 2 07 
"الذي له مك السعوات و ار و یتخذ ولد! ولم يكن له شريك 
رہ u2 r 2 Ll,‏ 
فی بب ر فقدره تقديرا" الفرقان 0 
سبحانه الذی علم الانسان مالم يعلم ٠‏ علمه كيفية الاہت.س داء 
بالنجوم لمعرفة المکان ۰ گذلك علمه كيفية الاهتد !۶ بالنجوم لتحدیسسد 
الوقت والزمن ليلا و اتخاذ‌ها کساعة سماوية ۰ ذلك لژأن النجوم توجد فسسی 


منطقة القطب تدور وترجع الی مگانها مرة کل ربع وعشرین سام ےه 





(۱) القرآن والعلم - د. محمد جمال الدیین الفندی (ص ۲6۳ - عع۲) بتصوف 
یسیر ۰ 

(۲) هو طنطاوی جوهری المصری »ولد ستة ۱۲۸۷ فاغل له اشتغال بالتفسير 

۱ والعلوم الحديشة ۰ ولد فی قرية عوض الله حجازی من قرى الشرقية 
بمصر وتعلم فى الأزهر مدة »ثم فى المدرسة الحكومية ععنى بدراسة 
الانجليزية ومارس التعليم فى يعض المدارس الابتداكية ثم فى مدرسة 
دار العلوم ءصنف گتبا آشهرها الجواهر فی تفسیر القرآن. الكريسسم 
نحا فيه منحى خاصا ابتعد فى آكثره عن معتى التفسیر وآغرق فلي 
سرد آقاصيص وفنون عصرية وآساطير ٠‏ وجعل لسائشر كتبه عناوين 
قخاما »وآکثرها رساعل ۰ توفي بالقاهرة ستة ۱۳۵۸ه ۰ 
من + الاعلام  )۲۳۰/۲(‏ 

(6) تفسیر الجواهر (۲۱۳/۲۳) يتصرف ٠‏ 


) 1 [ 


1 ۲ 
ومجموعة نجوم ( السدب اط ]ا لاتقرب آبد!:۱31 یمکن ایجاد ساصسسة 


سماوية مرگزها النجم القطب ی>وعقرب هذه الساعة ھما التجمان مرا نے 
والدبة اللذان بشیرآن الی النجم القطیی ۰ وهذه التجوم تمر سوق 
رژوستا آریعا وعشرین ساعة دون‌انقطاع وان لم نتمکن من رویتها تهسسسار! 
بوضوح ءبیتما بمکن رویتها بوضرح لیلا مما یسهل علی کل ممارس لعلسسم 
الفلك کالیحارة ورجال القوافل الصحراوية ویر 

كما يمكن معرفة وقت الفجر والصبح عن طريق مجموعة نجوم تسسسی 
(الشريا) او نجیة الفجر کما یطلق علییها آهل القری؛/وهی عبارة عسسن 
مجموعة محددة من النجوم تظهر فی السما؛ بشکل واضح وقبیل الفجسر 
بساعات قلیلة ؛ومن ثم فھی أظهر انرم للرائى»ولما لها من العلامسة» 

٥ 


بحیث لاتلتبس بغیرها حتی عبدها البعش + 
(U‏ 


وقال ابن عیساس 





(۱) الدب الآصغر آو بنات نعش الصغرى عوهى أقرب الكواكب للقطب الشمالى 
تتکون من (ع۲) نجها علی صورة دب مقیر قاثم الذنب ۰ وفی طسرف 
ذنبه نجم كبير لامع یعرف بالنجمة القطبية من‌القناموس الاسلامی(۵/۲ع۲) ۰ 

(۲) الدب الآکبر آو بنات نعش الگبری» وتتگون من (۸۷) نجما ظاهسسرا 
على هيكة مستطيل لله ذنب ۰ من القاموس الاسلامی (۵/۲ع۳) * 

(۳) ظواهر جغرافية فى ضوء القرآن الگریم - ابر اهیم النصيرات (ص 41 - 
۰ بتصرف + 

)٤(‏ الشريا . هى سبعة نجوم ستة منها ظاهرة وواحد خقی فیمتصسسن 
الشاس به آبصارهم ٠‏ تفسير القرطبی (۸۲/۱۷) ۰ 

(ه) تفسیر الر‌ازی (۲۷۹/۲۸) بتصرف ۰ 

(PUY — 518 ⁄/ ابن عباس (۲ ق ۰ هه ب 4ھ‎ )٦( 
هو عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب القرشى الهاشمى ,حير الأمبلة‎ 
الصحابى الجليل . ولد بمكة وتشاً فى بدء عصر الرسول ولازم الرسئول‎ 
صلى الله عليه وسلم وروى عنه الأحاديث وگذ! عن آبیه وأمه وغيرهم‎ 
دعا له الشبى صلى الله عليه وسلم بالحكمة مرتين وقال . " اللهيم‎ 
فقهه ضى الدين وعلمه التآويل" قال ابن مسعود +. نعم ترجمان القرآن‎ 
اختلىغوا فىوفاته قيل سة (1۹تیں۸٦ھ) فی الطائف ٭‎ ٠ اہن عباس‎ 
بتصرف ٭‎ )۹٥/٤( من ۰ تھذیب التھذیب (/ ۲۷ ۲۷) بتصرف ء الاعلام‎ 


) 16 [ 


1۱ 
ونام لا ؟ ان المراد من القسم فى قوله تعالی ۰ 
"ماهم م هوی السجم (۱) 


۲1 

قال , بالشريا اذا سقطت مع الفجر ٠‏ وكذلك تمكن قدماء المصريين 
من تحدید فصل العییف وذلك لظهورها من جهة المشرق فی آیام الصيف قبل 
شروق الشمس‌ومن شم يترتب على ذلك توقيت فيضان النیل الذی هو آصسم 
حادث يحدث فى مصر سنویا ؛وسموها النجم الکلبی) و آشاروا الیها فی 

(€) (f) 

آشارهم الشرعونية »وعیر وا عنه؛ بلفظ توت » . وهی ذات أهمية كبيرة لدى 
قدماء الممربین فهی کذلله لدی العرب ٠‏ 

و الله سبحائه وتعالى بين آن تلك النجوم من مخلوقاته سبحانه الذي 
سخرها لخدمة الانسان 3 

¢ 

"و الكش و الم وَالكُجومٌ راع امه" الاعر اف (٤)‏ 
ورتب علی وجودها تلك النعم التی ذگرتها اضافة الی تعم آخری کثيرة لسسم 
تذكر ويعضها لم تعرف بعد» لکن الله سبحانه آرشدنا وحتنا علی البست 
والتنقيب فى هذا العلم مما جعل المسلمين الأواعل يتعمقون فيه منذ القدم 
لادراك بعش آسر ار وغوائد وجود النجوم والنعم المترتبة على وجودها . 
ويقد رة الله وا راد تسسے تسوصلسوا الى معصرفة پعحشب۔سسسس ا 
سس سل ابي 
(1) هو مجاهد ین چیر ؛آبو الحجاج المكى ,مولس بشى مخزوم ,تايعىن 

مفسر من أهل مكة +* روى عن على وسعد بن أبى وقاص والعبادلة الأربعة 

وفیرهم ۰ وقال مجاهد , قرآت القرآن على ابن عباس ثلاث عرضات 

آقف عند كل آية أسآله فيم نزلت وكيف نزلت ٠‏ اختلفو! فى بسة 

وناته (۱۰۰» آو ۳ او ره , 

من : شهذیب التتهذیب (4۲/۱۰ - 6۳) بتصرف ۰ الاعلام (۲۷۸/۵) بتصرف ۰ 
)۲( تفسیر القرطبی (1۰/۲۰) بتصرف ۰ 
(f)‏ ظواهر جفر افية فى فوء القرآن - ابراهیم النصیرات (ص ۷۱) بتصرف ٭ 
)٤(‏ تفسیر الجواھر )۱۰٦/٢١(‏ ٭ 


(31) 


كما امكل سم مطلابقتسابما فى القران الكريم ٠‏ 
۱ )0 
یقول فی هذا الصدد .اشيخ عید المجید الزندانی + * لقد ذخر القرآن 


الگریم والسنة المطهرة بأنبا* الکون و آسر‌اره »وتفجرت قی عصرنا علسنوم 
الانسان باكتشافاته المتتالية فى آفاق الأرض و الساء ٠‏ قحان الحیسسسن 
لروية حقاشق العلم الذی نزل به الوحى قی القرآن ولا ۰ 

وبالتالی فان هذه العلوم سوف توکد .الحقیقة التن قد ينكره سا 
البعض من الملاحدة آو ینساھا البعض الآخر آلا وهى وجود خالق ,فالكون 
بما فيه ومن فيه يدل على أن له الها واحدا خالقا له وهدي ال سر! 
أموره دون شبك والا نما استمر هذا الانضباط وتلك الدقة فى الكون . يقول 
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لا الله لفسدتا فسبحان الله رب ال سرش 
و ‌ 


الأنبيياء (۲۲) 





)١(‏ الشیح عبد المجید الزندانی + هو عبدالمجید عزیز الزند ائی »مین 
موالید .الجمهورية العربية اليمنية ۰ تقلد عدة مناصب فيها . 
یتواجد حالیدا بالمملکة العربية السعودية حیث عین أهمينا لهيشسة 
الاعجاز العلمی فی القرآن والسنة وهو أحد الرواد المصاصرین قى 
مجال الاعجان العلمی ۰ اشنرك فی عدة. موتمر ات علمية دولية ومحلیسةۃة 
داخل المملکة العريية السعودية وخارجهاءمشها الموتمر الطبسی 
الشامن فی الریاض »و الموتمر الطبی الاسلامی الدولى الأول عن الاعجاز 
الطبى فى القرآن الكريم الذی آقیم فی القاهرة عام ۱۰1ه ومعندا 
للمؤتمر العنالمى الآول للاعجاز العلمی فی القر آن والستة بالاشتض راك 
مع الجامعة الاسلامية الصالمية فی اسلام آباد ور ابطة العالم الاسلاهی 
الذی عقد فی شهر صفر عام ۸٤٥٢ھ‏ فی باکستان ٭ . 

(۲) المعجزة العلمية فی القر‌آن والسنة - الشیخ عبد المجید .الزندانی 
(ص ۱۵) ۰ سقير للدعاية والاعلان ۰ شارع المنهندسین - مصر ٠‏ . 





۰ و ه 75 ٠ے‏ چن 
0 ار 
وو 3 ۱ 


٦م‏ ے 
مرش ع روا سين وا مساب - هد عز وخ الیل لباسا 
والرا ر ساسا رازہ ذلك - ؛للیل را زا رز وررات 
الات .. بار زد و ر رہن رمالا ل 
شراهر زلك سو الزّيات . 





) ۷ ( 


الفصل الر ابع 


اختسلاف اللیل والتهار 


وقیه معرفة عدد السنین و الحساب - جعله: عز وجل الشيل ليناسلا 
والنهار معاشا وفائدة ذلك - اللیل والنهار فروریان آیفا للنیسات 


آشار ذلك ودلالته علی توحید .الخالق عز وجل - شواهد ذلك من السات 
الليل فى اللغة , 


یل + اللام والياء واللام كلمة وهى. الليل . خلاف الشهار يقال ليلة 
)0 
وليلات ٠‏ وفى الصحاح اللييل واحد بمعتی جمع وواحدته ليدة مشل تمرة 


وتمر »وقد جمع على ليال فزادوا فييها الياء على قير قياس. وتصفغيرهطا 
٦)‏ . 
لييلية ۰ ولیل آلیل ۰ شدید الظمة ۰ وفی اللسان اللیل + عقیب الشهثار 


ومیدوه من غروب الشمس ٠‏ الليل فد .الشهار + واللیل : الذگر والانشسی 


(۳) 
جمیعا من الحباري ویقال .۰ هو فرخهما ۰ . 


الشهار فى اللغة , 





النون والهاء والراء آصل صحيح يدل على تفتح شى* أو فتحه ۰ وهمشسه 


الشهار وهو انفتاح الظلمة عن الضیاء مابین طلوع الفجر الى روب 
( 
الشمسكويقولون : ان الشهاريجمع علی شهر ۰ 





(۱) هقاییس اللغة (۲۲۵/۵۰) ۰ 

٠ )۱۸۱۵/۰( الصحاح‎  )۲( 

(؟) نسان العرب )٠٦۸ -.٦۰۷/۱۱(‏ ٭ 
(ی) مقاییس اللغة (۳۹۲/۵) ۰ . 


0) 

وقى الصحاح , الشهار ب ضد الليل فان جمع قلت فى قليلة نهر 

وفی اللسان + الننهار ۰ ضياء مابين طلوع الفجر الى غروب الشمس.وقيل 
)¥( 
من طلوع الشمس الس غروبها وقال بعضهم انتشار ضوء البصر واجتماعه ٠‏ 


وقد ورد ذکرهما قی سورة النحل مرة و احدة. قی قوله: تصالی + 


مار مو وم مر يم re‏ و”مر م مر ممم کر یھ 
"وس نکم اليل والثهار والشنس وَالْقمرٌ والنجوم مسفرات باشسره 
مر مر 

ر فی ذلك لآأيات لقو عقون " (۱۲) 


فالليل والشهار مظهران من مظاهر الثدير فى الخلق )ومن ظواهسر 
النعمة على البشر لآنهما مما يلبيان حاجة الانسان فى الآرض/وقد سخرتلا 
لمنفعته٤‏ ولهما آش حاسم فى حياة المخلوقات من انسان وحیوان وتبسسسات» 
وبدون تعاقبهما لاتستقيم الحياة على رص فیحلول الیل یگون السکون 
و الهدو* والشوم والر احة "وفی النهار یکون العمل و الحرکة وکسب ۳ 

وهذ! التعائب بهذه الدقة لابد آن یگون بحکمة الله. تعالی وتقدیسره 
وتکوینه ۰ وفی هذ! اعتر اف بآن کل مخلوق فی الأرض آو السماء آو بینهمبا 
بقدرة الله وحده لاشریت. 0( 

وان من عظيم نعم الله التى يعرقها كل عاقل متفكر فى آيات هه 
القرآنية والكونية نعمتى "اللبيل والشهار" هاتان النعمتان النتتان 
يذكرهما الله سبحانه وتعالى كثيرا فى كتابه الكريم مقترنتين لیسسسدرك 
الانسان مدى عظیم ابداع الله فى خلقهما4ودقة صنعهماءوائتظام سيرهما 
المستمر الى أن ببشاء الله4وتسخيرهما لخدمة الأحياء فى الأرضومن ذلك 
قوله تعالی + 
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"وسخر لكم الليل و الشهار والشمس والقمرٌ والتجوم سخر ات امسر 





(۱) الصحاح (۸۳۹/۲) ۰ 

(۲) لسان العرب (۲۳۸/۰) ۰ 

(؟) تفسير الظلال )1٩/۱6(‏ بتصرف ۰ 
(8) التفسیر الوافح (:۳۳/۱) بتصرف . 
(ه) تفسیر الر ازی (۲/۲۰) بتصرف ۰ 


) 14 ( 


37 6 تم ےم رر ہے . 
ان فى ذلك لآيات لقوم يعقلون " . التحل )۱١(‏ 

فهاتان التعمتان مخلوقتان لما فيه مصلحة الأحياء)ومتهم البشر 
على حسب ماتقتضيه مصالحهم وتستدعيه حاجاتهم فى كون الشهار لخدمتهم 
فى معاشهم وتصرفاتهم)والليل للشوم والسكون والراحة)وهما فى ذلك كله 
یتعاقبان دون كلل أو ملل . 

ويمكننا آن نستعرض فى هذا البحث بعضا من تسخيرهما لخدمة الأحيسا* 
یشگل عام» و الانسان بشگل خاصآو النعم المترتبة على وجودهماأومافى الك 
من دلالة علی وجود الخالق سبحانه ووحد انیته » ومطابقة الحقائق العلمية 
الحدييثة لما جاء فى الآيات الكونية فى القرآن الگریم ھن اربعة عشر 
قرنا هن الزمان تقریبا ۰ 


ومن هذه الئعم و الفو اشد . 


(۱) معرفة عدد .الستین و الحساب بسبب تعماقب اللیل والنهار ۰ 





وذلك عن طریق معرفة عدد الژیام ۰ یقول الراغب الأصفهانى نی 
)1( 
مفرداته + اليوم ١‏ يعبر به عن وقت طلوع الشمس الى غرويهاءوقد يعبر به 
عن مدة من الزمان . 


وقيل + ائه مقدار الزمن من غروب الشمس الی غروبها التالیویشمل 
۲ 
الیل والنهار ویقدر باآربع وعشرین ساعة تقرییا؛وهو المقصود من 
بش.] »۰ 


وزمان النهار عبارة عن مدة. کون الشمی من بد اية ظهور آئعص‌سسستة 
(e)‏ 
الشمس فوق سطح الأرض »وزمان الليل عبارة عن كوئها تحت الأرض أى:همحجوية 


عنها الشمس فى تلك المنطقة من الأرض بسيب دوران الآرض حول نفسها قتکسون 





(۱) المفرد ات فی غریب القر آن للصفهانی گتاب الیا ۶ (ص ۵۵۳) ٠‏ 
(۲) التفسیر العلمی لیات الكونية فی القر آن - حفتی آحمد. (ص ۱۲۷) ۰ 
(۳) تفسیر الر‌ازی (۱۳۱/۵) ۰ 


)۷۰( 


فى الجزء الآخر من الأرض ۰ فاللیل یعقب النتهار» وهو من‌مغرب الشعس الی 
)0 
طلوعها ۰ يتضح ذلك من خلال الآحكام الشرعية في الاسلام - مثل وقت الامس‌اك 


و الافطار لدی الصاشم - فیکون النهار من آول وقت طلوع الفجر الی قروب 
الشمس كما قی قونه تعمالي ب 


۲ سر درو رع مر م میم و 7 
هه وَكَدُوا وشرو حت یتین لم الح بیش من الخيّط الس ود 
دم E‏ 


من الفجر كم ۳ آتمو! ایام الى اليل ية" البقرة (۱۸۷) 


ومن ذلك قول الرسول طی الله عليه وسلم ١‏ " اذا آقبل الليل ممن 
رای 


ههت وآدبر من عھنا وغربت الشعس فقد آفطر الصائم " ٭ 


اذا تعاقب الليل والشهار قى المتطقة الواحدة وخلال أريع وعشرين 


ی مم 


ساعة تقريبا دليل على تمام الیوم فيها وبالتالی تکون قد تعرفنا على 


عدد الآيام ٠‏ قال تعالى , 
2 
رم و ما ہےر ہےر یمیمص 2 


"وجعلنا الليّل والٹھار آياتين فمحونا آية الليل وجعلنا ید2 


] 2 


صہبے ہے کپ 
ٹر شر رکش نل من ریگ رٹک كد اي وليب 
رر سے میم پر مم 
وگل شا فصلناہ تخمیلاً " الاسر ۶۱ (۱۲) 


وعن طريق معرفة ایام یمکن معرفة عدد .الشهور ۰ 

وقد ذکرت كيفية معرفة الشهور القمرية فی الفصل الثانی من البساب 
الاول وقلنا » آن الشهر القمری مابین ۲۹ ۲۰۰ یوما ومن ذلك آیفا ین 
معرفة عدد السنین سو۱* کانت السنة شمسية أو قمرية التعاقب وع 
الشمس بالتها ر> و القمر با و السنة القمرية - العربية - اثنا عشر 


شهرا ٠‏ كما ذكر ذلك الله سبحانه وتعالى بقوله : 


7 
رے ہےر 


رات 4 الور عند الكو اثنا عفر مر فی کتاب الله .." ”التوبة )۳٣(‏ 





(۱) المعجم الوسیظ (۸۵۷/۲) ۰ 
(۲) محیح البخاری - کتاب الصوم »باب 2۳ (متى يحل فطر الصائم) (۰/۲ع۰)۲ 
(۳) تفسیی الطبری (۲۸/۱۵] بتصرف ۰ 


)۷۱ [( 


وبهذ! التعاقب یمگن معرفهً عدد السنین الشمسية آیضا ۰ 

وتختلف الشهور بعض الشی۶ تبعا للتقویمین القعری والشسی ویذلكه 
يزيد عدد آیام الستة الشمسية عن السنة القمرية بنحو آحد مشر پولا 

والقرآن الگريم معجز بگل حرف وکلمة فیه»وقد نزلت آیانه لحکسسم 


و آغر اف محددة»وعندها ذگر سبحانه قولهه. عدد الستین والصاب‌فسسسيی 


رگ ا ملم او 


سورة الاسراء ٠‏ "تمو اعدد ایو الب وک شماه تفسيلاً" (۱۲ 
كان ذلك لحكمة رادها الله وهى دفع الانسان الى التفكر فى معرقللة 
الشرق بين عدد السنين و الحساباولماذا قدم کلمة عدد .الستین علی کلسة 
الحساب ؟ 

والاجابة على هذا السؤال أجملها فيما يلى > 

ان العدد علم اجمالى لآنه يحصى ماله كمية بتكرير أمثاله من غير 
أن يتحصل منه شی۶ مثل السنة القمرية ان وقع النظر الینها من حيث عسدد 
آيامها (أربع وخمسون وثلاثماعة يوم وثلث ) س ۶ يوم #فذلك ضس و 
العصسدد ٭ 

؟ما الحساب فھو علم تفصیلی لأنه يحصى ماله كمية منفصلة: بتك ريمسسر 
آمثاله من حيث يتحصل بطائفة معيئة منها واحد معين مشه له اسم 
خاص وحکم مستقل ٠‏ فالسئة مثلا من حيث تحققها وتحصلها من عدة [شهر قد 
یحصل كل شهر من عدة آیام وهگذ! وبالتالی بمکن أن يكون العدد تازلا 
من الحساب منزلة البسيط من المرگب ۰ وقیل آن العدد یعتبر آقصمی 
المر اتب فکان جدیر! بتقدیمه فى مقام الامتنان ءلذ! کان العدد خاص. 


زفق 
بالسنین بینما الساب لما دون السنین وهی الشهور والآيام والساعات ٠‏ 





)١(‏ الله والكون ‏ ده محمد جمال الدین الفندی (ى ۷ع۳) الهیشة المصرية 
العامة للكتاب 9095م ٠.‏ 

(۲) تفسیر الشوكائى )۲٦٢/٣(‏ بتصرف ءتفسیر الرازی )1٦۷/۲۰(‏ بتصرف »> 
تتفسیر الالوسی (۳۰/۱۵ - ۳۱) بتصرف ۰ 


۷۲1 


وفی معجم الوسیط نری آن الحساب هو العدد. ولکن الحساب يقوم علي 
التدقيق والنظر في حقيقة مايحسب والعدد يقوم على المشاهدة واا . 

وقیل آیضا آن العدد فى الحساب يشير الى تعداد (أو مجموع) بفصه 
آشیاء آو الی مواقعها فی قاشمة مرتبة »ویطلق علی العد اد المستعمل 2 
فى قاقمة مرتبة اسم (آعداد تر . 

وأما الحساب فهو أيسط فروع الرياضة وآقدمها وهو يشمل دراسسة 
نظرية الأعداك التى تسمى بالحساب العملى أو الابتدائى كما يشمل دراسسة 
نظرية الأعداد. النتى تسمى بالساب النظری آو العالی ۰ وکلتا الهالتین 
تهتمان بالاعداد أو الکمیات العددية وخصاشمها المتطلة بالعملیسسسات 
الآربع الأساسية فى الحساب ( الجمع والطرح والفرب و افق . 

ويا كان الأمر فان الاية الکريمة قد اشتملت علی آلفناظ ذات اعجاز 
لغوى وعقلى حيرت العلهماء قديما وحديثا فى المراد من قوله ( العدد 
والحساب ) ٭ وهذا أدى الى تحريك العقل واثارته والتفكر بدل الخول 
وفى كل ذلك دلالة: على عظمة القرآن الكريم وآنه كلام الله سبحات سه 
موجد اللیل و النهار لفواقد گثیرة .ومنها معرفة عدد .الستین والشه ور 
والآيام ژنت؛ لو تخیلنا آن الزمان کله تسق واحد فکان کله. ليلا و نصارا 
لما عرفنا شيئا من ذلك كما هو الحال فی البلاد الؤاقعة فى القضطب 


آلشمالی حیت استمرار النهار فیها لها یقرب من ستة أشهر متو املسة 


وبالتالسن. لم تعرف الأوقات ومنها آوقات الصلاة و الصیام و الصسسج 


و آوقات السکن والر احة ومتی پیذرون الزرع ۰ 





(۱) المعجم الوسیط (۱۷۱/۱) ۰ 

(۲) الموسوعة العربية المیسرة (۱۱۹۰/۲) تحت اشراف لجنة من العلماء 
والباحثین العرب برشاسة الاأستاذ محمد شفیق غربال ۰ دار نهفة لبنان 
بیروت ۱۹۸۱/۵۱۰۲م ۰ 

(۳) المرجع السایق (۷۱3/۱) ۰ 


(Yr) 


وكذلك الليل لو استمر مدة طويلة آي مدى الدهر كله لأدى ذلك السى 
فساد الكون)ولما عاشت الحيوانات والتباتات؛ولخمدت الحركة)» وما كلل 
من فى الأرض ۰ وفی ذله یقول الدگتور محسد جمال الدیین سس : (لولا 
تعاقب الیل والنهار لانعدمت الحياة علی الارضاو آمبح نصفیها الفواجص.ه 
للشمس مستعرا من الحزارة ءونمفها الآخر متجمد! من البرودة !]1 ب 

وبالتالى لمنا عمرت الأرض)ولم یعرف الساب وعدد الایام والشهسسسور 
و الستیین + 

ولهذا كله وجب علينا الشكر الد اکم نله عز وجل فهو سیحانسه 
المستحق للشکر :قال تعالى : "قن ویک ان مد 7 عُلَيْكُمُ ١‏ 6 لليل سرمد؟ 


۰ 7 گے 0 5 


الى يوم الق مه مال مير اه یاتیک بمب و اقا تمیق کم 





إن جعل له نيكم السار رمدم إلى يوم الْقِيَامَقَ من 32 غير ال 
مه گر ر رور ee‏ مر 
کی و فيو ا شبیزون ۰ زین زیم نکم تسس 
٠‏ ری مور 


و 0 فیو ولتبتغوا من فيم ولعلگم تشكرونٌ " ٠.‏ التصی(۲۳-۱) 
والتالی للقرآن الگریم والمتدبر فی معانیه بلاحظ ارتباط کلمتی 


اللیل و النهار بکلمة اختلاف فی مواقع كثيرة منها ماورد فی سورة البقرة 
فى قوله تعالى . " 1 فى حدق نوات ور وا ختلاف ادنیل واتار 
را امام أ وم م مره رم مر 2 
والفاع التی تَجْرى فى الْبَحْرِ يما ین الا وم نون الله می لاء من 
ر موك م اليه 8 


بام اي یم ار بمب وت فيا و من کل داب وتغریف انیم 
واسَحَاب لمر ب اء ر و لازش با قوم فقون" ٠‏ البقرة (۱16) 
یقول الراغب : و الاختلاف و المخالفة آن یأآخذ کل و احد طریقا غیر طریق 


فرق 
الآخر فى حاله أو قوله . وعلى ذلك فالمراد بالاختلاف فى الليل والشهار 





(ا) ده محمد جمال الدبين الفندى . آستاذ الطبيعة الجوية بجامعةالقاهصرة 
حصل على جاشزة الدولة فى العلوم عام .90م له بحوث کثیرة ومولفسات 
عديدة فى موضوع العلوم المبسطة ٠‏ ترجم عدة كتب لمؤسسة فرانكلينن 
مثل كتاب الله يتجلى فى عصر العلم ٭ 
من كتاب الله يتجلى فى عصر العلم (صو ) فى المقدمة ٠‏ 

(؟) هامش القرآن والعلم ‏ د. محمد جمال الدین الفندی (ص ۲۸۲) ٭ دار 
المعرفة ‏ القاهرة ‏ ط الأولی ۱۹۷۸م ٭ 

(؟) المفردات فى غريب القرآن (ص5ه؟) كتاب الخاء . 


(Ye) 


أى:قى زمن بقاء كل منهما فى اطول والقصرءوالنور والظمة)والزيسادة 
والنقصان > فقد يطول الشهار تارة وينقص زمن الليل خلال الأربع وعشرين 
ساعة> وقد يكون العكس وقد يلتساويان فى ذلك حسب اختلاف فصول السسلة. 
فيطول النهار صيقا بعكس فصل الشتاء وڪ ... 

وفى ذلك دلالة: علی قدرة الصانع الحگیم ءوکها یگون ؛ختلاف اللینسل 
و النبهار فی الزمن یگون آیضا فی المکان ءذلك آن الارض گروية» وا سو 
حددنا ساعة سنجدها فى منطقة صبحاءكوفى أخرى ظهرا حسب اختلاف الب لاد 
ومواقعها ٠‏ قال تعالی : 

086 ما رم ا ر وار که 

"یه بان" 7 يولچ الليل فى التهار ويولجالنهارفىالليل"الحج (u)‏ 


وقى ذلك كله أكبر دليل علی وجود .الخالق سبحانه وتعالی ووحد آنیته- 


5 


كما يتضح ذلك من سبب نزول الآبية التى ذكرت.ثعائى آیات کونية ومنها 
الیل والنهار فی سورة البقرة + ۱ 
ال کر انلم سح البقرة (۱5۲) 

قال المشركون + ان محمدا یقول الهکم اله واحد فلياتنا بآية 
آن گان صادقا فانزل الله تعالی : 

"ا فیخلق السّموات و ری ...تیه" 

وعلمه کيفية الاستدلال علی وحد انية الصانع) ورده الس التفكر فى 
آپاته »و النظر فی عجاشب مخلوقانه) و اتقان آفعالهءففی ذلك دليل على 
وحد انيتنه »اذ لو کگان قي الوجود صانعان لهذه ااقعال لاستحال اتفاقتهص. 
على آمر و احدولامتنع فی آفعالهما التساوی فی صفة "الگمال) قثیت بذااه 
أن خالق هذا العنالم والمدبر له اله و 


ولايخفى أن من فوائد تعاقب الليل والشهان > 





۰ تفسير الرازى (۲۱8/8 - ۲۱۵) بتصرف‎ )٩( 
۰ )۱۳2/۱( انظر تفسیر الخازن‎ )0( 


) ۷۰ ( 


(۲) جعل اللتیل لباسا والنهار معاشا , 





وعذا لون من آلوان تسخیر اللیل والتهار لخدمة الانسان والتى قسد 


نسیھا البعض نظر ا لطول الآلغة ءلكن الله. سیحانه وتعالی یذگرهم بهل 


بقوله , 
le‏ و e‏ و رم 
نک کی 542 وس والشمس والقمر والنجوم معخرات باس 
ہر مدرم سی 
ان فى ذلك يات يكم یعون التحل (۱۲) 


فهما لیستا مجرد ظاهرتین طبیعینین مگررتین لکنهسا مظوقنان من 

مخلوقاته سیحانه سیر آن ویستحرگان بار ادة. خالقهها لخدمة الاحیساء 
۱ )0 

ومنهم البشر وهما بذلك مطیعان له :ومنفذ ان آواهره ءومن ذلكف ل 


الٹھار للععاش والعمل والليل للشوم والراحة والسكون كما یقول سبحانه : 


"کو الو مل الیل يكوا فيه واسنهار مسر ان فك کک ات 
2 
ا مخ سا 
لقوم يسمعون ریونس (1۷) ۱ 
پم جم مس ص م معي پر ام جر ہے ےم 
وقوله . "وهو الذي جعل لكم اليل اسا اوم سباتا وجعل السهار نشور" 
الفرقان(5۷) 


ويالتالى فالنهار للسعى والكسب وقضاء مايحتاجه الانسان لتعميسر 


الأرض ءلذا فقد جعل الله تعالى النهار مبصرا بالضوء الذى يكشثف كل 
0( 
شىء للأبصار ٠‏ ذلك لآن غالب تحصيل الرزق والعمل وغيرها من قشسناء 


الحو افج للانسان یگون تهار! كما یقول سبحانه : 
شرع م كوم م شمر ومس ررم ع رمي کو ممم م کم ۳ 
"وجعلنا اللیل والشهار آيتينٍ فمحونا آیة اللیل وجعلنا آي ہے 
کہ رے ہے ہہ تھے ی 
النهار میمرایتبتفوا فقا منْترَيكُم ...الآية" 8 الاسراء (۱۲) 


مرمع هم ره 
4 


بقول الشوکانی فی قوله: تعالی : " وجعلنا آية التهار میم ترة 


أى جعل سيحائه شمسه مضيكة تبص بها الأشياء ذلك آن الضوء یساعد على 





۰ تفسير الظلال (۱۸۸/۸) بتصرف‎ )١( 
+ (؟) المرجع السابق (۱۹/۱۰) بتصرف بسیر‎ 


(Y1) 


ابصا روروية انب ۰ 

وبالتالی یتمگن الناس من التصرف والانتشار والتحرك لطلب العبش 
وابتغاء فضل الله ورزقه عن طريق الذهاب والمجى* والسفر بعد أن يكونوا 
قد آخدو! قسطا من الراحة والنوم ليلا كما يقول سبحانه . " وَجمَلَد” 
کو مه 0 
التهار معاشا " النا(۱۱) لاسیسا ان کان طلب الععاش‌في الصباح الباگسسسر 
لما يتحقق فيه من البركة »يشير الى ذلك الرسول صلى الله علیه وسستم ‏ + 
"اللنهم يارك لآمتى فی بو وگان اذ1 بعث سرية آو جیشا بعشهصسسسم 
آول النهار »وكان تا رجلا تاجرا وکان اذا بعث تجارة بعشهم آول النهار 
فاثری وکثر ماله." ۰ 

والواقع بشثبت کل ذلك فالذی یستیقظ مبکرا ويذهب الى عمله يشعسر 
بالتشاط والبرگة طيلة. الیوم بعکس من یتآخر فی الاستیقاظ ۰ وقد اکتشسف 
العلماء حديشا ضائدة صحية من هذ] الأمر حبيث ان الذ اهب الی عمله میگ ر! 
یتعرض لاشعة الشمس مثلا فی الطریق»ولایخفی آن السجلد یشگل بيوجود الأثنعهة 


فوق البنفسجية فیتامین (د). الذی یکسب الجسم حيوية ونشاطا وتقسوی 





(۱) تفسیر الشوکانی (۲۱۲/۳) بتصرف یسیر ۰ 

(۲) سنن الترهذی (ج؟) کتاب البیوع باب 1 (ماجا* فی التبگیر بالتجارة) 
(ص ۵۱۷) ورواه این ماجه بسند حسن فی سننه فی گتاب التجنارات 
باب ٤١‏ (مایرجی من البرگة والبگور) (ص ۷۵۲) »و آخرجه آبو داود نی 
الجهاد باب ۸۵ (قی الابتکار فی السفر) (ص ۷۹ :والتسائی فی السیسر 
الكيرى باب 5هإءكما فى تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف للحافظ المزى 
يوسق بن عبدالرحمن المزى المتوفى سنة ١٤۷ف‏ (4كرء”! 91 4 المكتب 
الإسلامى - بيروت ‏ الطبعة الثاتیة ۰۳٥ھ‏ /۱۹۸۲م ٠‏ رواه مخضر 
الغنامدی عن التبی صلی الله عليه وسلم . 

(۲) صخر هو ١‏ صخر بن وداعة وقال ابن حبان صخر بن وديعة ويقال ايبن 
وداعة الغخامدي نسبة الى غامد سكن الطاتف روي حديثه آصحاب السنتسن 
وآحمد وصححه این خزيمة وغیرهم ولیس له سوی هذ ! الحدیث المذكور 
(اللهم بارك لامتی فی بکورها) وقیل ان الظبرانی آخرج له: حدیش. 
آخر متنه لاتسبوا الاموات وقال آبو الفتح الأزدى وابن السكن لم - 


) ۷۷ ( 


0) 

العظام »كما أن هذه الأشعة علاج مطهر من الجراثيم العالقة بجسم الائسان)؛ 
)1 

وقيل أيضا: ان أعلى نسبة لخناز الاؤزون(,0 ) فى الجو عند الفجر»؛وتقطل 


تدریجییا حتی تضمحل عند طلوع الش لهس رکولهد ۱ الغاز تآثير مقيد للجهانزن 


العصبی» ومتشط للعمل الفگری والعفلی) فیجعل ذروة نشاط الانسان الفکسسری 
(۳) 
والعضلى فى الصاح الباکر ۰ وثبت علمیا آن آعلی نسبة للکورتزون فى 


الدم هی وقت العباح»>وهذه المادة تعمل علی زيادة فعاليات الجسم 


وتنشط استقلایاته .بشکل عام»وتزید نسبة السگر فی الدم الذی یزود .الجسسم 
)£( ۱ 
بالطاقة اللازمة له . 


رر ~~ 


والأصل فى الليل الراحة والسكون والنوم كما قعال تعالن ۰ " وجعلنا 
ما م7 ر ر 
اللیل لباسا" التبا (۱۰) + 





= يرو عنه الاعمارة بن حدید ٭ 
الاصابة قى تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاتى »الجزء الثالث ‏ طبعة 
دار الكتب العلمية س بیروت ۰ مصور من الطیعة المصرية الماخودة من 
طبعة كلكتا سنة ٥٦۱۸م‏ ٭ 

(۱) مح الطب قی القر آن »د۰ عبد الحمید دیاب »د. آحمد قرقوز (ص ۱۰5) 


یتصرف ۰ . 
(۲) غاز عدییم اللون قیر ثابت »له ر اشحة قوية مستحبة ینتج بفعل ااشعة 
فوق البنفسجية و انبعاشات النشاط الاشعاعی علی اأکسجین ۰ ویستخضدم 


فى تنقية الماء والهو]ء . موسوعة الثقافة العلمية عدار الكتاب 
الجدید ۔(ص ٥م)‏ ٭ 

(۳) کورتيیزون ؛: هرمون تفرزه قشرة الغدة الكظرية وتم تظيقه صناعييا 
ويستخدم بدرجات متفاوتة من النجاح فى علاج التهاب المفاص ل 
الروماتيزمى ٠‏ موسوعة الثقافة العلمية .دار الكثاب الجديد(ص 0.6). 

(4:) مع الطب فی القرآن الکریم .د. عبد الحمید دیاب ؛د. آحمد قرتسوز 
(ص ۱۰ - ۱۰۹) بتصرف + 1 


(YA ) 


۷۳) (٦) 0) 


قال سعید بن جبیر والسدی آى سكنا لكم ٠‏ فهو لباس لما فيه من 
سكون الجسم بالراحة من تعب العمل بالننهار؟ وسكون للنفس بهدوء الخواطسر 
والأفكارك والليل زمن هذا السكون لما يحصل فيه من تلطيف للجو بعد . 
فیاب الشعس بحر ارتها» وطلوع القمر بنوره الخافت“وتنقطع الحركة “وي : 
الدبيبكوينام الجميع من بشر وکثیر من الطيور و الحیوانات ونيز 
كل تلك الظروف تجعل الانسان پنام هادشاوگآنه قد غطى يغطاء مريح يساعده 


)6( 
علی الثوم بسعادة وهناءركآن هذا الليل لباس له حيث يغطيبه بظلمته ۰ 





(۱) سعيد بن جبير بن هشام الأسدى روى عن ابن عباس وآين الزيير وغبيرهها 
قال ابن حبان فى الثقات انه كان فقيها عابدا قافلا ورعا وگن 
یکتب لعبد الله بن عتبة بن مسعود حيث كان على قضاء الكوفة ۰ شم 
كتب لآبى برده بن أبى موسى ثم خرج هع ابن الأشعث فى جملة القراء 
فلما هزم ابن الآشعث هرب سعيد بن جبير الى مكة فأخذه خالد 
القسرى بعد مذة. وبعث به الى الحجاج فقتله الحجاج سئة موه وهو اين 
۹ سنة ۰ وقیل اه قتل آخر سنة عوه . 
من تهذیب التهذیب للامام ابن حجر العسقلانی (/۱۹ - ۱5) بتصسرف 

(؟) السدى .قال فى التقريب السدى يضم المهملة وتشدید الدال تسييسة 
الى سده مسجده. بالكوفةء 
وهو اسماعيل بن عبد الرحمن بن أبى كريمة السدى آبو محمد القرشى 
مولاهم الكوفى الأعور وهو السدى آلكبير كانيتعيد فی سدة. باب الجامع 
قسمی السدی وروی عن آٹنس وابن عباس وغیرھما ٭ 
قال ابن القطان لابأسيه ماسمعتآحدا یذگره الا بخیر وهاترگسه 
آحد وقال خليفة مات ستة ۲۷اه + 
من تهذیب التهذیب (۳۱۳/۱ - ۲۱) بتصرف بسیط ۰ 

(۲) انظر تفسیر الشوگانی (۳۹۵/۵) ۰ 

(4) تفسیر الظلال )42/۱٩(‏ بتصرف یسیر ۰ 

(ه) تفسیر الس‌ازی. (0/۲۱) بتصرف ۰ 





(Y4) 


والنوم ضرورة من ضرورات الحياة لانه لايمكن للكائن الحى آن يشل 
مستیقظا الا لفترة محدودة» ولو آجبر بوساغل خارجة عن ذاته ليظل مستيقظا 
قانه سیهلك لآن فی النوم راحة لجسد. الانسان وذهنه وآعصابه لفترة ممن 
صداع الحياة حيث يلقى كل مالديه طائعا أوغير طائع مستسلما للأمس سن 
و السلام فی ان 

والعلاحظ آنه سبحانه وتعالی ربط موعد النوم باللیل في گئیسر 
من آیاته - للاسباب التی ذگرتها سابقا - کما آن العلم الحدیث یکشسف 


آمر! آخر فی تحدید موعد .النوم لیلا حیت توطو! الی آن جسم الانسسان 
ینال من النوم لیلا راحة . وقواند عظيمة آفعاف مایناله النوم نهارا۰ 
)1( 
كما كشف علماء الطب حديثا أن الخدة الصويرية 


(r) 


فى الدماغ تقوم بافران مادة الميلائونين ويزداد افراز هذه المادة فسى 
الظلام ؛بیتما یشثبط الضو* افر ازها؛وقد وجد آن للمیلانونین ترا 
مباشر! علی سر 

ومع ذلك فلیس‌هناك مانع من النوم نهار! - ظهرا - فى ساعسسنات 


زه 
قلیلة كنوم القيلولة فان الها فائدة أيضا حيث يقول سبحانه 


1 / ۳ امم وم ماش م ام وات و ےا‎ Le 
ومن آياته منامکم؟ الیل والشهار وابتغاؤكم من فظير إن فى ذلك‎ 
و ل‎ ۹4 
)۲٢( لآيات لقوم ب الروم‎ 
7 7 





)١(‏ تفسیر الظلال )۱٢/٣١(‏ بتصرف ٭ 

(۲) الخدة الصنويرية + عضو یشبه حية الصنوبر؛یوجد علی ظھر الج ذع 
الدماغی من آعلی ۰ ویخفیه فصا المخ عن السطح ۰ من الموسوعسة 
العربية المیسرة (۱۲۵۲/۲) ۰ 

(۳) المیلانونین : هرمون تفرزه الغدة الصتويرية ءیعمل جلى التخفيف مسن 
اسمرار البشرة »كتاب علمالأحياء مقرر ثالث ثانوی علمی (ص ۱۸۹) ٠‏ 
وزارة المعارف بالمملکة العربية السعودية ۰ ۰۲اه + 

- )۳۲/۲۱( انظر تفسیر الالوسی‎ )٤( 

(ه) القبلولة. : الاستر احة نصف النهار ۰ من حاشية سنن أبن ماج هه 
(1۵۰/۱) وقیل نومة نصف التهار ۰ المفجم الوسیط (۷۷۲/۲) ساب 
القاف ٭ 








) ۸۰ [ 


ومن فوائدها أن تخفض ضخط الدم حوالى ٠١.1١05‏ ملليمترءوترفقع عن 
القلب بعض الحمل والمتتاعب كما وآن الاغفاء قبل القيام بآى مجهوهد. 
بدنی آو عقلی آو بعده له فوائد بالئسبة للائتاج العضلی والذعظسی 
وللحالة الصحيية عامة ۰۰۰ لذا ینصم مدیر التربية البدنية فی جاسم ةۃ 
بیل تلامیده بقوله + " علیاه فی الظهر بسنة من سیا ءوقيل آن سسوم 
ساعة شهارامضافا الى ست ساعات ليلا بحيث تكون سبع ساعات آففل من 
نوم شمانی ساعات لببلا یشگل متو" ولذا يستحب أن ينام الاتسان 
بعض الوقت بالنهار لیستعین بذلك علی قیام . اللیل ,۱۵ نجد الرسول طصلسی 
الله علیه وسلم یقول + " استعینوا بطعام السحر على صيام التهستار 
وبالقیلولة على قيام اسينة. 

فسبحانه جلت قدرته من رحمته بعباده أوجد لهم كل ماقيه خير لهسم 


وفاشدة. ومایکشفه علماء العصر ماهو الا غيض من فيض من نعم الله الكثيرة 


2-7 ماع 
التی لاتعد ولاتحصی ۰ وصدق سبحانه حیث یقول ۰ " وم آوتیتم من العلصسم 
۳ ت 1 5 7 
الا قلین لا" , الاسر ۱+ (ه۸) 


ومن العلوم القليلة التى تتعلق بأسرار النعم المترتبة على 


تعاقب اللیل و النهار ما اکتشفه العلم حدیشا وهو « 


(۲) علاقة اللیل و التهار باستمرار حیاة النبات ب 





فلا شك‌آن لتعاقب اللیل والنهار و اختلافهما تأثیر | مباشرا على 
استمر ار حياة النبات و اختلاف آنواع النباتات حسب اختلاف الحرارة 


و البرودة ووجود آنواع معينة من التبات فى مناطق معينة من الك رة 





)١(‏ القرآن والعلم الحديث عبد الرزاق توفل (ص )٠٠١‏ بتصرف يسير ٠‏ درا 
الکتداب العریی - بیروت ۰ 

(5) المرجع السابق (ص )٠٠١‏ ء 

(۳) سنن ابن صاجه (/رءهغ#) كتاب الصوم باب 55 (باب ماجا* فی السحسور) 
وفی الزوائد للبصیری آن فی اسناده زمعه بن صالح وهو فعیف ۰ 





) ۸۱ ( 


0) 


الأرفيسة ٠.‏ 
هذه الحقيقة لم تكن معروفة وقت نزول القرآن الكريم»لكن تتقلدم 
البحث العلمى فى العصور الحديثة كشف النقاب عن هذا الاعجاز العلمسنى 
الباهر للقرآن الكريم الذى تناول هذه الحقيقة قبل قرون طويلة من 
وصول العلما* الیها»فآوراق النبانات العغيرة و الگبیرة نستفید بشگل 
گییر من الطاقة المنبعثة من الشمس‌وذلك بسبب ماتحویه هن فسسس‌ادة 
الیخضور ( الگلوروفیل) »و القيیام بعمليية التمثیل‌آو البنا* الفوگی حیث 
تعمل الطاقة التى يښشها الیخضور على دهج ثائى أكسيد الكريون وال 
لتكون المنراد العضوية ( غذاء النباتات )4وينطدق اکسج »وه ده 
العملية لاتتم الا نهارا . ولايخفى مالهذه العملبة من آھمية کبیرة فی 
استهرار حساة الأحياء على وجه الأرض يسيب عملية التوازن الحاصل فى 
الهواء الجوى ٠‏ فالانسان والحيوان يأخذان الأكسجين ويخرجان ثائى أكسيد 
الگریون فی حیین بحدث العکس بالتسبة للنبات فى البشاءءالضوعى ومن 
شم لاتنفذ كمية الأكسجين من الهو* الجوی وتستمر الحیاة/ولو لم تحصسل 
هذه العملبية - وهی بارادة الله لمات الائسان مثلا بعد خمس دقائق من 
نفان الأكسجين من اہی لا ولقد اكتشف أخيرا أن وجود ثائى أكسبيد 
الگربون بمقادیر مغيرة هو آیضا فروری لمعظم حياة الحیوان »کف لوحسظ 
آن النیات بستخدم بعض الأکسجین؛ فسبحان الذی بحکمته وتدبیره ینتظم مسار 


الكون“فسبحاته جعل الليل لباسا ليس فقط للانسان بل لكل الأحياء ومنها 





(۱) تفسیر الجواهر )60/۱٩(‏ بتصرف ۰ 

(۲) تحتفظ الشباتات بالكربون متحدا مع هيدروجين الماء الذى يستمده 
النبات من جذوره ۰ من کتاب العلم یدعو للایسان »گریس موریس (ص ۰)۷۲ 

(؟) نباتات فى آحادیت الرسول صلى الله عليه وسلم »ده كمال الاين 
البتانونی (ص ۲۲) بتصرف بسیر ۰ ادارة احياء التراث الاسلامنسسى 
ظ الاولی ۱۰۰۷ھ /۱۹۸۷م ٭ 

٠ العلم يدعو للايمان »كريس موريسون (ص ۷۲) يتصرف‎ )٤( 





) ۸۲ ( 


النیات وجعل النهار هعاشا حتی للنبات ومن ذلك اتمام عملية البناء 
الضوئىي ٠‏ . 

وقد آثیتت الملاحظات العلمية والمشاهدة أن الأوراق تنام ليلكا 
ویظهر ذلك بوفوح فی‌وریقات الورقة المرتبة من نبات "الترمس " حیسسسث 
تکون آفقية آثئنا؛ النهار؛ ولگنها متی آقبل اللیل تتسدل شیفا فشیف. 
حتی تفم آوجهها السفلی بعضها الی بعض ثم تعود فی الصباح سیرتها 
الأولى وتسمى هذه الحرگات بالحرگات سس لا 

فهذا التوم للنبات سبب لاستمرار حياته وتموه وقیامه بالعمسل» 
وقد ثبت آن نمو الزهرة ‏ التى تنتج الثمرة ل يحدث فى الليل عندما 
تأخذ قسطا من النوم والراحة4يثشبت ذلك ماحدث فى الينابان حيث وضطت 


أحدى الشركات اعلائا مضيكا لها فى وسط مزرعة أرز فلاحظ صاحب المزرعة 





آن آرزه‌یذیل ویموت یحیث لایوتی محمولا کما کان سابقااورنع قذي ۱ 
على هذه الشركة مطالبا بالتعویض؛وعندها آجریت البحوث للتآکد سسسسسن 


صحة دعواه ثبت صدفه لان هد ا الاعلان المضی* آقلق راحة التبات لیلا فييى 


(۲) 
فترة ر احته وفیها تتگون آزهاره وتتمو ۰ 
فهل يمكن بعد هذا آن يكون تأثير الليل و النهار علي النبات 


عشوائيا آم أن ورا+ كل ذلك هديرا حكيما ؟ 

الاجابة على ذلك يدركها كل عاقل مغكر آن ورا۶ ذلك خالقا مدبسرا 
حكيما هو الله الذى لغت النظر الى تعمتى اللیل و النهاراوآن الله هو 
الخالق والمدبر والرازق و المالك والسیطر والمعبود) فلا تعقید ات نی 
طبيعة الآلوهية ٣‏ ولاغش فى قضية الاعتقاد.انه لااله الا الله فی الكون كله 


(f) 
٠ فی السموات و الأرض وحده لاشرييك لها‎ 





(۱) تفسیر الجواهر (۲۲۷/۲۰) ۰ 

۰ در اسات قرآئية لمحمد قطب (ی ۱۵6 - ۱۵۵) بتصرف پسیر‎ )٢( 

(۳) جاهلية القرن العشرین - مخمد قطب (ص ۲:۷) بتصرف یسپر ۰ دار الشروق 
PY‏ ° ۱ 


نس و له 
۱ © 


رها مل لسماء ریہ زلاع روطام مارفا ترا 
١‏ سار سما ف سر رار - رلا ر رل ہے 
مها ددع ز ول و ترهیرة ۰ 





) ۸۳ ( 


الفمل الخامس 
الطی سسر 
تسخيرها فى جو السماء وحکمة ذلك - الانتفاع بها وفاغاته سنا 


الاستفادة بيعضها فى نقل الأخبار ‏ دلالة ذلك على قدرة اللنه 


عن وجل وتوحیده . 


الطیر فی اللفة » 





الطاء والياء والراء أصل واحد يدل على خفة الشىء فى الهواء 
ثم يستعار ذلك فى غيره وفى كل سرعة ء من ذليك, الطير وجمع طاقطغتيرنل 
سمى ذلك لما قلشا وويقال لكل من خف . قد طار ويقال + تطاير الشلى:: 
۳ 00 


وفی الصحاح + الظاشر جمعه طیر وجمع الطیر طیور وآطیار » الطیسر 
قد يقع على الواحدة والطير اسم من اد 

وفی اللسان + طیر الطيران حركة ذى الجناح فى الهواء بجناجحيه 
والطير + معروف اسم لجماعة مایطیر +هونث »والواحد طاقر ءوالانشسی 
طاشرة وهى سيا" 


ولقد تناولت سورة النحل الطير فى هوة واحد فى قوله تعالی , 


7۰ سی و موم عِ تم 2 
ر 1 بردا الي Eî‏ مسخرات فی جو تر ہے الا الله ان فى 
ذلك لیات لكوم ومون 7 )¥4( 2 2 





(۱) مقاییس اللغة (۳۵/۲ -6۲۲) ۰ 
(۲) الصحاح (۷۲۷/۲ - ۷۲۸ ) ۰ 
(۳) لسان العرب (۵۰۸/6 - 4.ه) + 
((ع) جو السماء . ؟ ىالهواء الذى بين السماء والأرض وأضيف الى الساء 
لارتفاعه ولآن الناظر اليها يراها فى جهة السماء ء 
من تفسير الآلوسى (۲۰۲/۱6) یتصرف یسیر ۰ 


) ۸۶ ( 


وفیها بيلغت الله عباده الی النظر الى تسخیر الطیر وامساکہیسسا 
فى جو الفضاء الواسع بين السماء والأرض وهو الهواء حال قبضها ويسطها 
لجناحيها أثناء طيرانها واصطفاقهما فى بدہر!!۔ .يما زودها الله 
تعالی به من خصائص تساعدها على ذلك لخفة الأجنحة والأذناب وخفظسسة 
ب وبما جعل فى الهوى]+ من خصائص تمكن الطير من اختراقه وبقافه 
معلقا دون أن يسقط على الرغم من شقل جسم الطير مقارتا مع ورن الهو[ . 
والقلب المؤمن يدرك أن کل ذلبلد لم يكن حاصلا باختيارالط ير 
أو آى مخلوق بل انه بيقر بعد معاينة کل ذلك بیصره وحواسه جود الله 
٠‏ 


وحده لاشریك لے ءلاسیما وأنە سبحاته قد أضاق الامساك الى نقسة + 


وختم سبحانه الآية بقوله 1 


۰ 3 فی 5 لیات لقو تون * التحل (۷۹) 
فخص الآية بالمؤمنين لأنهم المنتفعون بها4وان كانت هذه آيات لكل 
03 
العقلاء . 


عندما پشظر الائنسان الى السماء تهارا يرى آن الله سبحاته وتصالسنی 
زينها بمثاظر جميلة: كالطيور التى تحلق فى ادر بقدرة الله ءل ذا 
یقول الآلوس عند قوله تعالى . " 2004 را ہبی مما بيسح" 
الملل (ه) انه سبحائه زین السا ٴ الدنیا تھارا بطیور یطرن وحاتمات 





. ٠ بتصرف‎ )1١97/6( الخازن‎ 

الألوسى (۲۰۳/۱5) بتصرف ۰ 

الرازی )٩۳/۲۰(‏ بتصرف ۰ 

الطبری (۱۰۲/۱) بتصرف ۰ 

الرازی (۹۳/۲۰) ۰ 

الر ازی (۹۳/۲۰) ۰ 

(۷) أن الطیور وان اشترکت جمیعها من حیث الشکل الا آنها تختلف فسسسی 
النوع علی اعتبار طبيعة البيثة التی تعیش‌فییا فبعفها هاشسسی 
يقضى آكشر وفته فی الما کالبط ولایمکنه الطیران لارتفاعات گبیسرة 
ولعسافات طويلة ومثله. آیضا الاأرضی كالدجاج آأما الهوائى ‏ وهو 
المقصود من بحثنا - فیقضی معظم وقته محلقا فی جو الفضا* آومتسل‌قا 
على غصون ا9شجار ۰ الجواهر فی تفسیر القرآن (۱5۷/۳) بتصرف ۰ 


ہہ ہہ ہہ ہم 


1 


( م۸ ) 


۱ 
فیه تعطیها جمالا ویها + ۰ . 


وقی ذلك زيادة لجمال منظر السماء وادخال الأنس والسعادة للاتسسسان 
كما أنه مظهر من مظاهر تسخير الطير لخدمة الانسان وللدلالة على قلدرة 


الله. کمسا یقول سبحانه وتصالی فی سورة التمل ۔ 
رم م رز رو ری دك 


300 یروا - الکو ممخرات فیں کو الصاو مایمسکهن الا اللہ ” 

فسبحائه بحث الانسان على النظر لرؤية الطير أثناء طيرائه ليست 
نظرة عابرة ولكن نظرة تأمل وتفكر وتعقل واعتبار خاصة وأن الكشيرين 
قد آلفوا روية الطیور وتطلیقها فی جو السما؛ فذهبت روعة المننسر 


. منهم ۰ فلم يدركوا مدی عظمة صنع الله من خلال تحلیق الطیور فى جو 


السماء ءلذا حث الله عباده علی النظر بتمعن وتفکر فی هذا المتظر 
فمن خلاله سیدرك الانسان عظیم منع الله. وقدرته وسيتبهر ويسجد للخالق 
اجلالا وتعظیما »فالذی آمسك بقدرة وعناية الأجرام قی السماء آمسك آیا 
الطییر فی السهو۱* دون آن تقع علی الأرض بالرغم هن ثقل جسمها بالنسبة 
لوزن الهوا* »حيث لاشىء محسوس یمسکها ويعلقها فى الهواء .ولادعامة 
من تحتها والمعروف أن الجسم الثقيل يمتنع أن ييقى فى الجو معلقتا 
دون علاقة من فوقه آو دعامة من تح والأغرب من ذلك أن هسذه 
الطیور قد ترتفع مقات الامتار بل قد تطیر وترتفع حتی تغیب عن النظسسر 
ولایعلم منتهاها الا الله تل وتقوم آثناء طیر انها بحرگات حیسث 
تضم جناحيها وتضرب بها جنبها وقد تبسطها وقد تبقی مدة صافة جناحيها 
وفی کل الحالات ممسکها الله سبعانه * اکن 7 2 النصل (۷۵) 
وكما يقول سبحانه نى سورة الملدك + آية (6) 
9 


1 
2 مه وم ی مر م ےھ ہم م 
مه . ت ادو رز 


KE‏ يروا ای ای موه صاقا یفن مايمسكين الا الرحلن اشنه 





(۱) تفسير الآلوسى )٩/۲۹(‏ بتصرف ۰ 
(؟) تفسیر الشوگانی (۱۸۳/۲) بتصرف ۰ 
(۳) تفسیر الالوسی (۲۰۳/۱) بتصرف ۰ 





)۸۱( 
۹ 2# e 

کل شير بصير" 3 

ولكن كيف آمسك اللت: تعالى الطيور محلقة فى جو السماء ؟ 

وللاجایة على هذ! السوال تقول + ان الله آوجد خو امیس تعمل علي 
أمساك وتحليق الطیر فی جو السماء فيقول سبحانه ى٠۰‏ 06 روا ای الطير 
محرت في يو ام مکی لہ یی ات تیزم ۇمى"( 

فهی تطير ليس بمقتض طبعها وارادتها بل يآمر من الله وهي طاگعسة 
ته سبحانه ان آراد .امساك آثقل الأشیا* فی الوا ۶ واستعلا؛ه السسی 
العرش كان ذلك»وان آراد انزال ماهو آخف الی آسفل گان له و ومن 
ذلك ماروى عن عاكشة رضی الله عنها قالت ؛ قال رسول الله صلی اللسسهة 
عليه وسلم ١‏ " الطیر تجری بقدر وکان یعجبه الفال ادف 

وقد هیا الله الطیر بمجموعة من المو اصفات تمکنه من آدا* وظیفسة 
الظیر ان تجملها فیما یلی : 
(۱ ) جسم الطائر مغزلی الشگل»وهذ! يساعده على الاتسياب فى اله واء 

آثنا+ الطیران/ویقلل من مقاومة الهو ۶۱ لاتجاه حرکته ۰ 
(۲) خفة وزن الطیر وذلك بسیب عظامه المجوقة/زهذه الخفة فی السسسوزن 

تساعد علی حمله. فی الهو ۱« بسهولة» وتلاگم وظيفة الظیر ان ۰ . 
(۳) وجود الریش‌وهده الصفة خاصة بالطیور ققط فعندھا یتخلل الهلواء 

ریش الطاثر بساعد علي حمله آوريش الطیور قوی مثیت باحگام علسی 


چانبی الطیر ۰ 





٠ تفسير الالوسی (۲۱/۲۹) بتصرف يسير‎ )١( 

(۲) مسند الامام أحمد بن حنبل (5ره8() المكتب الاسلامىي ‏ ببيروت ٠‏ 
والحديث صحيح كما ذكره الآليائى فى سلسلة الأحاديث الصحيحة ‏ المجلد 
الشانى (ص (064) حديث رقم (0) وقال آخرجه الحاكم )٦۲٢/١(‏ واحسد 
(5/ةاكت ١1)ءوابن‏ أبى عاصم فى السنّة رص 4ه؟) و البزار (ص ۱۳۱) ۰ 
وابن عدی (۹۹/۱)»والسهمی فی تاریخ جرجان (ص ۲۵۷) + 
المکتب الاسلامی - بیروت - الطيغة الشانية ۵۱۳۹۹ 1۹۷۹م ٠‏ 








) ۸۲ ( 


(۶) وجود غشاء خاص للطيران يغطى عيتى الطير أشناء الطيران وذلك 
لمتع دخول الهواء الينهما>4وهذا يلاكم تماما وظيفة الطيران ٠‏ 

(ه) التوازن العنام فى جسم الطير» وهذ] التوازن من الأسرار التى حيرت 
علماء الحيوان حيث ثبت أن هتاكر تو ازنا عاما فی جسم الطیر ملسن 
حيث طول الرقبة)وقصر الآرجل»و استدارة المدر اوکمية الریش‌گولو اختل 
أحد هذه العناصر لفقد الطائر تکیقه فی عملیة ہیں '! 
فاذا نتف بعض الریش من أحد جناحی الطاتر افطرب فی مشیه وعصسب 

عليه الطيران + . 
وفییما يلى سنتعرف علی یعض آوجه الانتفاع بالطیر وفو‌ائدها والنصم 

المترتبة علی وجودها ۰ فمنها « 
تسخير الطير لخدمة الأنبياء صلوات الله عليهم وفی مقدمتهم نیت 

محمد صلى الله عليه وسلم حيث سخر سيحائه تلك الحمامة التى وقفت علسىي 

النسيج الذى نسجه العنكيوت على غار حراء عندكما اختبآ الرسول على 
الله عليه وسلم وصاحبه آبو بكر الصديق رض الله عنه خوفا من تتبسسح 
الکفار لهما آثنا* هجرتهها من مکة المگرمة الی المدينة المتورة) وسسن 
ثم تأكد الأعداء أنهما ليسا فى الغار لأنهما لو دخلا فيه لتمزق النسيج 
ولطارت الحسامة افحفظ الله نبيه وصاحبه بعنایته) ثم بدور هذه الحساسة 


کما آراد الله ءقال تعالی + 


27ت عرص ورک کے حر رر و شر ء کر ص ممم م re‏ 
گان لاتتصروه فقد تصره الله اذ آخرجه الذین گفروا شانی انيسن 
2e‏ کے کم سے ., التوبة )£( 


7 هما فی انعر آذ يقول ایر e:‏ 32 الله معنا ١...‏ الآية 





1 الحكمة فى مخلوقات الله - آیی حامد الغزالى تحقيق الشيخ محمد 
رشيد رضا قبانی (ص ۸۷ - ۸) بتصرف ۰ دار احیاء العلوم - بيروت 
الطبعة الشانية ۱۰6ه/۱۹۸6م ۰ کذلك علم. الحیوان العام لطلببة 
الجا معات و المعاهد العلیاءد. قواد خلیل »د٠‏ محمد رشاد الطوبی 
د. آحهد الحسیتی ءد+ محمود حافظ ءد۰ عبد الله. الدویتی (ص ۸۳۱-۸۲۹) 
بتصرف ۰ مکتبة الانجلو المصرية » القاهرقة » الطبعة الرابعة 1995م + 








) ۸۸ ( 


وکذلك دور طیر الهدهد مع سلیمان علیه السلام "واکتشاف القوم الذسن 
تملکهم بلقيس ملكة سباأ) وعلمه بأحوالهم فيقول سبحائه على لسان الهدهقد 


لسليمان ۾ 


ہے ر کەو مر اه رورم 0 74 ارم 


"فقال آحطت يما لم تحط به وجفته من سب يشب یقین " الثمل (۲۲) 

وهذ» الخد مة خصوسية للرسول صلى الله عليه وسلم ولسليمان عليه السلام وليست للخلق مات 

آما أوجه انتفاع الئاس يصفة عامة بالطيور فهى كثيرة فضلا عن 
کونها غذ #۶۱ویستفاد من بيص الدجاج باعتباره غذاء للانسان لاحتواكه 
على کثیر من الفیتامینات ۰ گذلك پستفید الانسان هن ترييية الطینیسسور 
حيث يمتع نفسه بالنظر الی كل جمیل من مخلوقاته سیحانه آومنها الطیسسور 
التی زینها الله: تعالی بریش و آجنحة لوئت بابدع الّلوان التى لن يتمكن 
رسام من مضاهاتها مها جعل بعض الناس یهوون جمع الگثیر متها للاستمتاع 
بعناظرها>كما أن للطيور آهمية خاصة فى المزارع)ومن ذلك الاستتنادة 
من بعضها فى حراسة المزرعة نهارا آو لیلااومتها مایمکنها حراستها ليلا 
ونهار]4فالخفاش والبوم أعدهما الله للهجوم على الحيوانات المضرة 
ليلا لما زود به من قوة سمعية ) وبمريبة) وقدرة علی الطیران)والجسری 
السريع “وأعضا* تتناسب للنهجوم فى 00 وبالتالی يؤدى الى 
بقاء الزرع و استمر ار نموه ۰ 

ویستخدم. ریشه آشاشا» ولتزیین الملابس ۰۰۰ الخ ء 

ومن الفوائد التی چناها الانسان من محاکاة الطیر وتامله هتسه 
الطاگر ات الحديشة التی صنعها الانسان مقلدا شکل الطير) وطريقة سره 
على الأرف تم تحلیقه فى الهواء .قالطائر قبل طيرانه يجرى عاد نى 
الأرض فترة ثم يطير قليلا قليلا محركا جشاحيه> وهذه العملية تسمى علمية 
(خلخلة الهواء)»وذلك بأن يخلى المكان هن الهواء فبحل محله. هوا۶ آضظضر 


يحيط به>كومن ثم استفان الانسان من هذه الحركة فى كبفية تحريك الطاكرة 





(۱) تفسیر الجواهر (۱5۵/۲) بتصرف ۰ 


) ۸۱ ( 


التي تسین فترة فى هدرج المطار محركة هراوحها فى الجناح)ثم تمسعلد. 
١‏ 
قلیلا قلیلا » کما آنهم جصلو! للطاثرة جناحین بساعد آنها علی الاعتبدال 


والتو ازن»فلو کان تلطاگرة جناح واحد لمنا اعتدلت ولنالت ونها آیکسن 
استمرار الطیر ان اونجد أن هذه الحقيقة العلمية موجودة فی القرآن من 


)01 
قبل آربعة عشر قرت فى سورة الأنعام بقوله سبحانه ۰ 


58 7 27 222 
"ومام 7 فى ار ضاير بطي ایو الا آمم" آمشالکم مافرطتا 

می ہر ا 

فى الاب من ۷ ثم إلى ريهم ببحشرون (A)‏ 


2 2 
لذلك اترق الشیخ عبد المجید الزند انی تجاوز الحقيقة عندها قال 
" لقد جات العشوم البشرية التجريبية شاهدة. ومجلية لدقاشق المعانسی 
فى الآيات و الآحاديث المتعلقة بالآمور الكونية ") شم يوضح أن البحث قى 
العلوم الكوئية اتجه اليه الكثير من العلماء في الوقت الحالى من 
المسلمين أو من غير المسلمين» و أكدوا مطابيقة ماتوصلو!ا اليه لما فى 
القرآن الكريم من حقائق كونية تثبت وجود الله ووحدانيته وصدق القرآن 
الكريم وصدق محمد صلى الله عليه وسلم مما أدى الى دخول الكثير من 
هؤلا* العلضاء غير المسلمين فى الاسلام مثل البرفسور (تاجان تاهات) 
الذى أعلن اسلامه في قاعة الموتمر الطبی السودی الشاهن فی نهایسنسة 
آبحاث الاعجان كاين 
كما أكدت البحوث العلمية أن هذا الحمام لديه شى+ غير مصمروف 
يشبه البوصلة الداخلبية التى يستطيع بها اكتشاف المجال المغناطيسسى 


للارض مما يسهل عليه معرفة الاتجاه الذى بسير فييه لاسيما اذا تعرف على 





(ا) تفسیر الجواهر (۱۸۳/۱۳) بتصرف ۰ کذلك کتاب الطییران »اعداد جمیسل 
آبو ریه (ص ۱) بتصرف ۰ الهيثة المصرية العامة للتألیف والنشر . 

(۲) تفسیر القرطبی (۱۹/0ع) بتصرف ۰ 

(۳) المعجزة العلمية فی القر آن و السنة ءالشيخ عبد المجید الزند اسسی 
(س ۲۲) بتصرف پسیر ۰ 








ای 


المكان من قبل مما يجعله يذهب ويعود بسرعة ٠‏ .لذا اعتیر الحصام 


الزاجل آسرع الوسائل فی نقل الآخبار؟معا جعل الکثیرین یعتعدون علیسسسه 


فی نقل آخبارهم» ورسائلهم من آیام البرومان و السلمین خاصة قسسی 


العصر العباسی ( القرن الرایع الهجرى)؛وتنافس الرؤساء فى الصدسراق 


4 


وكان هم المسلمین فی ذلك الوقت التحدث و الکتابة عنه اوعن سرعة تقلسه 


الأخبار» وأفردوا له الدواویینو آلفوا الکتب فی آنساب الحمام/وبالغس وا 


فى ثمنه حتی صار شمن الطاقر القنار منها سبعماقة دینارآومن آو اشسسل 


٦۲) 


من اهتم بهذا الموضوع الخليفة المهدى ثالث الظفاء العباسيين ٠‏ . 
٩‏ 


وذکر آنه لمنا تقلد حامد بن عباس الوزارة عام ٩۱1/۸۲۰6‏ اوروسسل 
(r)‏ 


بالقدوم على الخليغة كتب على عدة. أطيار بخروجه فى يومه ٠‏ 


ذکر س لا الرساكل كانت تصل فى ذلك العصر ( القرن الرابع 


الهجری) من الرقة والموصل الی يغغداد وواسط والبصرة والكوقة يواسطئلة 


(e) 


الآطيار فى يوم وليلة'. 


وقد كانت الرسائل تكتب بصيغة مقتضبة كالتى تستعمل فى البرقييات 


فی وقتتا الحاف وتكتب هذه الرسائل من صورتين ترسلان مع حمامتين») 


وتتطلق احداهما بعد ساعتين من اطلاق الأخرى حثی ان ضلت احد اهما آو قتلست 


تصل اژخری» ثم تشد الرسالة تحت جناح الطائر»وفى ذيله»ولايرسل هلسسذا 


الحمام فى الجى الممطر أو قبل تغذيته غذاء كاملا ويمين بعلامة خاصة 


0) 
() 


(r) 





العلم يدعو للايمان (ص )۱۷١‏ بتصرق يسير ٠‏ 

تاريخ الحضارة الاسلامية والفكر الاسلامى ‏ آبو زيد شلبى (ص ۱5۲) 
بتصرف ۰ مگتبة وهية اءمصر ءط ٣‏ ے ۱۳۸۲ھ/٣٦۱۹م‏ ٭ 

انظر الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع الهجرى أو (عصر اكنهضة 
فى الاسلام) آدم متز ءنقله الى العربية محمد أبو ریدة (5/5؟45) »دار 
الكتاب العربى ‏ بيروت ‏ مكتبة الخانجى ‏ القاهرة بطع سا ۱۳۸۷ه/ 
۹۷م + 

التعالبی : هو عید الملك بن محمد بن اسماعیل آبومتمور من أئمسسة 
اللخة والادب »من آهل نیسابور »و اشتغل بالادب و التاريخ فنبغ»ومنف 
الکتب الکشیرة الممتعة ء العتوفی ۲۹ھ ٭ الأعلام ۱۹ 

الحضارة الاسلامية في القرن الس‌ایع الهجري (ص ۲5ع) * 


) ٩ ( 


۲ 5 )0 
كقص ريشه يطريقة معيئة . 


ومن عجيب هداية الله لهذا الحمام أنه اذا حمل الرسائل سلك 
الطرق البعيدة. عنآعين الناس لكلا يصيده أى يتعرض له أحد حت س 
ان آر اد .الشرب لایرد آو یشرب الا من المیاه التی لایردها ند 

هذه الامور التی عرفناها من خلال در اسة الطیر لها دلالة: كبيرة على 
عظم شأنه سبحانه اوقدرته فی تصییر الآمور بدقة وحكمة حسب قواء د 
مضبوطة وساب دقیق»؛وم آروع قول الدگتور عبد الغنی دين بهذا 
الصدد ماملخصه + " ان العلم يدعو تلايمان»هذا العلم يكون عن طريق 
الدراسة والغوص فى معرفة حقاكق وأسرار الأمور»وكل ذلك يؤدف الى 
آدر اك آن‌هذه المخلوقات الدق 
بسنن وقواعد هضبوطة وموضوعة بحساب دقيق لايمكن أن تكون نتيجة صدفة 
عمیا۶ آو حرکة هوجاء>وائما لابد لها من صائع متصف بالحكمة)#وآلعلم 


٤ 
, والقدرة )وهو الله جل جلاله" م‎ 


الصنع أ والكاعنات التى تسير فى حياتها 








+ تاريخ الحضارة الاسلامية (ص14521#4#8) بتصرف‎ )١( 

(؟) العقیدة فی الله فی ضوء الكتثاب و السنة د. عمر الأشقر (ص ۱۱۹)بتصرقف 
مکثبة دار القلاح - الكويت ب ط)٤‏ - ۱۹۸۲م ۰ . 

(۳) ده عبد الغنی عوض الر اجحی ۰ من موالیید سنة ۱۹۱۳م آستاذ بگلیة 
أصول الدين بالقاهرة ‏ كما عبين أيضا عميدا لكلية أصول الديسن 
بجامعة آسیوط ۰ اشتخل مبعوثا للآزهر فی لبنان والعراق وكل ذا 
المملکة العربية السعودية حیث درس‌عام 1۰۵/1۰5 [ه قی مکسسسسسة 
المكرمة فى جامعة أم القرى قسم الدراسات العليا الشرعيسة 
وله عدة مؤلقات فى تفسير القرآن الكريم ٠‏ 
من كتاب العلم والايمان فى بناء الأهم والمجتمعات ‏ بقلم 
+ عبدالغئى عوض الراجحى ٠‏ يتصرف واضافة ٠‏ , 

)٤(‏ العلم والايمان قى بناء الأمم والمجتمعات ,ده عید الغنی ال ر اجی 
(ص ۸ - )٩‏ بتصرف و اضافة ۰ المکتبة العصرية - مید ! - بیروت ۰ 














(a) 


آلبساب الشانی 





تسخيسر الأآرض للانستان 





وفيه ستة قصول , 

الفصل الأول . الأرض وارتباط الانسان بها تذليلها وفرشها - 
تثييتها بالجيال ‏ نعمة الظلال والجبال واللباس- شواهد ذلك هبن 
الآيات وأثره فى مخاطبة القلب البشری وفی توحبد .الخالق عز وجل ۰ . 

الفصل الشنانی + الما« - آهمیته للحياة - مظاهر تسخیره للانسان س 
گونه عذبا فراشا - وملحا اجاجا - تعدد فوائده . الحگمة من ذلك - شو اهد 
ذلك من الآيات ودلالته على قدرة الخالق عز وجل وتوحيده. ٠‏ 

الفصل الثالث . وجود . النباتات المختلنة - آهمیتها وفوائدها 
للانسان والحیوان - تعدد تلك الفو‌اشد فی غراف المختلفة ‏ الختسسلاف 
الترية وآثار ذلك الاختلاف ‏ الحكمة هن ذلك كله شواهد ذلك من الآيات + 

الفعل الر‌ابع : ا#تصام - مظاهر تسخیرها للاتسان - تعدد قوا سد 
الانتفاع بها شواهد ذليك من الآيات . 

الفصل الخامس . التحل و آههیته للاتسان - الشر اب الستخرج هنسسه - 
وکونه شضا* للناس- غذ اوه ومسکنه - ماورد من آثار تصدق آهمية هسسذا 
الشراب ‏ الآية الواردة فى ذلك دلالة ذلك على توحيد الخالق عز وجلل 
وقدرته . 

الفصل السادس + البحار واژنهار مظاهر الانتفاع بهها ‏ تسذيرهسا 
تلسفن وغیرها - تعدد .آقراق النقع بهما من لحوم وحلى وعمل وغير ذلك- 


آثار ذلك فى توحيد الخالق عز وجل شواهد ذلك من الآيات ٠‏ 


کہم 
ا و 
DIAS‏ 


از 


ارتا طا برص اں ہا ۔ زدیا ورا ودا 
با بال رة ؛ يرل داطبال والتياس .. 
سرا ھہ زل ما لیات د ارہ ف اط الملب 
و لیشری و ف ر ا لا لعز رمل 


) ٩۳ ( 


الغصل الأول 


الأرض وارتباط الانسان بها. 





تذليلها وفرشها ‏ تثبيتها بالجبال ‏ نعمة الظلال والجبال واللساس 
شو اهد ذلك من الأیاتوآثره فی مخاطبة القلب البشری وفی توحیسسسد 


الخالق عز وجل . 


الارض فی اللغة , 





الهمزة والرا* والفاد ثلاثة آصول + أصل يتفرع وتكثر مسافلس-ه؛ 
و أصلان لاينقاسان بل گل واحد موضوع حيث وفعته العرب . قآما هل ذان 
الأصلان فالآرض ار الأصل الأول فكل شى* يسفل ويقابل السماء يقال: 
لأعلس الفرس سما“ ولقوائمه 

وفى الصحاح . الأرض مؤنثة» وهى اسم جنس و الجمع أرضات لأنهم قد 
یجععون المونث الذی لیس فیه هاء التأنيث بالآلف والتاء وقالوا أرضون 
و آروّض واا 

وفی لسان العترب : الارض التن علینها الناس آنشی>وهو انم جنس 
والأراضى + البساط لانه پلی ,ور( 

والارض الجرم المقایل للسما*»والارافی جمع غیر قیاسیاولم سسسأت 


بجمعها القر آن؛وقد ذگرت الارض فى القرآن على آربعة عشر وجها کآن یطلسق 





۰ )۲۹۹/۱۲( الزکمة والزگام : الأرض ۰ من لسان العرب‎  )۱( 
۰ )۸۰ - ۷۹/۱( مقایییس اللغة‎ ]69[ 
۰ ۱۰۹6 - ۱۰۱۳/۲( الصحاح‎ )۳( 

۰ )۱۱/۷( لسان العرب‎ )٤( 





)۹٤( 


لفظ الارض وينواد به الجنة كما فى قوله تعالى : ” ان الارّض يرشبا باد ى الصالحون”. 
الاتبیا (۱۰) . اویمعتی الا رش‌کما قی قوله تمالی :* خلسق السموات والازش‌بالسق 
تعصالی عصا يشركون” التحعل (م) )١(‏ 

وذ کر لفظ الارض‌فی سورة التحل عشر سوات هی قوله تعالی : . 


1- ” خلق السسوات والا رض بالحصق تصالی عسا یشرکوں (۳) 
؟-” وماذ رالكم فى الارش مخلف الوانه انفى ذلك لايّة لقوم يذ كرون” )1( 


«-” والقى فى الارْض رواسى ان تنيد بكم واتبارا وسبلا لعلكم تبشقد ون” (ه() 
> ” ولقد يعثنا فى كل اصة وسولا ان اعبد الله واجتنيوا الطافوت قشهم من هدى 


الله ومنپم من حقتعلیه الضلالة فسیروا فی الارض‌فانظروا گیف كان عاقببة 
المکسذ بيسن )۲٩(‏ ۰ 5 

وه ”1 فامن الذين مكروا السیشات ان يخسف الله بهم الارّضاوؤياتيبم العداب 
مسن حيث لايشعسرون ” (fo)‏ 

٦‏ ” ولله يسجسد ماضی السصوات ومنافضی الارض من دابية والملا تكسسسة وهسسم 
لا یستکبسسوون " ( ۶4٩‏ ` 

” ولسه مافسى السموات والارض وله الددين واصبا اقُغيرالله تتقون * ۰۲۷ ) 

۸ ”واللے انول من السماء ماء فاخيسا يسه الارض يع سد مسوتهيا ان فى ذلك 
لاية لقسوم يسمعون ” ( 1۰ ) 

3-* ويعبد ون من د ون الله مالا يلك لهسم سن السمسوات والارض شيكل لا 
ولا يستطيعسون ” (YY)‏ 

۰) YY) الاية”‎ ... ٠...٠. وللسه غيب السمسوات والا رض.‎ ”- ٠ 


والایات‌رقم ( ۷۷۲۶۵۲۰۹۰۵۰۳۲۱۰۳ ) تتحدت‌عن وحد انية الله 
تمالی » وتنزیپسه عین الشرك ءوتوضح ان الله ود ه خلسق السموات والارض بالحسسق 


لا ۱ ۰ (۲) 
وان الكل یخضع ویستسلم لا سوه تعالی ء وتسیر جمیع المخلوقا ت فی طوع | مره وتحت تصوفه 
وقد رته. 





(۱) بصائر ذ وی التمییسژ (۲ / ۳ه ەه ) ۰ 
(۲) ابسن ککیستسر ( ۲ / ۸ء1 ) ۰ 





) ٩۵ ( 


قال اين قتيبة(١‏ )فى ذلك : ”ليس من احد يدان لله ويطاع الااتقطيع ذلك 
يسيب فى حال الحياة او يالموت الا الحقسبحانهءفان طاعته واجبة ابّدا لاله 
المتعم علی عباد ه البالك لهیمءفکانت طاعته واجية داعا" (5), 
وعلی الا تسبان ان یقو بوحد اتیته سبحانه ربویا ء واآوهیاقی السروالملن ؛ 
ویاختصاصه سبحانه بعلم الفیب ءولااحد غیره استقلالا »ولا اشتراکافی جیسسم 
الا مور الغائية عن علوم المخلوقیین بحیت لاسبيل لهم الى اد راكياحسا ,ولاالى فبمبا 
عق لا (۴) 
ولقد هصدد الله سبحانه وتعالى المنكرين بالوعيد »والعقوبة التى تلحقي سم 
كما لحقت بالمتكبرين السابقين لهم ياشواع مختلقة منالصة اب فكان الخسف بقسارون1 
والعذ اب من حيث لا يشعسرون كما فعل بقوم لوطء والا سد بتقلبهم فى الحض سر 
والسقر أو باد هم على تخوف ( ؟ ) ءلانّه من العجب ان تتحرفالفطرة الى هذا 
الحد فيتجه الناس بالعباد ة الى مالايطك لبهم رزقا ووم هويقادر فى يوموسمن 
الايامءولافى حال مسن‌الا حسوال »وید عون اللهالخبالق الرازق والاً وه بين ايديهم 
لايملكون انكارها »شم يجعلون للهالا شياه والانشال (* أ . فكان جزاءهم من جنسعطلهم. 
والایات رقم 05216217 من سورة النحل ٹحدثتعن تسخیر الله تعالی للتعسسم 
السوجود ة فى الارض للا نسان ءومتها الد وابءوالا تمامء والا شجار » والیحار ء والمعساد ن 
السختلفة الا وان والپيشة والكيفية» فلا یفبه یعضها بعضا من کل الوجوه » وذ لك ى ليل قاطع 
علی قدرة الله عزوجل ۱۱ ) . ومن النسم السخرةایشا ان جعل الارش‌سبلا وفجاجل 
تسلکوٹہا وتسیرون فیہا لقضاٴ الحصواٹج وطلب المعاشء کا انّه ارسی الارض بالجبسال 
کی لا تمد وتضطرب(۷ اوانول من السما*المطر فاحيايهالا رزيعد موتها ,وذلك بالنبات 





(۱) آبن ثتيية: هو ابومحد عید اللین مسلم بن قتبية (بضم القا فوفتح التا* )الدینسوری ء 
وقیل المرزوی » ولد عام ۱۳ ۲هفی بشد اد وحدث یپاعن اسحاق‌این راهویه ء مسن 
مولفاته ( غریب القران ) »(فریب الحد یث) ء وقیل توقی‌عام ۵۲۷ 
من کتاب ونیا ت الاعیان‌وا نبا* ابنا* الزمان لایی العباس شس‌الد ین احمد بن خلکان ۰ 
المتوقی عا م ۱ ز ده. حققهد .احسان عباس( ۲/ ۲ ع-۳ > )بتصرف مد ارالشقافق بیروت. 

(۲) تفسیر الضازن (/5۵) ۰ 

(۳) تفسیر الا لوسی (/۱۹۸) بتصسوف ۰ ()) تفسیر القرطیی (۱۰۹/۱۰) یتصرف 

(ہ )انڈرفی ظلال القران (١٤۱۸/۱)ء )٦(‏ تفسیر الخازن /٤(‏ ۸۲) بتصرفء 

(۷) تفسیر الشوگانی ( ۲/ )١١٠١‏ بتصصسرف ء 


۹11 


بعد ال ن كانت يابسة لا حياة فیہا ء وفی ذلك دلالةعلی قد رشه سبحانه علی 
البعث وعلى وحدانيته را 


الأرض وارتياط الانسان بها , 





یعیش الانسان فوق سطم الرضولکی یعیش فیها بسچاد3: وھٹا ۶ لاسسسد 
آن تتوفر فیها سبل ال احة المتمثلة. فى فرش الأرض وتذليلها للسير فيها 
وتثبيتها ٠.٠الخ4و‏ الله. سبحانه اعلم بکل هذه المور/وقد وفرها من 
يوم أن خلق السمو ات و الارض واکعا تشیر الى ذلك الآبية الكريمة > 

رس تھے مافی السموات ومافی رش جمیعاً رهنه ية" الجاثية (1) 

وغيرها من الآيات الموضحة لتسخير: مافى الأرض للانسان)ومن ذلك 
توقير الماء والغذا* والأنعام وغيرهاء كما أنه سبحاته هيآ كسبل 
الظروف التى تضمن استمرار الحياة فيها»وتعميرها بيسر وسهولة أولو 
تامل الاتسان‌الایات القرآنية؛ثم الآيات الكونيةافسيرى من عجيب صنع الله 


نعما كثيرة دالة على رحمته سبحائه بعباده ومنها و 


تذليل الآرض وفرشها ٠.‏ 


ر ع ”م م 
قال تعالى ۽ " 0 اذى بعل لد اور ذلولا “٠٠ءالآية"‏ .. الملك (۱۵) 
فالله. عندها خلق الأرض لم يجعلها كلها وديانا أوهضابا أو مرتفعصات 


آو: منخفضات أوجبالا أو بحاراءيل ولم تكن كلها حديد! أو ذهيا؛لأتهجهمسسا 
لو كانت كذلك ماصلحت للحياة! 1 ) 

فمن حكمة الله أن جعلها متنوعة المحتویات واشکال والخلق من 
جبال وآنهار وسهول ورمال بن 

فكانت مذللة: للانسان ينتفع بجمیع آوجه الانتفاعاهن حسسرث 
الأرض للنزراعة» وصهر معادنها» وتفتيت ذراتها “وشق عيوتها أو الغوص فسسسسى 
)١(‏ نفس المرجع السایق (۲/ ۱۷۲ ) بتصسرف + 


() تفسیر السر‌ازی (۱۱۳/۲) بتصرف ۰ 
(م) نفس المرجع السابق (./18 بتصرف ٭ 





۰ 


آعماق بحارها او الطیران قی آجوا+ قضاعها )و استنشاق الهوا۶ المنتشر 
فیها اوهد ا من لطف الله الذى مكشهم فى الأرض)وحثهم على اسثفلال 
خیر اتها + 

ومن تمام نعمته سبحانه آن جصل الارض فر آشا ومهاد 1 #قال تصالی و 

"الم تمل ار مهاد] ۳ ۰ التبا )٦(‏ 

انها آية فى غاية البلاغة)لآنك سبحانه جعل الأرض مكانا للر اة 
و السکون»وفی ذلك دليل على رحمة الخالق لكل من دب علی ظهر ذه 
الارض؛کما بیقول الاستاذ عباس افمعلا'ء "ان الذى يجب علينا اعتقاده 
آن جمیع الموجود ات باأر اضیها وساو اتها /ومافیها من صوف النظوقسات 
من نباتاتها وحیواناتها +« صنع اله واحد قادر حكيم قد وسع کل شی* 
علما وآتقنه مع ولایدرك مدی عشمة هذه النعم الا كل متفتگر داشسم 
التذكر فى آیات الله سبحانه الق رآنية والكونية)کما یتضم ذلك من 
قوله سبحائه م سورة آل عمر ان : 7 

م ےر بر عھ ‏ ا ور r‏ 

این فک الله ؿیاما وقعود! وعلى جنويهم ويتفكرون فى 
-- رھ ر مور رر مرو رم مر لگ 
خلق كدق السَّمُواتٍ والأرّضو ربتا ماخلقت هذا باطلا سبحانك ققنا عذاب التار"(۱۹۱) 

وقد ذم الرسول صلى الله عليه وسلم الممتنعین عن التفگر ی 
خلق. السموات والأرض“ومافيهما من عجيب صئع الله » فقال عليه أفقضغل 
الصلاة والسلام ٠‏ " ليلة أسرى بى لما انتهيتا الى السماء السايعهسية 





۰ تفسیر الجلالین (۲۵۷/۱) بتصرف‎ )١( 

(؟) عباس محمود العقاد (۱۸۸۹ - 1۹۹م) *ء . 
آدیب وکاتب عربی ولد فی آسوان بمصر کتب سلسلة: سیر لاعلام الاسلام 
(عبقرية محمد صلى الله عليه وسلمءعبقرية عمررضى الله عنهءوغيرها) 
كما اتتجه الى الفلسفة والدين.وكتبه (الله +ابليس«الفلسفة 
القرآنية) ء 
من الموسوعة العريية الميسرة (۱۲۲۰/۲) بتصرف بسیط ٠‏ 

(۲) انظر الانسان فی القرآن الکریم »عباس العقاد (ص )٩۰‏ دار الهلال مصر؛ 





) ۹۸ ( 


فنظرت فوق ‏ قال عفان فوقى ‏ فاذ]أنا برعد وبرق وصواعق قال + فأتیست 
علی قوم بطونهم کالبیوت ۰.۰ فلما نزلت الي السما* الدنیا نظرت آسفل 
منی»فاذا آنا برا ودخان و آصوات فقلت ماهذا یاجبریل؟قال : هسه 
الشياطين يحومون على أعين بنی آدم أن لایتفکرو! فی ملکوت السمسسوات 
و الارض؟ولولا دلك لر آوا العجاع بل ٭ وگان عليه آفضل الطاة والسسسلام 
داشم التفکر فی خلق السموات والارض قبل بعشته علیه السلام ویعد بعشتسه» 
فعلینا الستاسی به عليه السلام/و التفگر في گيغية جعل الله الارض مهيمادا» 
وارساشها حتی لاتعید كما يشير الى ذلك قوله. تعالى , 
8 2 

"والقی في رضي رو ابن آن تميد كم 3۰-۰" لتحل (۱0) 

والمر اد من پالقا۶ الرو اس فی_الأرض تشییتها سالجبالایقال:رسسی 
الشی* رسو! شبت فهو راس وجبال راسية أى جبال ر ءومعنی لضسللا 
تميد :لقلا تضطرب الارض وتتحرك»فسبحانه آرس الأرض بهذه الجبال حت ى 
لاتميد يما عليها من مخلوقات؛ذك لآن استقرار وثبات ار ات 
واستقر ار ماعلییها لتستمر الحياة)کما آراد الله سر 

يوضح هذه النعمة العظيمة الرسول صلس الله عليه وسلم بقولسے 


"لما خلق الله عز وجل الأرض جعلت تميد> فخلق الجيال“فآلقاها علييا 





(۱) برهج . الرهج : الغبار ۰ من لسان العرب (۲۸۶/۲) ۰ 

(۲) مسند الامام آحمد بن حنبل (۳۵۳/۲) ۰ 
عن آبی هريرة ؛وفی استاده على بن زيد وهو ضعيف كما قال الحافظ 
فى التقريب ترجمة رقم (۷۳۳:) (ص ۰۱:) ۰ تقریب التهذیب للامام 
آبن حجر العسقلانی المتوفی سنة ۸۵۲ه تحقیق محمد عوامة ۰ دار الرشید 
سوریا - حلب الطبعة الأولی ۱۹۸1/۸۱2۰5م + 

(۳) المصیاح المتیر في غریب الشرح الگییر للرافعی المتوقی سنة ۷۷۰ھ 
(۲۲۷/۱) المکتبة العلمية - بیروت - لبنان ۰ 

(4) تفسیر الطبری (1۲/۱6) ۰ 





) ۹۹ ( 


)0 
فاستقرت فتفجیت الملاشگة آمن خلق الجبال ۰۰۰الحدیث * ۰ . 


معا سبق یتفح آن الارض گانت فى بداية خلق الله لها مضطرية مشل 
السفينة التى تتمايل ان لم يكن بها أجرام ثقيلة فى جائبيها بالثساوى 
تؤدى الى ثباتها) وعدم اضطرابها وميلانها»وكذا بالتسبة للأرض كبتها 
سبحانه بالجبال الشقيلة EE‏ ولم يعرف العلماء هذه الحقيقة 
الا فى العصر الحالى بعد إجراء بحوث عديدة>»لقد اکتشغوا آن کل قسسسارة 
فی الگرة الارضية بها سلسلة. من. الجبال تحفظ توازن د . كها هلوق 
الحال فی الوتد الذی بساعد علی ثبات الخيمة اوالذی لاید أن يكون جزء 
منه خارج الأرض»و الآخر منغرس تحت سطحه٤‏ فكذا الجبال: آثیت العلسسبا* 


3 
مؤخرا آن جذورها منغرسة تحت سطحالآأرض »بشگل نسبی قدره البعض بخمسينن 
(ه) 


کیلو متر اءوقیل :بل ماثة وخسین کیلو مترا ۰ وتختلف هه النسسسة 
حسب اختلاف ارتفاع الجبل فوق سطح الأرضفینتمب الجزء الظاهر مه 
بتدعیم الجز؛ٴ المختفى تحت سطح الأرضي؛ولولا ذلك لطغت القشرة الأرضية 


فوق سطح الماءءهذه الحقيقة لم تعرف الا فى العصر الحاضرابيتهلدبا 


بينها الفرآن»وعبر عنها بكلمة واحدة بقوله. (آوتاد !)فى قوله , 


کے 1 م وم م2 
on‏ 3 
1 


۳ 7 2 وم‎ 1 2f ele 
) ۷ - ١( التبا‎ ٠ نجعلر الأرض مهاد 1 و الجبال آوتاد!"‎ 
7 


کما قال هولاء العلما *:بآن التعرجات الموجودة. فی الارض تتتسسوع 


آبی‌ادها من الکیلو متر الی عشر ات الکیلو متر آت‌آومن هذه التعرجسسسات 





(۱) مسئد الامام أحمد (۱۲6/۳) ۰ 
وآخرجه الترمذی برواية آنس‌بن مالك فی آخر التفسیر حديث رقم 
(۲۳۹۹) وقال ١‏ غريب ٠‏ سنن الترمذى تحقيق ابراهيم عطوة (ه/٤ه٤-هه)‏ 
احياء التراث العربى ‏ بيروت ‏ ليئان ٠‏ , 

(؟) تفسير الرازى (۷/۲۰) بتصرف ۰ 

(؟) القرآن والعلم (ص؟؟8) بتصرف ٭ 

(4:) القرآن والتوراة والانجيل والعلم (ص5١؟) ٠‏ 

(ه) (والجبال آوتادا) الشیخ عبدالمجيد الزند انی (ص 1) بتصرف ۰ 
بحث مقدم لهيثة الاعجاز العلمی فی القر آن و السنة بمکة المکرمة ۰ 


) ۲۰۰ ( 


ينتج شبات التشرة الارفية افالمواد الّقل وزشا ارتفعت علی سط تح 
الأرض» واجتمعت‌آو آما المنادة. الثقيلة: فتوجد فى خنادق هاوية على شكل بخار 
مثلا) ویقررون, آن الارتفاعات منها ( الجبال)» و الانخقاف کالبها ر) یحافظسسان 
علی توازن روڈ ۱ 

فحمدالله على هذه النعمة ألتى لايعرف مدى عظمتها الا من اضطربت 
به السفينة فی البحر»آو الطاشرة فى الهوا!*)ثم ذهب ماكان به حين 
هد البحر» وسكن الهوا١*“عندها‏ يشعر بالفرق بين نعمة الراحة»ووجلود 
ان 

تعرفتا علی نعمة شبات ارف ءوآن آحد .آسباب ثباتها هو وجبود 


الجبسال »وذلك یدفعنا الي التطرق ولو بشکل موجز الی معرفة , 


نعمة وجود الجبال وتسخیرها لخدمة الانسان ۰ 





لقد ذكر الله سبحائه لفظ الجيال فى القرآن الكريم كثيرا ومن 


ذلك قوله سبحائه فى سورة الشحل 


رھ 7 


0 


ore 2‏ دق و۰22 
" والقی فى ارش ری اس آن تمید يكم و شهار وسلا لحلکم تهتد ون ")10( 
جيم ام 
وقوله تعالی ۰ ۲ آلا شرن إل الابل كيف خلقت ۰ وی سس 
ام و مم 


كيف رفعت موی اجب یف توبث ١‏ ای اور کیف سطعت . الفاشية (۲۰-۱۷) 


3 


نجد فى الآبة الكريمة هن سورة الفاشية ) آن الله. لفت نظر عبیساده 
الی بعض مخلوقاته "ومنها الجبالگما آنه ذکر الجیال بعد ذکر السس )۶ 
وقبل ذكر الأرض“فما علاقة الجيال بالسماء والآرض)وماسيب ذكر الآيلات 


بهذا الترتیب ؟ 





(1) العلم الحديث حجة للانسان آم عليه القسم الأول (ص )٤۸‏ بتصرف . 
(۲) الاسلام قی عصر العلم + محمد الغمراوى + دء آحمد الگرد انی (ق )۳٩‏ 
بتصرف ۰ 


(1) 


قيل ذلك للتنبيه الى مابين رفع الله للسما+*“وارتفاع الجبال من 

0) 

تناسب؛وسابین تمب الجبال؛وبسط الأرض من تقابلآو الجبال جز* من الارض ۰ 
والجبال نعمة مسخرة للانسان)وتترتب على وجودها نعم کثيرة ذگرسسا 


منها ء 


(۱) تثبیت الجبال للأرض؛ومئع افطرابها ۰ 


(۲) الچبال علامات تلود اية ومعرفة الطرق + 





م رم موه 2 ووم ویر 
قال تعالى , " وآنقی فی ارش رو اين تيدم و اشارا وسلا لعلكم تهتدون" 


بغقول الامام الطبرى مامفاده. ۰ " أن قوله سبحانه (علامات) من ضمسن 
تعم الله هداية الانسان الى الطظرق»ولم تخص الاية شیشا دون آخر بل ی 
عامة “ومن ثم تدخل فيها كل علاقة تؤدي إلى معرفة الطرق و السیل‌اوک_دذا 
؛لقبلة » ومنها : الجبال خاصة فی سیل لاسیما وآنه ذگر (علامات) يعد 
ذكر الآية فی نععة وجود الجبال ۰ 


كما آن من مظاهر تسخیر الجبال لخدمة الانسان + 


(۳) ان للجبال علافة تدل على معرفة ماتحتويه من معادن ٠‏ 





سک ی مر من سم رهم 7 2 
يوضح ذلك قوله تعالى + " آلم تر آن الله ند من تست 
ہے ھے وہ مر جر م 2 م موس ب rl‏ رر رر وه ر مر رو 
فاخرجنار به ثمر ات مختلفا ألو انهاومن الال جَدَدییض وحمرّمختلِفالو اٹھا وغٌرابیبٌ 
مسو فاطر (۲۷) 


فاختلاف آلوان الجبال لم يكن عشی اکیا٤بل‏ يرجع الى اختلاف العناصر 
التی تگونها من صخور ومعادن ۰ فالجیال البیضا ۶ تتگون من الطبا شیر 


و الحجر الجیری »و الحصر۱ ۶ تتکون من الحدید والذهب وغيرها من المعادن, 





+ )۳۲۲ انظر الاسلام فی عصر العلم (ص‎ )١( 
تفسیر الطبری(٦8٦/٦٦) بتصرف ٭‎ )۲( 





۱۰: 


1 
و الجبال السود!* بها الفحم وانمتجی( اخ ۰ 
ومن النعم المترتية علی وچود الجبال + 


)1 
)٤(‏ آنها المنابع اأملية للانهار غالبا حیث مساقط الآمطار , 





حیث آن السحب تصطدم بقممها مما يؤدى الى سقوط الأمطار مكونلة 
(۳) 
الآنهار ٠‏ .يشير الى ذلك قوده سبحانه ‏ 
مم هم رم جم IR ol‏ 6 


” وجعلنا فیها رو اس شایخات واسقیت کی فراشا" المرسلات (۲۷) 





فالله جمل الجبال شابتات ساقطات تتجمع علی قممها. السحب/وتنحسدر 
)£( 
عنها مساقط الفاء العذب>وذلك بقدرة وتدبير الخالق جل جلاله + . 


(ه) اتخاذ البيوت من الجبال + 





فقد كانت الكهوف د اخل الجبال مساكن الشاس قدیما »قال تعالى ٠‏ 
يريم ”ميج جمى 0م ممم املس رمرم کر هم مرحم 


' والله جمل لکم یت خلق طلا وجل تكم مت نجل آکتانا وجل 


ا 
ر e I‏ 


لکم سراییل تیک الکر ومراپیل ٹھیگ امک دب یتم/ تکمته علیگم.. -" (A41)‏ 
)٦(‏ اتخاذ الجبال مكانا للعبادة بعيد] عن مشاغل الحياة وصخبها » 





فقد گان صلی الله عليه وسلم یتعبد فی غار حزاء الليالى ذوات العدد 
قبل بعشته )كما تخفى عليه الصلاة والسلام وصاحبه آبو بكر رفس الله عنه 


فى غار شور عند هجرته صلی الله عليه وسلم الى المدييئة . 


(۷) اتخاذها حصونا وقلاعا للتحرن من الأعدا*/ومراقبة البلد من خلالها . 








)١(‏ ظواهر جغرافية في ضو؛ القرآن (ص )۲٤٤‏ بتصرف ٭ 
(؟) فی خلال القرآن (۵۱/۱۶) ۰ 

(۳) دراسات قرآنية (ص ۱۵4) بتصرف ۰ 

(4) تفسیر الظلال (۲:۰/۲۹) بتصرف ۰ 





) ۱۰۳ ( 


ولاز ال الانسان پستفید من هذه الجبال)ومایترتب علی وجودها من 
ثعبت مالي اليب نوم واستغلال صخورها لبناء 
المساكن . . 


(۸) اتخاذ النحل بيوتا فى الجبال » 





وسنوضح هذا الأمر فى الفصل الخّاهمسمن هذا الباب ان شاء الله . 
ومن النعم المترتبة على وجود الأرض والتی هى فى الوقت تقس سه 
و م ا ل 


مظهر من مظاهر تسخيرها + 


نعمة اختلاف الآألؤان فى الأرض + 





۲ پم مر 2 ر وی۸ ر 7 7 
قال تعالی + " وماذر؟ لکم فی اش مختلفا آلوانه ان فی يلك 


شاع م مصعم 


”ہہ قوع يذكرون" النحل (۱۳) 
ويتعثل فى اختلاف آئو ان الجبال کسا وفحناه سابقاء و اختلاف لسسوان 


رم مر م 


الشماروالدواب والأنعام والمعادن وغيرهاءقال قتادة قوله:وماذر1 تكلم 
فی الأَرْضٍ يقول +" وماخلق لکم فی الارض مختلفا آلوانه من الدواب‌اوسسن 
الشجر والتمارانعم من الله: متظاهرة افاشگروها ری( ۰ 

تتجلی هذه النعمة فی خلق الطیور التی لونت کل ريشة منها بشکسل 
یدیح لایمکن آمهر رسام مقاهاته سبحانه نی كيفية تلوینها)وتد ال 
الو ان فی مشات وآلوف الشعیر ات بهذ! التناسق ءوتراها فی گل زهرة اوفسی 


(؟4 
کل ورقة من آوراق الشجر وغیرها من الگاشنات المتناسقة الآلوان ٠‏ 





۰ )1۰/۱5( اتظر تفسیر الطبری‎ )١( 
+ دی اسات قر آنية (ص ۲۵) بتصرف‎ )۲( 


) ۰۱۰۶ ( 


وآثبت علماء النفس آن لتناسق الالوان آثرا گبیرا علی الحالسسسة 

النفسية للانسان قآلوان تجلب للنفس البهجة والانتعاش وحب الحياة 
)0 

وآخری تجلب للنفس الكآبة والحزن وما الى ذلك ٠‏ وفيها من العحبرة 


مایجعلتا نومن بوجود الخالق وقدرته ۰. 


نعمة وجود الشلال . 





وهی نعمة عظيمة ذكرها سيحائه فى كتايه مذكرا عباده بها وبمدی 


أهميتها #قال تعالی فی سورة الشحل آية (۸ع) : 
1 اس ممع رمم ہہ رر یئ عورم ويم ميم 
" آو کم یروا الحا مشق ال كن شاع تفي اوا وان عن الیمین والشمشل +" 


2 
مت ور ے صیلے 004 


وقوله': " والله جعل لكم مت خلق طلا ۰ التحل (۸ہ) 

والظل فى اللغة . الظاء واللام أصل واحد يدل على ستر شی* لشی* وهو 
الذى يسمى الظل ء فالظل , ظل الانسان وغيره ویگون من الغد اة و العشی 
والفیٴ لایکون الا بالعش 3 

وفى الصحاح الظل معروف والجمع ظلال ٠‏ والظلال أيضا ما أظللك مسن 
سحاب ونحوه وظل اللیل سو وظل النهار لونه اذا غلبته الشمس و الظل 
انفيض الضح ويعضهم يجعل الل الفى*. والظل ماكان قبل الشمس و الفسی* 
ماكان بعد وظل الليل + جنحه وقيل:هو الليل فل والظل أعم مسسن 
الفى* فانه يقال ظل الليل وظل الجنة ويقال لكل موضع لم تصل اليسسسسه 
الشمس ظل ولايقال الفىء الا لما زال عنة الشمس والجمع ظلال .ول ولء 


(o) 
واظسلال ٭‎ 





)١(‏ القر آن و العلم الحدیث (ص ۷۲ - ۷) بتصرف ٭ 
(۲) معجم مقاییس اللغة (11۱/۳) ۰ 

2 الصحاح (۱۷۵۵/۵ ۰ ۱۷۵۱) ۰ 

۰ لسان العرب (2۱۵/۱۱ - 11ع)‎ )٤( 

(ه) بصاشر ذوی التمیین (۵۳۷/۲ - ۵۳۸) ۰ 


) ۱۰۰ ( 


و الظل ذگر فى القرآن على عدة. معانی ءققی الآية رقم )٤۸(‏ مسسن 
سورة التحل وھی قول تعالی ٠.‏ 
و ہ2 7 7 


رر رح رلٹر ےم ہ7 27 


۰ 7 یروا الی ماخلق الله من شى يتفيوا ا عن الَيمِينٍ والشماكل.." 


)ع 
پقصد من السچدة. والعب‌ادة. ۶۱۰ ساجد بظله لله 
مشیکته تا لی واا 8 و دق .ای ساچد تعالى سجود خضوع 
وذكر لفظ الظل فى سورة انشعل فى موفعين هما : 
ر مر مر رگ اع رم یرگ هو ر 
)0۱ قوله تعالی : 3 ونم روا إلى ماخلق الله من شی یتقی* نله صن 
2 14 
لین و انشماعل مد “.لله وهم د اخْرون" 8 (۸) 
مارم م 2 ےر مر پر زمر مور 
۱0 وله تعانی + " ود ه مَل لک یک لق يلاد وجل کمن الال 
کر رس یر ۱ 
اتان ول که سَرَابِيلٌ فيكم الح وَسرابیل تقيكم باه کاس 
ر بے مور کمن می و 
نعمته علیگم لعلکم تسمون " . (۸۱) 


و الظل من النعم المسخرة للانسان-حیث جعل الله: له مايستظل به 
من شدة الحر و البرد گظلال الابنية و الجدر ان و ویب( فیخبر سبحانه 
وتصالی عن عظمته وجلاله وکبریانه الذی خفع له" كل شىءاودانت له الأشياء 
والمخلوقات بآسرها جماد اتها وحیواناتها »کذلك کل ماله. ظل بتفیس‌سسآ 
ذات الیمین ود ات الشمال آی بگرة وعشیا؛فانه ساجد بظله نله تعالسسی 
کما قال مجاهد :۲ اذاز الت الشمس سجد کل شىء لله عن وج بویدکر فی هذا 


الطیری بقوله : " ان ظلال الأشياء هى التى تسجد؛ وسجودها ميلائها 
1 


ودورانها من جانپ الي جانب»وتاحية الى ناحية" + . 
ولایدرك مدی آهمية هذه النعمة الا من سار تحت الشمس مدة طویلس:۶ 


وشعر بالتعب والعطش)فاخة يبحت عن شجرة آو آی شی* یستریح تحت ظلسسسه 





(۱) بصائر ذوی التمییز (۵۳۸/۲) ۰ : 
(۲) تفسیر الخازن (۱۰۸/4) بنتصرف ۰ 
(۲) انظر ابن کثیر (11۹/۲) ۰ 

۰ )۷۹/۱( انظر تفسیر الطبری‎ )٤( 





(1-1 ( 


فيشعر عند ذلك بالراحة النفسية ٤والسكون‏ والجو الصافى على تجو ماکان 
من سیدنا موسی عليه السلام بعد أن سقى للبنتين ذهب الى ظل شجرة یسترسم٤‏ 
وینعم بظلها ءفی هذا یقول الله: تعالى > 


رمام مره جرم رمي ر و رر ب ر 


" فسقى لهما ثم تولى الى انظل فقال رب ! نزلت ا فقیر 
24 7 “القصض )٢٤(‏ 
ولایقتصر الظل على ظل الشجر بل يشمل ظل أى شى+*“ كما قال قتادة فى 
قوله. تعالى . 
" وَاللّهُ بحل كك - علق ملا " أى:من الشجر؛ ومن لا 
والظل مسخر من الله تعالى لخدمة الانسان»ويتمشل ذلك فى , 
معرفة الاوقات عن طرییق تحرك الظل + 
وسبب ذلك التحرك المنتظم للظل» آن ذلك بتم تبعا لتحرك شم سس ) 
فمثلا یعرف المسلم وقت صلاة الظهر اذ! کان ظل الرجل کطوله »قال الرسول 
صلى الله عليه وسلم + " وقت الظهر اذ از الت الشمس وگان ظل الرجطل 
كطوله مالم يحضر العصره ووقت العصر مالم تصقر الشمس ..١‏ الح ۰ ۱ 
وآول وقت ملاة العصر عندما يصير الظل قامتين "مثليه" بعد السزوال 
وهكقذاء 
وقد رتب كشير من الناس أعمالهم فى نهارهم4وأوقات فراغهم وراحتهم 
من شغلهم علی آوقات تحرك الظل"وفی خلق الظل وتحرکه دلالة کبيرة على 
وجود الخالق العظيم الرحيم بعباده»فلوكان الظل ثابِتا على حال ة 
و احدة غیر متحرك فی ساعات الثهار لاختلت أمور كشيرة )ولفسدت حركلة 


(r) 
۰ الحياة “ومن شم لايمكن اتخاذه مقياسا لمعرفة الزمن‎ 





(۱) تفسير الطبرى )٠١٤/۱١(‏ ء 
(؟) مسند الامام أحمد (۲۱۰/۱۲) ۰ 

راجع تخريجه فى البساب الأول - الفصل الژول ء صر 
 )۲(‏ تفسير الآيات الكونية (ص ۱۸۷) بتصرف ۰ 





) ۰۱۰۷ ( 


ولاهمية هذ۱ الظل وجب علینا آن نحذر من تعطیل نعمة الاقادة. من 


9: 


وذلك بالتبرز فى آماكن الظل كما قال صلى الله عليه وسلم ٠‏ " اتقلوا 
u 0 ۱)‏ 
الملاعن الثلاثة , البراز فی امو ارم شارعة الطريق والظل " ۰ , 


تعمسة. اللباس , 


قال تعالى فى سورة التحل بعد ذگر شعمة الظل والجبال ذاکرا تعمست 
و كك 7 جع ع پر ۶ ۶ م مر 
سرا زر وت ی ولگ ی ال اكنانا مع لک 
والسريال > القميص من کی جس شا 6ن 

وقد..اختص الله. بهذه النعمة الانسان,لانه يخرج الى الدئيا محاريلا 
رقيق البشرة قليل شعر الجسم مجردا مما يستره»ويدفع عته الحمرارة 
واليرودة بخلاف آکثر الكاكنات التی زودها الله يما تحميها من حين 
ولادتها كالريش أو الشعر أو القشور أو الحراشيف ...الح . 

لذاوهب الله الاتسان العقلءومنحه القدرة على التفكير والاختراع 
و العمل>فآخذ الاتسان یغکر ویصنع» ومن ذلك صنعه للملایس سوا* متسه 


مایقیه من الحر کقماش القطن و الگتبان المصنع من النبات!آو صایتی.ه 





 )۱(‏ الملاعن + جمع ملعتة وهی الفعلة التی یلعن بها قاعلها کانهسسا 
مظنة اللعن ومحل لها ۰ . 1 

(۲) الفوارد : المجاری و الظرق الي الما *. 

(۲) قارعة الطریق ؛ و اسطه وقیل آعلاه والمراد هنا تفس الطریق ووجهه ۰ 
حاشية‌ستن ابی د اود » تحقیق غزت الد عاس وعاد ل السید ( ۸/۱ ٩-۲‏ ۲ )» 

)٤(‏ آخرجه آیو داود فی الطهارة باب (۱6) (الموافع التی نهی النیسی 
صلى الله علیه وسلم عن البول فیها) حدیث (۲۷) عن معاذ ين جبسسل 
(ستن آبی د اود؛تحقیق عزت عبید .الدعاسوعادل السید (۲۸/۱ - ۲۹ ۰ 
دار الحدیث ءحمص :سورییا الطبعة اولی ۱۳۸۸ھ/۱۹۹۹م ٭ 
وآخرج ابن ماجه تحقيق محمد فواد عید الیاقی فی الطهارة باب (۲۱) 
باب الشهى عن الخلاء على قارعة الطريق حديث (۳۲۸) (۱۱۹/۱) > دار 
الفكر ل بيروت ٠‏ 

(ه) بصاثئر ذوی التمییز (۲۱۲/۲) بصيرة قی سربال ۰ 





4۰۱۰۸ ( 


)0 
من البرد كالملابس المصنوعة من جلود وأصواف الأنعام ٭ 


وهناك آیضا ملابس للتزيشة؛ سوام كانت من الریش أو غيره ٠‏ أآرشلد 
کے ہے مهم کیم 
سبحانه عباده. الیها بقوله. , * ای ك قد آتزلتا علییگم لیس 


۶ مره موم 


"ای سوآتکم وريشاً ولاس التّقوی ده 20 2 من آیات الل لعلهم ييذكرون ٠"‏ 
كما آنه سبحائه هن رحمته يعباده آرشدھم الی سے کبس وا نپ کان 
سهامهم وسيوفهم»ويكون حاميا لهم ولأجسادهم من هذه الأخطار» فلياس الحرب 
يختلف عن لباس السلم لآنها تكون من الحديد كالدروع وأشباهها . يقول 
الطبرى هاملخصه . " إن هذه الدروع تقيكم آيام الحرب فتحميكم مسن . 
سما" 
فالحمد لله على تعماكه التى مكنت الانسان من استمرار حياته على 


ظهر الارضوهیأت له کل آسباب الرزئ والراحة والسعادة . قال تعسااللي 


فى ذلك ٠‏ 
رم را ی ر رن ا مھ مر م ص م ع ع۸ دھرےر 
" 7 
ولقد مكناكم فى الأرض وجعلنا لكُم فيها مصايش قلیلا ماتشکرون"؛ 
الأعراف (۱۰) 





٠ الجو اهر فی تفسیر القر آن (۱۷۱/6 - ۱۷۲) بتصرف‎ )١( 
۰ تفسیر الطبری (۱۰5/۱5) بتصرف پسیر‎ )۲( 





۰ 
۳ 


ین 
شم 


ل 
لا 
لر ر 


4 


۵ مه ام 
a‏ 


همه یه - سره دی ان كوي وزرا فا . 
وما اهاب - تار فوا يه - الو مر. زلك .. 
سواه لت ما بویا زا دلاشيه على ور الى لس 
عر وجل ترهیر؛ . 





)۰۱۰۹ ( 


الفصل الثانتى 





الم اء 





آهمیته للحياة ت مظاهر تسخیره للانسان - گونه عذبا فر اتا ءوملحا 

اجاجا ‏ تعدد فوائده ‏ الحكمة من ذلك شواهد ذلك من الأيات 

ودلالته على قدرة الخالق عز وجل وتوحيده ٠‏ 

ذكر فى البصائر أن الماء معروف وهمزة الماء منقلبة عن الواق 
وسبع + اسقنی (ما) بالقص, والجمع آمواه و 

وذکر لفظ الماء فى سورة النحل فى هوضعين هما ء 


ے۔ م و ہر 8 
1 2 3 و 2 2 


3 ر 
(۱) قوله تعالی : " هو الذي آئزل من الما ماٴ لکم مته شراب ومنه 


35 و 2 ور ہی میم ۳ 
۶ 


فآحيا به الأرض يعد 


. آیة (مد) 





ضالله آنزل من السحاب آو من جهة العلو ‏ كما ذكره الشوكانس _ 
(r)‏ 
المناء>فآحيا الآرض بالنبات بعد أن كانت يابسة لاخياة فيها ٠‏ فالاحياء 
(r)‏ 
والاساتة استعارة للانبات)ولیس المراد اعادة الییابس بل انبات مثلة . 


فالله سبحانه پذکر عباده بانزال العطر من السماء>4وهو من أعظلم 
النعم على العباد لما يترتب عليه من استمرار حياة الأحیاء علی وجسسه 


المعمورة» حيث يشرب منه الاتسان و الحیو آن»وینبت به الززع سوا۶ مه 





۰ )08۱/( بصاثر ذوی التمییز‎ )1١( 
۰ )۱۷۳/۲( تفسیر الشوگانی‎ )۲( 
۰ )۱۷۲۰/۱( تفسیر الألوسي‎ )۲( 


(11۰) 


مایكون غذاء للبهاشم أو الانسانءلآن المراد من كلمة تسيمون أى:ترهون 
)0 
مو اشیکم ۰ 


ولقد آورد الطبری فی تفسیره ‏ 


أن ألماء عمان الخیاة افاللسسسه 
أنزل من السماء مطرا منه بیشرب الانسان ویطعم»وکذلك الحيوان؛والنبات» 
فالأشجار تختزن المناء بداخلها4ومنها يطعم الحيوان والانسان“»قالماء 


)9( 
آذا سبب لاطعام الحيوان والانسان على السواء فهو أساس الحياة" . . 


آهمية الماء فى حياة الأحياء , 





آولا ‏ بالنسبة لحياة الانسان , 
يستخذم الانسان الماء للشراب وغيره من الطهارة المفروفة والمسنونة) 
وير ذلك مما تقتفیه ظروف الحياة ءقال تعالی : 
ہے سے کے رج ری ہے 
3 اللہ يحب التوابین ویحب المتطهرین " البقرة (۲۲۲) 
ومن رحمته سبحائه أن جعل المناء عذبا سائغا للشربكوجعل مصسسدرة 
ماء المطر الذى يتزل من السماء4وهذا هايفهم من کلمة آنزل نی 
سورة التحل .فى قوله: ” هوالذى اتْزل من السماء ما* لكم منه شراب ومته شجر فيه 
تسيمؤنٌقالانسان لاتستمر حياتداذا منع عن الماء لبطحةآيام4لآن جسمه يحتسوى 
على حوالى ۷١‏ من وزنه مان الما* یعمل علی توصیل العناصر الغذ اقيسة 
الى خلايا الجسم وافران الموات الضارة4كما يعمل على تلطيف درج ةة 
حرارة الجسم عن طريق رشحه من مسام الجسم ؛ويعتبر مكونا آساسيا س 
ویحتوی الما* العذب علی صفات ومركيات تجعله أفضل المواد للقيام يكل 


3 
المهام السابقة الذگر ۰ كما آنه أفضل مادة تروی ظماً الانسان؛ولسو 





(۱) تفسیر الخازن (۸۲/4) بتصرف » . 

(۲) تفسیر الطبری (۵9/۱4) بتصرف + 

(۳) القر آن و اعجازه العلمی - محمد .اسماعیل ابراهیم (ص ۹۵) بتصرف ۰ 
دار الفگر العربی ۰ 

(2) معجزة خلق الانسان بیین الطب والقر آن - د. نبیه عتمان (ص ۳5۲) 
بتصرف ۰ سلسلة دعوة الحق - ادارة الصحافة والنشر برابطة التالسسم 
الاسلامى .. عدد ۰ السئة ‏ الخامسة د ٤٤18ھ‏ + 


( ۱۱۱ ) 
)0 
شرب ما* البحر فانه لن پرتوی ۰ 
اذا المعجزة تكمن فى , 


. کون ما۶ المطر عذبا قراتا“وعدم كوته هلحا اجاجا‎ )١( 





وفی لك دلالة على عظيم نعم الله ورحمته بعباده» کما قال سبجانسه 
8 م عم اس 2e‏ 

مذكرا عیاده ياهمية هذه التعمة : " فیک الماء الذی تشرشسسوی 
ےو ده 7« ثري ےر اود Base‏ مس بير مر وع ہر رك ع رس پر 
انتم آتزلتموه من المزنِ راز فن انسور ٭ لو تاه لته أجاجا فلولا 
7 ر fol Ll Jef o‏ ۳ 
تشكرون ۰ افر اہ الا اتی تورَونَ . ۰ که آنشاتم' شجرتها آم نمس 
ر 


المنشكون " ٠.‏ الواقعة (۸ د ۷۲) 


وقد ذكر الله فى آية واحدة من سورة الثور كيف يتكون السحاب ويشزل 

e e 5‏ + م و هی را مرو گم مور م 
المطر فقال + آلم تر ان الله زی ایا تم ولف بده عم ب 

و مهو موسر or‏ 4 ها مام 
رکاما فتری الودق يخر من خاله یرل من السا من جال فما ون رر 
مور مر میم e‏ و ۶٣۰ھ‏ 
قيصيب يه من يشا * ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقم يذهب 


۰ ۳ 


7 
لم يتوصل العلماء الى معرفة تفاصیل هذه العملية الا قی العصر 


الحدیث»وتبینو! عظیم قدرة الله فى تحويل الماء من ملح اجاج الى عذب 





بصار "۰ (4۳) 


فراتفقالوا ماملخصه + " انه بتسلیط آشعة الشمس علی البحار و المحیطات 
الموجودة على سطح الكرة الأرضية يتيخر جزء منهاویتصاعد الی طبقات الجو 
العنيا»فيتجمع ويتكاشف ويشكل سحبا4عندها تدخل الرياح لتؤدى دورهها 
فى تقل السحب الى مساففات بعيدة» وقد تختفی السحب دون آن تعطی مطسرا! 
آو تلتقی مع سحب آكثر كشافة فتسقط اوس (ملحق رقم ١‏ ) 
یقول الشیخ محمد اغرال "۷ أن الما+ عذب بطبیعته»وماء المطر 
معروف آنه آنقی المیاه» لکن طبيعة تکونه من السحاب تعرفه لژن ینقلسسسب 





(۱) هنكل شی* موزون - د٠‏ عبد المحسنصالح (ص ۱۲۲) + 

(۲) الصا والحياة بین العلم و القرآن - د. عبد العلیم خضر (ص ۳)بتصرف 
الد ار السعودية للنشر والتوزیع - جدة ۔ہ ط١‏ - ٤٤٥ھ‏ ٭ 

(۳) الشیخ محمد الخزالی : من موالید جمهورية مصر العربیة عام ۱۹۱۷م + 
تخرج‌من الازهر عام ۱٤۹٣م‏ . جاھد فی مید ان الدعوة الاسلامية خلال 
نصف قرن تقريبا »وشغل عدة مشاصب دينية وشارك فى مؤتمرات اسلامية = 





) ۱۱۲ ( 


(0 


آجاجا لاینتفع به الانسان " ٠‏ , 
فالحمد لله الذى سقانا عذبا فراثا برحمثه ولم يجعله ملحا اجاجا 


وهذا مظهر من مظاهر تسخير الماء للائسان ء . 


(۲) نزول العطر بقدر معلوم , 





من الفنواشد والنعم المترتبة علی وجود .الما ۶ العذب نزول المطسر 
بتدر معلوم وهذ! من رحمته بعباده. لانه لو نزل يكهية کبيرة لفرقسست 
الأرض ومن فيها هن الاحيباء ولو نزل بگمية قليلة جدا لهلکت الحیسسس* 
عطشا ءقال تعالی , 

2 هم ما مر ووعدرورورتھ 1 رہ27 

"وان من شا عندنا خزاعنه ومانتزله ]لا بقدر مغلوم* 

قال القرطبى , الحجر (۲۱) 

يقول ابن عباس رحمهما الله تعالى + يريد قدر سیا وی ول 
آيضا ١‏ انه لبيس عام بآکثٹر مطرا من عام يصرفه حيث يشاء فما زيد لبعض 


نقص من غيرهم غيره من الأعوام . 





= کثيرة وتولى التدريس فى جامعات الأزهرء الملك. عبدالعزيزءوأم القرى 
وقطر وحالیا العدير الأكاديمى لجامعة الأمير عبدالقنادر الاسلامية 
فى الجزائر ۰ وهو يرى الاستفادة. من جميع الاتجاهات الفكرية على 
آساس من فقه سلبیم للکتاب والستة ۰ : 
هن کتسنبه :هفوم د اعیسسسسس 4 مستقیل الابلام غارچ أرضه كيف 
نفکر فیه ؟ (من غلاف کت‌به مستقبل الاسلام خارج آرضه کیف نفگر فیه ؟)۰ 

(۱) انظر نظرات فى القرآن ‏ محمد الغزالى (ص45١)‏ عدار الكتسب 
الحديثة بت مصر _ ط٤‏ ب ۱۳۸۳ھ / ۱۹۷۳م ٭ 

(۲) تفسیر الر‌ازی (۱۷۸/۱۹) ٭ 

(۲) تفسیر القرطبی (۵۲/۱۳) ۰ . 
وأخرج ابن مردويه عن ابن .مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . "مامن عام بأمطر من عام ءولكن الله یصرضے 
حيت يشاء من البلد آن» ومانزلت قطرة من السما * ولاخرجت من ریسسسج 
الابیکیال آو بمیزان" ۰ کما ذکره السیوطی فی تفسیر الدر المتشور 
فی التفسیر المآشور (۷۰/۵) ۰ دار الفکر الطيعة الژأولی۰0۱۹۸۲/۸۱6۰۳ 


) ۱۱۳ ( 


ر2 ما ر و 
قال تعالس ۰ " وآنزلنا 7 التبا ما* بقدن فآسکناه فى 
عم رر ام مر مر کے ۶م 22 
الارّض و ات على ذهاپ بم لقادرون" ۰ المومنون (۱۸) 


یذگر ابن کشثیر فی تفسیره: یعنی بحسب الحاجة» لاکثیرا قیفسسسد.. 
الأرض و العمر ان>ولاتلیلا فلا یکفی الزروع و الشمار) بل یقدر الحاجة اليبه 

من السقی و الشربوالانتفاع بهاحتی آن الأرافی التی تحتاج ما« کثیسرا 

() یس ۔۔ ۶ 

لزرعها یسوق الیها الماء من بلاد .آخری , وقد يتغير الحال يسبب احوال العیاد . 
فالله. تعالی ینزل المطر کل عام بقدر معلوم»غیر آنه یمصرقس‌سسه 

عن من يشا* حييث يشاء وكما يشاء“ومن تمام رحمته أن جعل فى الأرض وال 

لحفظه “وذلك لكى ينتفع مته الأحيا+ #طول وقت ممکن)وبتمثل ذلك فی , 

7 ١ تكون اليشابيع والعیون کما قال سبحائم‎ (f) 
2 رماي مير ممم ر ور‎ 7 
تر آن الله اتود من السماء ماه قسلكه یشاییع فى ارش تسم‎ 5" 

در مر ررم ل ار 00100 ور ام و ره دمع مر ووعم 5 

يخرج به زرعامختلفا آلو١نہ‏ شم پهیج فتر اه مصفرا ثم يجعليهحطاما.ء.." . 

1 الزس (۲۱) 
والینابیع جمع ینبوع من نبع العنا * ینیع ءوالیتبوع عین الما 

والآمكنة التی بنیع منها الما # و المعنی, آدخل المناء التازل من السصتن + 

قی الارف»وجعله: فيها عيونا جارية,آو جعله: فى يشابيع: آى:فى أمكنة 

(0 

يتبع هنها الماء . 

(ب) تکون الابار الجونية ءقال تعالی + 
رن ۶و م رم ہر موم مر مر 2 ور 

" وآنرلتا من اس ء ماء بقدر سکف ری (تاعت‌دهاب بو نکا یرون" ۰ 
2 المومنون (1۸) 
فالله آنزل المطر بحکمته وتدبیره» فلیس بالکثیر الندی بل پم رق 
ويفسد مافی الأرضولا بالقليل قيجدب الآرض»وآمسكه وآسكنه فى الأرض حتتسسى 


تكون بعد ذلك المياه الجوفية) وفى الآية دليل على العلاقة بین المی.ه 





(۱) تفسیر ابن کثیر (۲۵۵/۳۲) ۰ 
(۲) انظر تفسیر الشوکانی (60۸/4) ۰ 





):۱۱۶ ( 


)0 
الجوفية/ و المیاه السطحية» وعظمة الله. ۰ . 


(ج) تكون الأنهارءقال تعالی + 
جل معام م سرام م ررم مر موم 

۳ مج الأرض قراراً وجل إخلالها آنهار؟ مس ی النمل (11) 

فالله: جعل الارق مستقر! پستقر علیها الاتسان والدواب بابدا* بعفها 
من المنا «*ودحوها وتسویتها ما پدور علیه منافعهم اوجعل آوساطتا 
أشهارا جارية تنتفع بها انمو 

فماء المطر يستقر فى الأرض بعاهمل الجاذبية) ومافى الأرض من تعاريج 
تعمل على حفظ السا ۶)وتگون سی'' 

فاذ! ماحفظت المياه العذية بهذه الوسائقل والطرق ل كسس سسا 
راد الله - تمکن الائسان من الاستقادة. منها داشما سوا۶ بالشرب-کسسا 
ذگرنا سابقا- ام بالوضوء أم الاستحمام4وازالة النجاسة موفسل الملایس ۰۰۰۰۰ 


. ٠ الخ‎ 


(۲) آثر الماء فى حياة التيات ومايترتب عليه من نعم للانسان ب 





فالمناء ضرورى لحياة النبات ضرورته لحياة الانسان؛كما بق سول 
سيحائة ي 

حر جومم راض م ام سام ور مر ور 6 

" هو الذى آنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر قيس سسه 
2 رر ەو مم 7 ورم ماس 
تسییمون «بینیت لگم يه الزرع و الزیتون و الشخیل ۰۳8۹3۱۰۰۰ التحل (۱۱-۰) 


مر هم مار وم 


وقوله : " وجعلتا من الماء کل شا 2 خی ۳ . انیب (۲۰) 


سبحانه جعل هذا الماء آحد عوامل نمو الزرع المختلف الأشك ال 
41 
والالوان والطعوم علی الرغم‌من آن خصاشعه واحدةومجراه و احد .وفى ذلك 





۰ تفسیر الظلال (۲۰/۱۸) بتصرف‎ )١( 

(۲) تفسیر اللوسی (1/۲۰) بتصرف ۰ 

(۳) التفسیر العلمی للایات الگونية (ص 2۳۳ - 2۲5) بتصرف.۰ 
(ی) تفسیر ابن گثیر (1۱۱/۲) بتصرف یسیر ۰ 





) ۱۱۰ ( 


7 ےر ے ت۶ر و) 
دلالة على عظيم صنع الله وقدرته حيث قال ٠‏ "وفی ارت قطع” متجاور ات ٤‏ 
رم هك همم ہے یو ور ری 7 ن ام م و ۳ 
وجنات من ات ودر اونخيل ونوان وین منوانٍ يسقى يمام واحد تفش 
موي 2 رى 2 ے‫ ٩‏ رمرم ره ر 
بعضها علی بعض فى ال ان فی ذلك یت قو يعقلون" الرعد (4) 


ویتعرف آخیرا علهاء التبات علی هه الحقافق العظیمة) ویوکسدون 


آن للنما۶ آهمية ضرورية لحياة النبات پتمثل في آمور منها . 


آهمية الماء فى عملية التمثيل الضوئى (البشاء الضوكى) فى الثبات ٠‏ 





وهی آهم عملية لاستمرار حياة النبات>يل وحياة الأحياء جميعاءفمنهسا 
يتكون آهم دعاصات الحياة , الطاقة والأكسجين . وإلماء آساس فی اتمام 
هذه العملية حييث يأخذ النبات الأخضر الماء»ومايذوب فيه من آملاح وغيرها 
من التربة؛وفى الوقت نفسه يأخذ ثائى أكسيد .الكربون من جو الآرض“اضافة: 
الى الأمونيا التى تنزل مع العطر مع وجود المادة الخضراء/ وض .وء 
ا 
فالمطر يخذى كل ورقةشجر»ويجرى فى تجاويفها ٠‏ وبروى العرق؛ومن شم 
یجری من هذ! العرق الکبیر الی العروق العغيرة العنتشرة فیها ليغذيها 
وینمیهاءومن ثم تبقی طراوتها ونضارتل كنا يعمل الماء على تعویسضی 
مایفقه ه الزرع من الماء فى عملية التشم»حیت یخرج الما؛ فى هسدنه 
العملية على هيئة بخار عن طريق الثغور المنتشرة فى اوو ۱ 

ويتم التعويض أثناء عملية اليناء الضوكى“فالماء أساسلحياة 
الأرض الميتة حیث تحیا بنزول المطر»ونمو الثباتات یتفم قلله من قولسسسه 

وو مریم که ا ر رار وا ر خر و ور 
میں وب ية لهم ارف ا الميتة | آحییتاه وآخرجنا منیا حبا فمنه‌یا کون . 
جعلنا فیها جات من تفیل اعاب وفجَرتا ,فيه من العیون" یس )٢٤٣۳۳(‏ 





(۱) کناب التتوحید - الشیخ عبد المجید .الزند ای (۳۹/۲) تصرف + 
دار السلام_ »دار المجتمع - جدة» الطبعة الاولی ۰۵ ۱۹۸۵/۵۱م ٠‏ 

(۲) احياء علوم الدين (۲۷۸/6) بتصرف ٠‏ . 

(۲) ظواھر جغرافية فى ضوء القرآن الكريم (ص 846؟) بتصرف . 


) ۱۱۰ ( 


فليعتبر كل منشغل عن ذكر الله٤وليرجع‏ الى ذگره سبحانه »وق سرا 3 
القرآن ففی ذلك احیا ۶ للقلوب الميتة » 


(4) آثر الما+ فی حیاة الأنصام»ومافی ذلك من فواخد تعودعلی الانسان. 





فالمنا ۶ آحد آسباب استمرار حياة الأنعام کبقية الأحیا۶,یشیر السسی 


۲ موم ور یه ہے ۶۲م SD‏ ۶ 
ذلك قوله تعالى , "هو الذى آنزل من السماء ماء لكم منه شراب وه 
٤2ھ‏ م روم 
شجر ف فيو تسيمون" ۰ النحل )٠١(‏ 


والسوم فى اللغة آصله الذهاب فى ابتغاء الشىء»فهو لمعتي مركب 


من الذهاب و الابتغاء للشىء؛ فآجرى مجرى الذهاب قى قولهم ١‏ سامت الايل 
)0 
فیی ساشمة .وقیل:سمت الابل فی المرعی و آسمتهنا وسومها ۰ 


فالمراد من کل لك أن الآنعام تتغذى ببعض آنواع الشنباتات“ وه ذ] 


الكلاً لاينبت الا بوجود الصاء . فالغذ]ء سبب من أسياب استمرار حياة 
gef 0‏ 2 
الأنعام »كما يفول ابن عباس فى قوله , " ومنه شجر فيد تسيموئ" .(شجسر 
٦‏ 1 
برعون فيه أنعامهم وشاءهم ) . 


کما تحتام ج الانعام الى شرب الماء لاستمرار حياتهاءقال تعالى - 
3 


۳ َ‫ 
پو ى ر رم موه ر ر 


"وهو الذّى آرسل ایام بشر | بین یدی رحمثه »و آنرلدا من ہے 


2 9 
ےم بے رےر ہے مره مور مو .م اام مم 7 


ما+ طھورا لِنحیںپع بلدة ميت ونسقيه مما خلقنا اناما انا 


کثیر؟" ۰ الفرقان (4م4 -ع) 
وبشرب هذه الانعام للما ۶ و آکلیها للگلاً خستمر حیانها بارادة اللسه» 
ویترتب علی ذلك کله سعادة الانسان»لآنها من الشعم التی بتغذی بها 


الانسان ویتمتع بها ء 





(۱) بصاتر ذوی التمیین (۲۸۲/۳) (بصیرةً فی سوم) بتصرف پسیر ٠‏ 


(۲) تفسیر الطبری (۷۱۰/۱2) ۰ 


) ۱۱۲ ( 


فالسبب الرٹیس لاستمرار حياة الآحياء على وجه الآرض هو المطسر 


التازل من السما ۶ حیث یقول سبحانه , 


7 2 محري رم م بور ادر تور مم مرو ار طف" 


وقی السسا ۶ رزفکم وماتوعدونٌ فورب 6 امه ای ما رمشثلما أنکمتنطقون 
۶ الذاریات (۲۳-۲۲) 7 

ان من قر؟ وتأمل فی هاتین الّیتین سوف پلهچ لسانه بذکر الله‌و النطق 
بشهادة. آن لإاله الا الله و آن محمدا. رسول الله كما حصل ثلاعر ای 
الذى تعرف عليه سأ »حیث بیحکی صاحدث بقوله: : " آقبلت من جاسیع 
البصرة ءفطلع آعرابی علی قعود له فقال ؛ معن الرجل ؟ قلے پ منسسن 
ہنی اصع + قال : من آین آقبلت ؟ قلت من موفع پتلی فیه کلام الرحسصن۔ 
فقال , اتل على ۰ فتلوت "والذ اریات" ۰۰۰ فلما بلغت قونهه. تعالسیی 
"وفى السماء رزقکم وماتوعدون " قال + حسبك ١‏ فقام الی ناقته فتحرها 
ووزعها علی من آقبل وآدیر»وعمد الی سیفه وقوسه فکس‌هما وولی .فلا 
حججت مع السرشید طفقت آطوف ءفاذا آنا بمن یهتف بی بصوت دفیسق, 
فالتفت فاذا آنا بالاعر ابی وقد نحل و امقر فسلم علی واستقرآ السورة. 
فلما بلغت الأاية صاح وقال . قد وجدنا ماوعدنا ربنا حقاءشم قتال : ول 
غییر هذ۱ ؟ فقرآت (فورب السماء و الارض انه لحق) فصاح وقال : یاسجسان 
الله من الذى أغضب الجليل حتى حلف ؟ لميصدقوه بقوله حتن آلجاآوه الى 


9( 
اليعين ءقالها ثلاثا وخرجت معها نفسة ٠.٠"‏ اه 





(1) الأصمعى (۱۲۲ - ١١١ه)‏ الأصعى - يمفتوحه وسكون مهمله. وفتح الميم 
واهمال عين منسوب الى جده. أصمع اء , 
هو عبدالملك بن قريب بن عبدالملك بن على بن أصمع بن مطهر بن رباح 
ابن عمرو الباهلى آيو سعيد الأصمعى اليصرى آحد الأعلام وراوية العرب 
عالم باللغتة والشعر و البلد ان قیل انه حفظ ستة عشر آلف آرجوزة 
كان كثير التطواف فی الیوادی یقتبس علومها ویتلقی آخبارها ویتصف 
بها الظفاء فيكافاً عليها بالعطایا الوافرة ۰ وكان من أعلم 
الشاس في وقته فی مختلف العلوم وگان یتقی تفسیر حدیث الرسسول 
صلى الله عليه وسلم كما يتقى أن يفسر القرآنءكان يحر قس اللغخضة 
سولده ووفاته بالبصرة ٠‏ من تھذیب التھذیب (5/ه1م  )٤1۷‏ بتصسرف 
كذلك الاعلام (4/؟10) بتصرف ٠‏ 

(؟) انظر فى ظلال القرآن (۲۷/۷ ) .٠ء‏ 


) ۱۱۸ ( 


ان هذه القصة مهما كانت درجة صحتها تدلل على أن كل مفكر متدیسر 
فى الآيات لابد .أن بيصل الى النتيجةءوهى ادراك مدى عظمة وقدرة الخالسسق 


سبحانه ووحد انیته ءقال تعالی , 


2.207 9 عي موم ور 


"افلا يتدبرون القرآنٌ آم على قلوبٍ آقفالها " محمد ۲:(۰) 
ومن تمام نعم الله. علی عباده" آن آنزل ما+ المطر عذبا ساف سلا) 


قلم يكن ملح أو صلينا بیصعب على الشاس شربه آو استظ امه ءقال تعالی + 





9 ہر رات 1 وه ۹ ۷ 3 
ور و وا خر[ رم ال ریت . أنزئتفوهة .من المزن آم تحن 
المنزلون لو مشا جعنت وا کیپ نیپ جم الام زليه - ۷۰) 

فى هذه الآية سؤال انكارى فيه تحد لكل منكر يدعي قدرته على 


انزال المطر بطريقة خلط نسبة من ذرات الأكسجين مع نسبة هه ن 
ذرات الهيدروجين؛وحاولى]) بهذه الطريقة ٤1لا‏ آن محاولتهم بات بالفشل 
لآن هذه العملية تتطلب درجة حرارة معيتة يصعب توقيرهاءودقة كبيرة لم 
یتمکن آحد من HERE‏ وفی ذلك قال هريرت سلتا + "ان العالم: الذي 


یری قطرة الما * فیعلم آنها تترکب من الأکسجین والأیدروجین بنسية خاصمة؛ 





)١(‏ کتاب الشوحید (۳۲/۱) بشصرف ۰ كذلك آيات الله تعالى (سنریهسم 

۱ آياتنا فى الآفاق ) محمد الامیری (۲۱۲/۲) بتصرف . 

(۲) آيات الله تعالى (4/8”؟) يتصرف ٠‏ 

(۳) هربرت سيئسر (۱۸۲۰ -۱۹۰۲م) ۰ 
فيلسوف انجلينزى درس الهندسة ثم تحول الى دراسة العلوم الطبيعية 
وعلم النفس ۰ التقی بالامام محمد عبده. فی آئنا* زیارته لانجلتسرا 
سنة ۱۹۰۳م ٭ وبتی سبنسر آراءه التربوية على أسسعلمية كما قعل 
فى فلسفته كلها وذهب الس أن غاية التربية هى اعد اد الاتسان للحياة 
الكاملة,ثم نقد مناهج التريية وأساليبها المآلوفة فى عصره علآنها 
تعتى بالآداب واللغة وتهمل علوم الطبيعة ٠‏ واهتم ببيان تآئير ` 
هذه العلوم فى تهذيب العقل والخلق بالاضافة الى فاقدتها فى 
الحياة والفعالية الصناعية كما آلح على ضرورة العودة الى الطبيعة 
وگان له فضل كبير فى اشاعة الروح العلمية ٠‏ 
من الموسوعة العربية الميسرة (1/ء٦4)‏ بتصرف ٭ 


) ۱۱۹٩ ( 


بحییت لو اختلت هذه النسبة لکاتت شیتا آخر غير المنا *»یعتقد عظهمة 
الخالق وقدرته وحکمته وعلمه الو‌اسع بأشد و أعظم وأقوى من غير العالم 
الطبیعی الذی لایری فیها الاآنها قطرة ما* فص مومت يدعو لاف 
آن نسمع ادعاء البعق مشارکتهم الله سبحانه وتعالی في انز‌ال المطسر» 
وذلك عن طريقع ( المطر الصشاعى) حيث يتم فيه التلقيح الضناعی للسحسب 
عن طريق الطائرات أو المولدات الآرضية التى ترش المواد الكيعاوية 
(بودرة الفضة»ومسحوق ملح الطعام الصخرى)وثائى آكسيد الكريون الجاف ). 
من آعالی الجو على السحب هما يؤدى الى سرعة تكائفها لكى ينزل اس 
ونقول + ان كل عاقل يؤكد فساد ادعاٹھم بل وفشل تجاربهمءومع ذلك 
نفترش نجام تجریتهم ولو علی نحو فقییل لگن لایمکن الاعتقاد باشراکسم 
الله فی انز ال المطر؛ لآن عملهم هو تحصیل حاصل»فهو سبحانه وح ده 
سن الستن لنزول المطر>ومافعلوه هو العمل على الاسراع فى تحقيق ستسيسة 
من هذه السئن ٠‏ فلو أنه سبحانه أمر بتفرق السحب المتجمعة فلن يتزل 
المطر مهم حاول البشر ءحتی آن ملما* الأرصاد الغربيين قالوا : (آانه 
لن پمکن آبد) اسقاط العطر من سحابة لاتحتوی علی سمات السحاية القابلسة 
للهطول ,آو من سحابة لم تصل الى درجة ملاعمة من التطور أو سا 
فعلى كل ائسان شكر الله اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلسم»؛ 
وبالمؤمنين العنارفين الشاكرين لخالقهم عند كل شربة ماء)ويدعوه سبحانه 


آن يديم هذه النعمة التی تبعث فی التفس الاستعا ش؛وتلطف وترطب الجسسو) 





)١(‏ انظر؛ الله. فی العقيدة الاسلاميية - حسن البنا" (ص ۲۱) ۰ دار الشهاب 
القاهرة + 

(۲) القرآن والعلم (ص ۱۱۲) بتصرف ۰ 

(۲) انظر القر‌آن الگريم و التور اة والانجیل والعلم. (ص ۲۰۳۲) ۰ 





) ۱۲۰ ( 


وتطفی* العطش‌اوتحیی الارض الجافة) وتبث فیها الحركة الد اثیة/وتتضسسج 
الثمار) وتتفتح الازهار) وتخرج الانعام الی العرعی*فتآگل الکلاً ءوتدخسل 
البهجة والسعادة لكل من يعيش على ظهر الأرض ٠‏ 

(فالحمد لله کثیر! طیبا مبارکا فیه غیر مگفی»ولامودع»ولاستفنسی 


عته رينا)ء 





(۱) رواه البخاری عن أبى أمامة فى الأطعمة من باب (58) ( كان يتقول 
اذا فرغ من طعاهمه ) حديث رقم (145ه) ٠ )۲۰۷۸/٥(‏ صحبيح البخسارى 
تحقیق د٠‏ معطفی دیب البغا ءدار القلم دهشق ءبیروت الطیعسة 
الأولی ۹۸۱/۸۱۰۱ ام ۰ 


00 


او 
ا یتہا درا ڑھا مماینان دا یران ۔ شر اث 
امام فی ڑا مس اع امرف اه 
46% 7۳ 2 7 
را ۵اش زات ۔ اط س زرے کر , 
سرا ھر زدن صہ ا دیات . . 


) ۱۲۱ ( 


القصل اتشالث 

وجود الثباتات المختلفة 
وجود النیانات المختلفة - أهميتها وفوائدها للانسان والحيسوان 
تعدد ثلك الغوائد فی الأغراض المختلفة ‏ اختلاف الترية وأثرها فى 


ذلك الحكمة من ذلك كله ب شواهد ذلك من الأيات + 


التباتات فی اللغة . 





التون و البا؛ والتا+ آصل واحد یدل علی نما* الارق فی مزروع خسم 
يستعار ءفالنيت معروف يقال شبت وآنبتت الأرض ٠‏ وثبت الشجر , مر 

وفی الصحاح + النبت ۰ التبات پفال + نبتت الأرض وأنبتت . والمنبت 
موفع النیات و الیتیوت « مر 

وفی اللسان : الشبت + الشبات وگل ما آنبت الله فی الارض فو 
شبت ۰ والنبتة : شگل التبات وحالته التی ینبت علیبها ۰ والتبتة ,الو احدة 
من التبات + ونبت الزرع و الثجر تنبيتا اذا غرسه وزرعه ونیتت الشج.سر 
تنبیتا + غرسته ۰ والنایت من کل شی* ۰ الطری حیین ينبت صقيعر! 
والتنبیت آول خروج النبات و آیضا مانبت علی الأرض من نیات من دق الشجر 
وا 

وفی البصاثر الشبات عام فى كل مايينيت ولقد .اختص عند العامة 


4 
بسا یاکله الحپوان ۰ 





(۱) مقاییس اللغة (۲۷۸/۵) ۰ 

(۲) الصحاح (۲۳۸/۱) ۰ 

(۴) لسان العرب (۹۰/۲ - ۹۷) ٭ 

۰ )۱۰ - ٩/۰( بصاشر ذوی التمییز‎ )٤( 


) ۱۲۲ ( 


ولقد ذکر لفظ التبات بصيغة الفعل فى سورة الط مرة واحدة فقسط 
ویلقظ الزرع مرة واحدة آیضا وفی الآية تقسها وهی قول تعالی ز ۲ 

بت لک بر الع ویو خی وَالأَعْنَابُ و ومن کل ل الشمرات" )1١(‏ 

فالله تعالى ينبت بالماء التازل من السماء الزرع والزين ون 
و الشخیل والأعناب ومن كل الشمرات آى من کل الفواکه آرزاقا لکم و آقواتا 
وادھا وفاگهة ٹعمة منە على الانسان وتفضلا وحجة على من كفر به سب مغ 
وقد ذكر سبحانه فى الآببة الكريمة الثمار تفصيل واجمالا فبدا بذك ر 
الزرع وهو الحب الذى يقتات به كالحنطة والشعير وماأشبههما لآن به 
قوام بدن الانسان »وشنى بذكر الزيتون لعا فيه من الادام والده ن 
والبركة وثلث بذکر النخیل لآن ثمرتها غذاء وفضاكهة وختم بالعناب انس 
تشبه النخلة: فی العنفعة من التفکه والتقذية ۰ شم ذگر ساگر الشصسر ات 
اجمالا لیتبه بذلك علی عظم قدرته وجزیل نعمته علی عباده وفی ذکر کل 


1 
ذلك علامة دالة على قدرته سبحانه ووحد انیته ۰ . لقا ختم سبجائببه 


وفيها دعوة للتفكر فى الآبات القرآنية المعجزة بكل كلمة فيه ا 
(۲٢)‏ 
و التفکر فی الأیات الگوتية ومافیها من ابداع صنع . الله ٭ 


ان الاتسان آیتھا وجە نظرہ فی بقعة من بقاع الأرض فسيجد فيه ےل 


ل غالبا س نيتة خضراء ولو اقترب متها فسیجدها شجرة مشعرة آو یر 


مثمرة غذ۱* للانسان آو للحیوان آو نیما معا وآنه بری فی الق سس ة 





(۱) تفسیر الطبری (۵۹/۱6 - ۰) بتصرف بیسیر ۰ 
(؟) انظر تفسیر الخازن (۸۲/4) ۰ 
(۳) المرجع السابق (/۸۲) بتصرف ۰ 





) ۱۲۲ ( 


الواحدة. من الأرض أشجار متقارية لکنها مختلفة الشکل والنوع واللسسون 
والس اقحة والطعم علي الرغم رهن أنها _تسقيي بماء واحدیقال تعالي + 


ع و ئ0 کی 
رم دم دفو آلا ش قطن تجا ورا ت وجنات من اعتاب وود توا نور صِنْوانٍ مسق 
ريماء واج وشل يق ہا علی يعض فى ال كلد فى َلك لا یا نوم 


یع تا ن" السوعید ۱ 09 


بيان أهمية النباتات»وتسخيرها للائسان والحيوان) 





ومافیها من فو‌اشسد مسسدهة. .۰ 





إن الآيتين السابقتين تشيران الى عظيم صتع الله. فی خلق النب‌اتسات» 
وبيان أهميتها» وتسخيرها للانسان والحيوان ٠+‏ 
ولقد أرشد الله سبحانه فى هذه الآية الى توقير الكلاً للأنتعام 


حتى بنمو جسدها»ويتم الانتفاع بها فی الأفراض المختلفة»وهذ! مایذکره 
ی و 7 
ابن عباس عند تفسیره للاية "وهی قوله ٦‏ ؤمنة 2 فيه تسیموی,. » آی + شجر 
»( 2 کے 
يرعون فيه انعصامهم وشاءهم . 


وذكرنا سابقا أن السوم أصله الذهاب قى ابتفا* الشن*)فآجسسسری 
(٦)‏ 
مجری الذهاب قی قولهم ۰ سامت الابل فھی سائمة ٭ 


فالمرشد هو الله موجد هذا الكلاً هو وحده اللطيف بعباده الخبيسسر 
بآمورهم “ومايحتاجوته4و|الملاحظ أن هذا الرزق مستمر ودام الى أن يشاء 


الله قيال تعالی ٠‏ 


r‏ ۳ و زرم اور م وو مام 
"الدِى بل نكم ری میاه وسلك لکم" فیها سبلاو آنزل من الست ۶ 3۳۳ 
le‏ م ام 7م رس خم مو 21332 
فاخرجدا یه آزواجاً من نیات شتى«كلواوارغوا انصامكم” ران فى ذلك یات 
۶ 


رلاولی الشیی "۰ طسە (۵۲ - ۵۶) 





(۱) انظر تفسیر الطبری (۰/۱6) ۰ 
(۲) بصاقر ذوی التمییز (۲۸۲/۳) (بصیرة فى سوم) ٠‏ 





) ۱۲۶: ( 


ومن رحمته سبحانه آن پسر عملية الحصول علی الکلاً حبث آخرج الشبات 
و اعد “بلا تسميد ولاحرث للأرض . 

والأعجب من ذلك كله أن هذه الحشاكش على الرغممن فعف بتيته لا 
أوجد الله فيها قدرة وقوة تتکیف بها مع الجو)وتتحعل بها الح-سسسں 
والبرد“وفن بذورها قوة ا ۱ 

وفى ذلك يلفت سبحائه نظن صاحب الحس المتبلد إلى التقكر فى جليل 


نعم الله علينة فى قوله تعالى : 


Dero‏ وم كي روم سام مرگ وی وم ےر هر مره 

" فلینظر الاتسان لی عایع ءانا سیت العا * صبا شم شققته الارض شقا 

مور وم ہار ر رت رمم م عر و ھ مره ما موه ۵ بے ٤‏ مے 

فإنيرتنا في ر سا و وشار وب . وزیتونا ونخلاه وحد.اتق ليا ٠.‏ وفاكهة 
٭ متاعا لکم قلاتخام عبس (54- ؟9) 


واه والمراد من قوله (وآب) کل ماتاکله البهاکم من العشب . فعن این 
عباس وجماعة : ( آنه الکلاً والمرعی من آبه اذ۱ آمه وقصدهلانه یسوم 
وينصد أو من آب لكذا اذا تهياً له لأنه مشتهى المرعى»ويظطق عل ىن 
نفس مكان الڪ اين( 

فسبحانئه وهب الحياة والتماء لهذه الحشائش ٠‏ هن منحها القتوة 
لتواجه العواصف والرياح»وتستس فى الحياة)وتتغذى عليها الأتصاسسام؟ 
اله مع الله آم اله غير الله صنع كل ذلك ما يدعى الملحدون المنكرون 
لوجود الله ؟ فالجواب عن هذه الاستفهامات أن الواهب والصائع والمديسر 
هو الله وحده لاشريك له ولایمکن لخیره مهما آوتی من علم ایجاد الحياة 
فی کاشن مهما فعف وضول حجمه وان كانت آمشثال الحشائشككما اعترف يذلك 
العالم أوباري. "ان العلم الكيمياكى عاجز عن ايجاد الحياة سی 


المختبر» وان الحياة لايمكن أن تبدآمن العدم »والملم لاشآن له الا بالمادة 





. العلف . يقصد به علف الداية والدجاجة والحمام وغيرها‎ )١ 

؟) تفسير الجوھری (۱۱۸/۸) بتصرف ٭ 

۳) انظر تفسیر الآلوسي (09/۲۰) ۰ 

4) أوبارين + رئيس المعهد الكيمياكى فى الاتحاد السوفييتى ,وقد طلبت 
منه الحکومة السوفيتية التفرغ للبحث فی آمر واحد وهو امکانيسسة 
ایجاد الحیاة عن طریق التفاعل الگیمیائی وبعد بحث وعمل متواسل 
استعر مایقرب من سبعة وئلاون عاما آعلن نتيجة قشله وذگر التقرسر 
الرسمی الذى ذگرناه . : 





) ۱۲۵ ( 


آفلا يدل ذلك كله على آنه سبحانه وحده. المختص بابداع الکون و ایجاد 
الحياة فيه »قال تعالی ۰ 
7 
لمي مر مرو ور مر ”وترم بر عرو مه در م 


" او لم یروا کیف یبدیء الله الخلق ثم يعيده. ان ذلك علی اللسسسه 
9 ۔ 7 7 


یسیو " ۰ . العنگیوت (۱۹) 


آهمية النیات للانسان ٠.‏ 





انه بالرغم من آن الاتسان یحرث الرف؛ویفع البذرة ويتقيیسا 
بالما ۶ العذب الذی آنزله الله-فان انبات الشبات»واسترار حياتش سه 
هو بارادة. وقدرة الله. سبحانه وحده)فهو المنبت الحقیقی للنبت ی 
کل زمان ومگان لذا جا + الفعل بصيغخة الاستقب‌ال للدلالة علی الاستسسسرار 

(f) 
> والتجدد “فت ر تصالی ؟ : فى سورة الشحل.‎ 

ام م ےھ 017 مكبر yl‏ 

هی رالذى آنزل من ارس + ما۶ لكم نه شراب ومنه شجن ,فيه تسیمون" (۱۰) 

بسن قا عا ها رس و السزميوث لقي و( فرطت ب فرح رد مت ہے تا گیا 

والله. تبارك وتعالی بارادته يشق الحب كحبة الشعير أو الحنضة 
وغیرھما من الحبوب والنوى الموجود داخل الثمرة هن ثمر وخوخ وفیرهصا 
من الثمار في الظروف المهيقة لهاءوتاتی ارادة الله لیتم لها النسو 
و الحياة فتنشق الحبة آو النواة الميتة الجامدة من آعلاها)حیث یخسسرج 
الشجر الصاعد الی الهو۱* فوق سطح الارض‌؛وشق آخر من آسقلها) فیخضسسرج 
الشجر البهابط تحت سطح الرضویسمی بعروق الشجر) وتنمو اژشجار) وتظر 

© 


5 
آور اقها "وباستمر ار حیاتها بتزهر شم تثمر ۰ قال تعالی ۰ 





)١(‏ اتظر شبهات وردود ءعبد اللنه تاصح علوان (ص ۳۱) ۰ دار السسلام 
بيروت »حلب ؛ الفاهرة .ط الخامسة ٤۰٣۱ھ‏ /۱۹۸۳م ٭ 


(>) تفسيلر الآلوسى (۱۰۹/۱6) بتصرف ۰ 
() تفسیر ال‌ازی (۹۵/۱۳) بتصرف ۰ 


۱۲۰ ( 


م سل م ۵ کي ر ر هی وله ر 22 9 
"إت الله فالق الح والثوى يخرع الحی من المیت ومخرج المیت من 
2 و ب مم 
الي“ ذلك الله فانی توفگون ۲ الأنعام (ه؟) 


هذه الحقيقة يجب أن يعرفها ويفهمها كل انسان»وآن يكون د ائم التغلق 
بربه شاكرا له فلو شاء الله لجعل النیات حطامااولما آفاد منه الاتسان 


سر لہ e‏ 2 رر لا و گھ 2 
کسا یقول تصالی , " آفر آیتم ماتحرشون. آ نتم تزرعونه آم تن الا رون . 
کے رر رع وم لمر ۱ 2 ۱ مع مور مر را 


لو نشاء لجعلئاه حطاما فظلتم تفكهون . انا لمفرمون «بل تحن محرو مون". 
الو اقعة (1۳ - )٦٦‏ 


بعض مظاهر تسخير التبات للانسان/ والتعم المترتبة على وجوده . 





(۱) احتیاج الانسان الی الغْذ۱* الشباتی : 





ویتمثل فى السزرع (آنواع الحیوب ) والشمار من فواكد, وغيرهاء يشير 





ب رع مره يوم م يوم م ان ۱۳4 
الى ذلك قوله تعالی ۰ ' ینیت لکم به الزرع و الزیتون و النخیل واأعضساب 
مم 2 م میم ع7 غرم 
ومن کل الشمر ان فى ذلك لآبية لقوم يتفكرون" ٠‏ النحل (۱۱) 
5 


فالاية الگريمة ذکرت الغذ۶۱ النباتی؛فقدم الأهم وساهو آصل العذیست» 
وقوت آکشر آهل العالم آلا وهی الحبوب من قمح وشعیر وحنطة ..-الخ ۰ يتضح 
1 جاع مامه لم الى 
ذلك من قوله تعالى ٠.‏ ينبت لگم پم الزرع ء٠"‏ ء٠‏ 
شم أتبعه بذكر الزيتون والنخيل والأعناب وغيرها من الشمرات بتكل 
م وري J rp‏ 2 
مجمل فقال ؛ " ومن كل الشمرات " -لائّه مما يتفكه به والاضّل يقد معلی ما یتفکنبه . 


الحکمة من ذکر (الزیتون » النخیل ؛ الاعناب ) بعد ذگر الحبوب + 





أن المتامل فى الآية الكريمة يجد فیها اشارة الی وجود القصسد 


والعناية فى الخلق»قالله خالق البشر)ومدير أمرهم عالم أن الغ لذاء 





(۱) تفسیر الخازن (۸۲/6) بتصرف ۰ 


) ۱۲۷ ( 


المتکامل للاتسان لابد من اشتماله علی المواد النشوية ( السكرية)) 
والكربوهيدراتية»والموآاد الدهئية»4وهذه الثلاثة توجد في الشباتات»4 
فالمواد النشوية نستخرجها من الحيوب علی اختلافها »و الدهنية من الزیست؟ 
و آقظلیها زیت الزیتون»و السكرية ؛والکریوهیدر اتية آهم مصادرها التفیسل 
و الاعشاب ۰ 

قسیحانه خاطب العرب بشآشیا* یعرفونها ویتناولونها»ولکن القسسر آن 
الگریم لم یقتصر علی مخاطبتهم وحدهم بل يخاطب كل الئاس فى كل زهان 
ومكانءويلقت نظرهم الى هذه الأشواع من الحبوب والفواكه لعظم فو ائدھے) 
ولیحرصو! علی تناولها»فیکتمل بنا* آجسادهم کما کیت لبدی علما؛ العصسر 
الحديث؛وفى ذلك كله دلالة على أن القرآن الكريم كلام ید( 


أضافة الى اه سا يتذكه يله . 
الحكمة من تقديم ذكر الزيتون على آنواع الشمرات , 








ذکر الامام الرازى فى تفسيره ماملخصه + " آن الزیتون غذ ۶۱انو 


اد املکثرة مافیه من الدهن فیغمی‌فیه الخبز) کما آنه نوع من آنسواع 
الفواکه ۰ وللزیتون فواعد عظیمة حیث یستخدم زيته فی الادهان)و الطلی؛ 


)ب( 
واشعال السرج) ویعتیر آأفضل آنواع الزیوت " ۰ 


ر‫ 
> شرم 
كما قال تعالى فى سورة النور آیة (۳۰) ۰ " الله نسوو الس 
ری مر مور ly legs‏ ار رج 


و الارض مثل نوره کمشکاق فیا مصباح“المصياح فى زجاجة الزجاجة ڪات 
مم ویو رو کے میں رم مر ور کر و رر ہے رروزررو ۳ 
کوکب درگ" بيوقد من شجرقر مباركقٍ زيتونة لاشرقية ولاغربية يكاد زتها يضى* 
ہے ھے ۶ کور +۶ وار م مر ر مر 2 

ولو لم تميس شار نور على تور یوی الله ورو من یش * ویفربٌ ادلسسه 
محر درو 


۱ #مشال لیلناس و الله پکل ۵ شی* علیم " ۰ 
2 ۶ رر 
وآقسم سبحانه بالزيتون فقال + " والتين والزيتون" ‏ التین (۱) 
ویکتشف العلم * فی العصر الحدیث فواشد آخری نلزیتون)/ویجمعون علسی 


آنه غذ۶۱ جید لما فیه من نئسبة كبيرة من الیروتینءو احتواصضه ی 





(۱) قصة الایمان بین الفلسفة والعلم والقرآن »ندیم الجسر(ص ۲۲ ۲۳) 
بتصرف ۰ المکتب الاسلامی - بیروت - ط الشالثة ۱۹1۹/۵۱۳۸۹م . 


(۲) تفسییر الر ازی (۰/۱۹ع۲) بتصرف ۰ 


) ۱۲۸ ( 


الأملاح الگلسية والحدييدية والفسفورية» وهی مواد هامة و آساسية فى فذاء 
الانسان »کما بحتوی علی فیتامینات (۰)3(ب)۰(د). ۰ ویستخرج من تسار 
الزیتون الزیت الذی بحتوی علی نسبة عالية من الدهون الساکلة» ویستخدم 
بکثرة فی النغذية»وتفید الأبحاث الطبية أن لزيت الزيتون آثرا جيدا 
علی الجهان الهضمی و الگید» و آنه مف ریا بالاضافة الى ذلك قان 
زیت الزیتون یدخل فى صناعة الصابون»وقد عرفت الشعوب قدیما وحدیشسا 
آهمية هذه الشجرة المبارگة حتی جعلها بعض الأقوام رمز الحكمة والخصسب 
و المجد وا وقد شکلت دول العنالم المنتجة له مجلسا يس نى 
بالمجلس الدولی للزیتون حیت آبرمت اتفاقيةً لتصین انتاج وزر اسسسة 
میتی 

الحکمة من تقدیم النخیل و الاعناب علی غيرها من الشمرات 


بعد ذكر الزيتون فى الآية الكريمة من سورة النحسل + 








لاشكأن لنعمة وجود التخيل فوائد كثيرة>فقد ثبت طبيا أن ثمارها 
غذاء كامل يحوى كل أنواع المواك الغخذائية التى يحتاج اليها جسس م 
ایس يتضح ذلك من تشبيه الرسول صلى الله عليه وسلم لها بالرجل 
المسلم فتال ۰ " أن من الشجر شجرة لايسقط ورقبهاك واشها مثل المسل سم 
فحدئوتی ماهی ؟ قوقع الناس فی شجر البوادي قال عبد الله: + ووقع قي 


نفسى أنها النخلة فاستحیت ۰ ثم قالوا + حدثنا ماهی يارسول الله 





(۱) ظواهر جغرافية فی ضو* القرآن (ص ۲۷۲ -۲۷۲) بتصرف + 

(۲) قصة الايمان بين الفلسفة والعلم والقرآن (ص ۳۹۳) بتصرف ۰ . 

(۳) گتاب الزیتون - تربية الأشجار وتصنيع الشمار - عبد اللطیف واگد 
(ص )٩۸‏ بتصرف ۰ مکنبة الانجلو المصرية ‏ القاهرة . 

() معجزة القر آن - نعمت صدقي (ص )1٩‏ ۰ دار الاعتصام ءالقاهرة »> ط ۰۲ 


۰ ۷/۸ 


) ۱۲۹ ( 


۱ 
قال ۽ هی اس لا 


وثمرة التخلة آهم‌ممدر نباتی لدی العترب»لاسیما و آنها داشمة الخضرة» 
وذ ات عمر طویل»وتنمو فی المناطق الحارة والععتدلة: و الجافة اوتتهسل 
0ی ومن ثم فهى لاتكلف المنزارع سوى جھد بسیطیسسسسل 
وقد تزرع من غير حاجة الس زارعءولاتحتاج الى سقيا لأن جذورها تمتسد 
فی آعماق الارض‌فترتوی من الماء الذی آسکنه الله: فی الارض ولأتهس سسا 
مرتفعة فقد جعل الله حول جذعها سلمنا لیهعد علییها الاتسان بیسسسسر 
وسهولة دیصل الی آعلاها ویجنی فی ولسها عدة. مسعیات جسب هر احسسل 
نضجها4فمن أسمائها المعروفة بسر أو بسر + عندما تگون الکمرة خضراء 
صلبة>4ولها آطوار عفقد يصفر لونها أو يحمرءوتسمى رطيا عندما تصبلح 
الثمرة طرية لينة »وبلحا وذلك إن لم تكن الثمرة رطبا آی, آن الئمسر 


مازال أخضرا ٭ وشمرا:حین الانعقاد الى حين الادراكوتقابل الريب 





فی العنبکوھذ! التوع يحتوى على نسبة عالية من المواد الكربوهيدراتية 
والدهن والسا ۶ و الاملاح المعدنية والفيتامينات مما يجعله. ذا قي ةة 
غذائية E‏ لذلك كان أغلب طعام الرسول ملی الله علية وسلسسم 
التمر» يؤكد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : ( بيت لاتمر فيه جياع 


(o) 
ويحيب الرسول صلى الله عليه وسلم آمته الافطار على حبات‎ ٠. أهله)‎ 





(۱) صحیح البخاری (۲۲/۱) کتاب العلم »باب قول المحدث حدكئت_ ا 
آو آخبرنا آو آنیاآنا ۰ 

(۲) نبانات فی آحادیث الرسول صلی الله عليه وسلم - د. كمال الدين 
البتانوتی (ص ۵۲ - ۵۳) بتصرف ۰ 

(۳) معجزة القر آن (ص 14) بتمرف ۰ 

۰ نیاتات في آحادیت الرسول صلی الله عليه وسلم (ی ده - ۵۷) بتصرف‎ )٤( 

(ه) فی مسند آحمد (۱۸۸/5) المکتب الاسلامی ؛بیروت ۰ وفی صحیح مسلسسسم 
بسفظ آخر:عن عاكشة آن النبی صلی الله علیه وم قال لایجسسسوع 
آهل بیت عندهم التمر (۱5۱۸/۲) کتاب الأشرية باب (۲۹) ساب فسسسی 
ادخال التمر ونحوه من الأقو ات للعیال حدیث رقم ۲۰/۱۵۲ تحقیسسسق 
محمد فؤاد عبد الباقى »دار احیا+ التر اث العربی الطبعة ااولسی - 


) ۱۳۰ ( 


من التمر فيقول عليه الملاة و السلام ۰( اذ! آفطر أحدكمفليقطر على 
لا 
ويكشف العلم الحديث عن أهمية هذا الارشاد من الرسول صلى الله 
علیه وسلم»ویذگر بعض الفواشد المترتبة على الافطار بحبات التمر لما فيه 
من الطعم الحلو) ومايحتويه من السكر مثل الفركتوز والمعادن والبروتيسن» 
ومن شم یزود الانسان بما بحتاجه من الطاقة والقوة نیعتبر آحسن غذ#۱ کما 
آنه سهل الامتصاص»ولایحتاج الی وقت للنهفم لاسیسا آن المعدة تگون. خالی 5 
ساعة ay‏ ید 
ولهذه الآسباب كان الرطب أفضل غذاء لتحامل»كما أوضح ذلك سبحاتسسه 
و آرشد الیه مریم آم عیسی علیهما السلام عندما اجا ۶ها المخاض الى جصذع 


النخلة ءقال تعالی , 


رعرقي مه 26 رء هام ر؛ رےعر رگ مو ۸ وم 
" وهزی ليك بجذع الخ تساقط عليك رطبا جنیا + فكلى. و اشربيي 
رس 72000 مار رو مر هه ور روط 
وقری عینا فاما شرن “من البشر آحد | ققولیی ای تذرت للرحمن صوما فلسسن 
آ کلم یوم انسیا" مریم (۲۵ - ۲۱) 





= ۵۲۷/٥1۹م‏ ۰ وفی سنن آبی د اود (:/۱۷5) گتاب الطعمة باب (۲)باب 
فى التمر حدیت رقم (۳۸۳۱) تحفیق عزت عبید .الدعاس دار الحدیسسست 
خمص - ط1 - ۱۹۷۳/۸۱۲۹۲م ۰ وفی ستن الترمذی (34/4؟ - ۲۷۵) کش‌اب 
ااطعمة باب (۱۷) ماجا* قی استحباب التمر حدیث رقم (۱۸۱۵) تحقیق 
ابر اهیم فطوة عوض د ار احییا * التر اث العربی ءبییروت ۰ وقى سنن ابن 
ماجه (؟/4١1١1)‏ كتاب الأطعمة باب ۱ 
تحقییق محمد فو‌اد عبد الباقی »دار الفگر بیروت (عن عائشة رضي 
الله عنها) ء 

(۱) رواه الترمذی فی سننه (۷۸/۳ ۰ ۷۹) کتاب الصوم باب رقم (۱۰) ماجاء 
مايستحب عليه الافطار حديث رقم (180) وقال حدیث حسن صحیح ۰ 
وآخرجه آبو داود فی سننه کتاب الصوم باب رقم (۲۱) باب مایفطسر 
عليه حديث رقم (مه8؟) عن سلمنان بن عامر الظطلبىي ٠‏ 

(۲) خلق الانسان بین الطب و القرآن ده محمد علی البار (ص ۵۸ع) بتصرف ۰ 

الد ار السعودية للتشر ا جدة اطع ۰۴٣۱ھ‏ /۱۹۸۲م ٭ 


) ۱۳۱ ( 


وهذ! ماشجع آطباه العالم على نصح کل حامل بتتاوله>وعدم: اللجسوء 
إلى دوا۶ آخر لها یحتویه من مواد قابفة للرحم تقبض العظلات الرحمی ه 
مما يساعد على اتمام عملية الولادة بسهولة» ویحتوی علي مواد ملیسسسة 
تنظف الأمعاء من الففلات فیساعد .آیضا فی تسهیل الولادة ءویمنع النزيف 
الذى يحصل للكثيرات بعد للا لآنه يعمل على خفض فخط السسسدم 
عند الحامل. فترةئم يعود لطبیعته»وهذ! آمر فی غاية سيا" 

وقد عرف العرب منذ زمن بعید القيمة الغذ اثية للتمرا فکان المصدر 
الرثیسی لغذ۱* المجاهدین»وتزویدهم بالقوة الجسدية احیث لم يكن لينم 
غذ۶۱ قیره فى آغلب الأحيان »وتنبهت الولايات المتحدة الأمريكية حاليا 
الى أهمية التمر فآخذت من شبه الجزيرة العربية غرس النخيل»وغرستيا 
فى احدی ولای ات !1۳ 

ومن الفوائد المترتبة علی وجود النخيل الافمادة من خواصها وجريدها 
لبناء الأكواخء وصنع بعض آنواع الأثاث ٠.‏ 

ولاتقل "همية الأعناب عن الشخيل»وقد ذکرھا سبحانه بعد الٹخي ےل 
فى الآية الكريمة من سورة النحل فی قوله تعالی + 

"يتت كم به الدَّرْعٌ وتو وَالنّخيلٌ ومنب" و 

وهى من الشجار التی ینتقع بها الانسان ھن آول بد۶ شٹرھا الصسسی 
نهایتها وبعد قطاقها من حيث كونها فد حیث يشير على الشجرة خطوط 


خضراء دقيقة حامفة لذیذة الطعم)ثم یظهر الحصرم , وهو طعام مفيد 





(۱) خلق الانسان بين الطب والقرآن (ص 4۵۸) بتصرف ۰ . 

(۲) مع الطب قی القرآن (ص ۲۹) » 

(۳) التمر خير غذاء وأفضل علاج »یوسف جبریل آبو فرج الله (صى ۱۳) بتصرف 
دار الانصار - القاهرة ۰ 

(4) الحصرم : بكس الحاء.وسكون الصاد وكسر البرزاء هو أول العتب 
ولایزال العنب مادام آخضر حصرما ۰ لسان العرب (۱۳۷/۱۲) ۰ 


) ۱۳۲ ( 


للأمحاء و المرقیءویتخذ شرابا لعلاج بعض الأمر اض‌اوغذ ۶۱ مفیدا حتی اذا صار 
)0 
عشبا صار آلذ فاكهة و آشهاها/ویمکن آن بدخر یشگل زبیب آو دیسس آو خل ۰ 
وژهمية النخیل و العناب)وفو ائدهها الجمة فقد کرر الله: ذكرهما 
مال ميرم ۱ 
فى آية أخرى من سورة التح بقوله ٠‏ "وین شمراب التخیل وااعتاب دون 


ہے مه اه ل مم م ہے عم ره 


منه سكرة ورزقا حستا 72 فى ذُليك بقوم يَعْقِلُون" )11۷ 

والسکر + مايسكر وهو الخبرءوهو نبیة التمر؛ و الرزق السن : ما آحل 
من ثمره من الاعناب والتيركا ءوفی اللسان هو الخمر قيل أن يع سرم» 
والرزق الحسن الزبيب والتمركوم یا" : 

وقد نزلت هذه الآية فی معرض الامتنان»فیینت آن من السنعم المترتبسة 
على وجود .النخيل و الأعنابفْنْ السكر والرزق الحسن.لآن الآية نزلت قبل 
آية تحريم الخمرككما يتضم ذذك.من فول اين عباس ؛ ( نزلت هذه الأيسسة 
قبل تحريم الخمر وأراد بالسكر الخمرءوبالرزق الحسن جميح منايؤكسل 
ويشرب حلالا منهاتين الشجرتين ل . ومايؤكد ذلك أن هذه الآية نزلت قبل 
نزول آية تحريم الخمر>كوهى مكية باتفاق العلماء4وآية تحریم الخمسر 
سیا وان كان لابن عباس قول آخر فىموفع آخر فى تفسير الآية نفسها 
قال : " فأما الرزق الحسن فما أحل من شمرٹھعا“و؟ما السگر فما حرم من 
را3 . 

وليس فى القولين تعارض لآن الآية نزلت قبل تحريم الخمروهذا آمسر 


متفق عليه “كما آن فى الآية اشارة وتنبيه على تحريم الخمر . فسبحانه 





(۱) تفسیر الرازی (۱۱۵/۱۳) بتصرف ۰ 
(۲) بصاثر ذوی التمییز (۲۳:/۲) ۰ 
(؟) لسان العرب (۳۷/5) ۰ . 

۰ )۱۲۸/۱۰( تفسیر القرطبی‎ )٤( 

(ه) المرجع السابق ۰ 

۰ )٩۲/۱(یربطلا تفسیر‎ )٦( 


) ۱۳۲ ( 


)0 
ميز بين السكر والرزق و السن فی الذگر فوجب آلایگون السکر رزقا سا 


وفى ذلك دليل على أن السكر ليس فيه حسن ولاخیر حتی اعتبرها البصسض 
01 
أنها آول آية نزلت فى تحريم الخمر ٠‏ 


يتضح ذلك من أن الله تصالی ختم الآية بقوله. . 


کے لے 


0 فی فی ی وم یرون التحل (۱۱) 
فناسب ذكز العقل ههنا لأنه آشرف مافى الانسان والخمر مفسدة للعقسل 
4 


لذا كان فى الآية اشارة الى تحريمه صي‌انة للعقل م 

آما بالنسبة لوصفە سبخانه (التخيل والأعناب ) يأنهما رزق حسن 
فلكونهما فاكهة يتغذى بهصا الانسان لكنه تعالى ميزهما وشرفهما بذكرهفا 
فى القرآن الكريم كثيرا ٭ویتمیز هذ ان النوعان بکشرة آمنافیهما »فالعشسب 





+ تفسير الرازى (۷۰/۲۰) بتصرف‎ )١( 
. (؟) التفسير الواضم ءد. محمد حجازى (٤/۲ه) بثصرف ء‎ 





(۳) نزلت آية تحریم الخمر علی مراطل وھ : 2 رم 
- هن اعتبر ان هذه الآية ق ونر مو ات التجیل واغناب 
کر وَررْقاً حا ران فِن ذلك لآية يتوم يفون" التحل () . 
وفيه اشارة للتحريم كما ذگرشا "رم 0 , دی 
؟ ‏ قولهر تعالی ز " شالوك عن الخيرٍ والمثسر قل فيهما ! تم كبير 
شافع دای وش کین من فيه ا" البقرة ۳ 


فترگھا البعض وقالوا لاحاجة لنا ولم يتركها البعض وقالوا : شاخة 

منفعتها ونترك اثمها ر فشزلت الآية عم ,۰۶ رو ٤ور‏ ظو7 ۰ 

۲- قوله. تعیالسا زر پ اي الذِين آمنوا لاتقريوا الصلاة وأنتام 
سکارئ حت تعلمُوه ماتقولون ...الآية" النساء (۲ع) 

فشركها البعض أيضا وقالو| لاحاجة لنا فيما يشغلسا عن الصلاة وشربها 

البعض فى غير أوقات الملاة حتى نزل قوله تعالی محرما الخمرقطعيا ر 


ر 


£ کرت اليذين آمتوه ات الخ و امیس والاتصاب و رل رج 
مم 27 رر وو 7ع 7ے 
من عملر الشيطان فاجتتبوه لعلکم؟ تفلحون الماكدة(0.0) 


من تقپر القرطب.سسس (14/5؟) بتصرف ٠‏ 
() تفسير ابن کثیر (1۲۳/۲) بتصرف ۰ 


) ۱۲۶ ( 


مثلا قد يزيد على خمسين صتفا تقريبا4والتمر يقرب من ثلاثمأفة منسف 
ريبا". 

هذه بعض مظاهر تسخير يعض أنواع النباتات (الزرع والزيكداسون 
والنخيل والأعئاب )»ولكنه سبحائه أحاط بكل شى* علما“فاشتمل القسرآن 
على ذكر جميع آنواع الثمار والثباتاتكوآنها من صنعه تعالى وقدرن۵» 
فقال بعد ذگر آلنباتات السابقة بالتفسیل: گلمة (الثمرات )»ویقصد يها 


ساشثر الثمر ات اجمالا ۰ 


(۲) عملية التمثیل الفوشی» و آهمیتها للاتسان . 





وهی عملية مهمة جد! للنبات بشگل خاص) وللانسان و الحیوان بشکل عسام) 
فهى أحد أسباب استمرار حياة الأحيا“ لها فيها من عملية اتزان بين 
الانسان والحیوان من جهة »و النباتات من جهة آخريى»والمتمثل فى شبات نسبة 
الأكسجين وشانی آکسید .الکربون فی البهو۱* الجوی داشما ۰ 

وهذه العملية لاتتم الا بوجود السادة الخضرا۶ (الكلوروفب لل ) 


الموجودة فی الشیات»وهذه الحقيقة ذكرها سبحائه فى سورة الأنعام آيبلة 


سے کار ےر 2 gr 7 elel‏ 
(۹۹) قال تعالى + "وهو الذِى آترل من الما ها #شآخرجدايع شبات کل شىء 


7 339 ور ا رمه مم .0 2 مم وم کے 


فسآخرجنا منه خضر ] تخرج منه خیامتر اکباومن انحل من طعا قشو ان دانية ٠‏ 
فانفلاق الحب والنوی؛وظهور الشجرة و استمرار " حياتها)وتكون الأزهار 
ہے روم 7 
والثمار ینینی علی وجود .المادة الخضراء (فآخرجنا منه خضرًا) شم قال 


3-0 ص 
شخرج هشه حبا متراكبا" ' وفى ذلك دلالة على أهمية هذا الجزء للنبسات 


97 


یقول الامام الرازى فى تفسيره للآية الكريمة , " يخرج من هذا العسود 
0 
الاخضر الذی یخرج آولاء‌ویگون الستبل قي آعلاه"وفی ساقر آنواع الحبسوب)؛ 





(۱) تفسیر اللوسی (:۱۰1/۱ - ۱۰۷) یتصرف ۰ 
(۲) تفسیر الر ازی (۱۱۳/۱۳) ۰ 


) ۱۲۰ ( 


وکذلك تخرج منه الجنات المتنوعة الأشجار والثمار»وترجع تلك الأهميسة 


)1( 
ژن السادة, الخضراء ( آوراق النباتات ) یتم فیها سنع غذ۶۱ النبسسسسات» 


ومن ثم بيصن الانسان استمرار غذ اشه النباتی ۰ . 
وتتم عملية التمثیل الضوتی قی آربع خطوات نلخصها فی التقسساط 

التاليسة , 

(۱) دخول ثائی آگسید الگربون الموجود فى الهواء الى أنسجة الورقة 
الخفر ۶۱ + 

(۲) امتصاص النبات المنا* من التربة)ورفعه إلى الأوراق بواسطسسة 
الجذور و السیقان. ۰ 

(۲) امتصاص الگلوروفیل (الیخضور) جز۱۶ من الضوء الواقع على الأوراق ٠‏ 

)٤(‏ الطاقة المکتسبة بو اسطة الکلوروفیل من الضو )و استخد اما فی 
إحداث تفاعل گیمیاقی ینتج عنه الکربوهیدرات قی الورقة ؛وطظسرد 
الأكسجين ٠‏ 

ويهسذه الخطوات السابقة ينتج الكسريوهيسد رات ( السكريات ). 


ای:فذ ا*التبنات بقد وة اللسه تصالی وقسوته 


كما أن هذه العملية تعمل كما ذكرتا سابقا على ثبات نسبة الأگسجیسن 
الذی پستنشقه الانسان والحیوان من الهو۶۱ الجوی»ویعوضه النبات السسدی 


بیخرجه آشناء هذه العملية»وبآخذ ثانی آکسید الکریون الخارج هع زفیسر 


(۱) آوجه الاعجان (تصنیع الحبوب و الثماروالتباتات و ااشجار وقذاء 
الگاشنات الحية فی مادة خضراء يصنعها النبات) . للشيخ عبدالمجيد 
الزندانى (ص 4 8) بتصرفا٠‏ (بحث مقدم لهيشة الاعجان العلمى فلى 
القرآن والسنة) ۰ کذلك ظراهر جغرافيةفى ضوء القرآن الگریسسیم 
(ص ۲۳۷) بتصرف ۰ 


) ۱۳۰ ( 


(۱) 
الاتسان و الحیو ان»وبالتالی نضمن استمرار حياة الأحياء ٠‏ . 


(۱تظر ملحق رقم لح) 


(۳) استخدام التباتات فی الأغراض الآخرى 





(î)‏ استخد 1م بعضها دواء للشفاء من بعض الأمراض مشل الحية السوداء 
(حية نيرڪ . 
روی عن آیی هريرة رفی الله عنه آنه سمع رسول الله. صلی الله. علینه 
وسلم‌یقول فی الحبة السود ۱+*:شف * من کل دا* الا السام »قال ابسن 
شهاب + والسام الموت »و الحبة السودا۶ سوا . ر الکمون الاسود ) ۰ 
(ب) بعتبر بعضەمصدر! لصنح الگسا * کالقطن و الگتان ۰ 
(ج) الافادة من الأخشاب لصنع الأثاث4والمشازل ٠‏ 
(د) تعتبر مصدرا هاما دوفو “يقير الى ذلك تر تعالي ؟ 


مر رم موم موم همم رر عردم 


الى عل نکم" من الشجر لمر نار فباذا انتم مته توقداون 


و (A‏ 
ومنها البترول ومشتقاته لژأنه مواد متحولة من بات مطمور . 
بالاضافة الی کل ذلك فان فی روية وتامل الأثجار والشمار آقیسر 


نعمة للاتسان؛حیث تدخل البهجة والسور والمتعة عليه ءقال تعالی ٠١‏ 


هط مم 2 7 7 رم موم مر 

ام لق السعوات وَالرض وال تک من مء ماء فآنيتنا يبه 
ا ا ا مر ۶7 #مم م 2 م رم مه ری م2 
حداعق ذاث بهْجة ماکان لکم آن تلبتوه شبْرھا آله مع الله بهم قو 


(۱) للاسلام والنظر فى آسات الله الکونية (ص ۱۵۰ - ۱۵۲) یتصرف ۰ 

(۲) نباتات فی آحادیت الرسول صلى الله عليه وسلم (ص ۱۱۸) ۰ 

(؟) صحيح البخاری (۱4/۷) کتاب (۷) ( کتاب الطب ) .محیح مسلم (:/۱۷۳۵) 
حدیت رقم (۲۲۱۵) گتاب السلام باب التد اوی بالحبة السود ۶۱ ۰ 

(4) كتاب التوحيد (1۸/۲) بتصرف ۰ 

(ه) المنیج الایسانی للدر اسات الكونية فی القرآن الگریم (ص ۱۳)یتصرف ۰ 


) ۱۳۷ ( 


وقبل آن نختم الحدیث عن نعمة وجود النباتاتاوتشسخیرها للانسان) 
نود أن نوضح عظمة الخالق فى آمر حير الئاس قديها وحديثاكوهوق سسسسر 
اختلاف أشكال النياتات وتمارها من حيث الطعم واللون والر اقم ةة 


والأنواع على الزغم من كونها فى قطمة آرض و احدة وتسقی جدیعها بم.* 
مم رمم لم رگ و م الى رمم و 


واحد ۰ قال تعالی ۰ "وفی الا ت متجاور ات وجنات مِنْ آمتاب وززع‌ونخیسل 
خر وم ® 2ى رلور ور 27 بكرو 


صنو ان وفین صنوان یسقی يصاع ۽ واچ ونفضل بعشها على يعض فى الأكل ۰۰ 
ندز 
قال ابن عباس رضي الله عنهما , قطع متجاورات العذبة»والسبئة 
)04( 


متجاور اث جمیعا تنبت هذه وهذه إلى جانيها لاثنبت »ويترتب على ذلك 


أن يكون بعضها مالحا للزراعة بعکس الأخری)وبعضها بصلح لانواع من السزرع 


دون الأخری ودون آن یگون حاجن يينها يفصلها كما يحصل الاختلاف من شار 
الترية الواحدةافتجد ثمرة ناضجة وبجائبها ثمرة غير ناضجةءوثمرة طعمها 
00 


حلو وآخری بجانبها طعمها مر ...ءال ٠‏ 
ويذكر الشيخ نديم الجسر نتيجة خلاصة دراسات وأبحاث مستفيضظة 
لعلماء النبات فى کتابه قمة الایعان بین الفلسفة والعلم والقرآن” أن ذلك 
یرجع الى قدوة الله تعالی»لانه آوجد فی بذور النباتات مات وعتاصر 
للتخطليط التووى للخلية حسب نوع النبات)ومن ثم يتبع سيره فى تكوين 
الشمر اث وعجزوا عن معرفة. بقية الأسباب ٠‏ فظاهرة هذه الاختلافات تدل 
على عظمة الخالق سبحائه وقدرته العجيبة على الأحياء التى تجعل هسذه 
المشاهد كلها حية فى‌الوجدان تهزه من أعماقه ليشعر بعظمة الله الخالق 


(6٤) 
الذى أنشآ كل هذه العجائب".‎ 





. ٠ )1٤/16( تفسیر الطبرى‎ )١( 

(۲) التفسیر الو اضح (۸۳/۷) بتصرف ۰ 

(۳) قصة الاییسان بین الفلسفة والعلم والقرآن (ص ۳۹۲) بتصرف ۰ 
)٤(‏ دراسات قرآنية (ص ۱۵1) بتصرف ۰ . 


ان ا 
رز .ما ور , ۲ 


ماش رچرها دبیان - تم نارباع با 
سئھ زل ےس ریات . 


۱۳۸ ( 


الفصل الر ای 
انعم 
مظاهر تسخیرها للانسان - تعدد. قواشد الانتفاع بها شواهد ذلك 
هن الاپات ء . 


الاتعام قى اللغة , 





الخون والعین والعیم فروعە كثيرة4ويدل على أصل واحد پدل علسسسی 
الترفه‌وطیب العیش و الصلاح منه ۰ التعمة ۰ ماينعم اثله تعنالى علسلنى 


عبده به من مال وعبيش. والسّعم . الابل لمنا فيه من الخير“والتهمةء 
)0 
والنعم , ذكر لايؤنث ٠‏ والانصام , البهاكم ٠‏ 


والتکم ١‏ واحد الأنصام>4وهى المال الراعية»وأكشر منايقع نذا 
زفق 
الاسم على الابل ٠‏ والآنعام . تذگر وتوشث ۰ 


وفي لسان العرب : التعم + الایل خاصة »و النعام الابل و الیقسسسسر 
والخنم ۰ قال الفرا۶ وفی قوله: تعالی ۰ " و نکم فى انعم شوه 
تفیگ مگ فی بطونه " أن الآنعام هنا بمعنی التعم بوالتعم : تذك ر 
وتؤنت والعنرب اذا أفردت الشعم لم يريدى! بها الا الابل »فاذ] قالوا 
الانعام آرادوا بها الایل والبقر وان . 


وفى البصائر + النْعُمٍ مختص بالابل»وقيل:؛بها وبالشاء) قيل.وبالبقرء 
والجمع أنعام» وأناعيم جمع الجمع »قیل‌:ولایقال الأنعام حتی یکون نی 
٤‏ 
جملتها الابل ٠‏ 





) مقابييس اللغة (ه/ر"؛4). 

) الصحاح (۲۰۵۲/۵) ۰ . 

) لسان العرب (۵۸0/۱۲) + 

) بصاثر ذوی التمییز )٩۱ - ٩۰/۵(‏ ۰ 


) ۱۳۹٩ ( 


وقد ذكر لفظ الأنعام ثلاث هرات فى سورة التحل وهى فى , 


سر ےی دو بے رر ۶8۶و ر 
)0 قوله تعالی "و امام خدقهاً 2 فيه دفه ومنافع ومنها تاکلسون ۔ 
> ہے و Ilr‏ 


"وک قیہا جمال جين تریځون وحِین تون ۰ 
الاية (ه )٦-‏ 

يمتن الله تعالى على عياده يما خلق لهم من الأنعام ((لاهيل 
والبقر والضآن والمعز كما فصلها قى سوة ا 

والمشافع المترتبة عليها منها ضرورية4ومنها غير ضرورية4 وقد يسد] 
سبحانه فى الآية الكريمة بذك المنافع الضرورية فقال تعالى ."لقعم 
فیها دف“ وهو هايستدفآ به من الليناس والأكسية ونحوها المتخذة من 
الأصو اف و الاوبار والاشعار الحاصلة من التعم + (و المتافع ) امثل الاتتفتاع 
من نسلها بالأكل أو بالركوب والحمل عليهاءوالانتفاع بلبشهاءوغير ذلك 
من المشافع-" وُمنهًا توي" ويراد يه آكل لحومياً »ويدظل ضمن الراك 
من قوله تصالى "منها کتاکلون" آگل لحوم الانعام وکیدھاءوالطحال وغیرھسا٤‏ 
كما يراد منها عدم حصر آكل اللحوم على لحوم الأنعام فقط٬بل‏ يشمل اكل 
لحوم الطیر» وغیر ذلك مسا آحله الله تعانسی»وان كان المعنى ييغفيد الحصر 
کته لیس کندن؟ ( والحصر هنا اضافی ولیس حقیقی ) 

وقد قدم. سبحاته ذكر اللباس على الأكل فى الآية الكريبة مسسسسن 
سورة النحل لژأن متفعة اللباس آکثر وآعظم من منفعة د 

ثم آتبع سبحانه ذکر العنافع الأقل ضرورة فی وجود .الأنعام وآهمیتها 
للانسان»فذكر نعمة الزينة فقال . " ولكم* في جمال جين ریو رحیس 


تسر حون "4 والاراحة تگون حین رد .الابل بالعشی الى هر احها“حيث تاأاوي 





) تفسیر القرطبی (۱۲۳/۱۰) ۰ 

1 تفسیر الضازن (۸۰/۶) بتصرف + 

) تفسیر الفخر الر‌ازی (۲۳۳/۱۹) بتصرف ۰ 
 )‏ انظر تفسیر الخازن (۸۰/6) ۰ 


) ۱4۰ ( 


اليه بالليل والسرح يكون حين ذهابها الى المرعى بالغدوة والمتتي يسع 
لها ببصره يشعر بالسعادة. وتعلق القلب ويرغب فى لتوار باون 
وقد قدم سبحائه ذكر الاراحة على التسريح لأن منظر الأنعام عند الاراحة 
آجمل»وذواتها آحسن لکونها فی تلك الحالة. قد نالت حاجتها من الاگسسسل 
و الشرب »فعظمت بطونها و انتفخت مرو وخص هذين الوقتين لاتهمسسسا 
وقت‌ظرالنا رین الیها لآنها عند استقرارها فى الحظاقر لايراها مسد 
بيشها يرأها الجميع فى هذين الوقثين »ويفرح أريابها وتتجمل بها 
الاقنية و البیوت ویعظم وقعها عند د . 

ثم ذگر سبحانه وجها. آخر من آوجه تسخیر النصام وذللك بالحصسسل 
علیه! فتحمل الاحمال الثقيلة التی یعجز الانسان عن نقلها وحملها قسی 
السفر والانتقال وفی الحج و العمرة والغزو والتجارة وماجری مجسری 
سا 

كما ذكر سبحائه الأنعام وتسخيرها للائسان فى الآية )٥٦٦(‏ من سورة 
التحل فقسال تعالی ۰ 
fr‏ ر ر ا رو م 
ون لكُمْ فى ات لب شرقيكغ مما فی بطونه فن بين 
فره وم بت ایی مایت بستارپین ۰ . 

ذگر سبحانه فى الآية 1 باعتبار بعضها وهی الاناث التی یکسون 
منها شین نت ذلك عبرة لكل من اعتبر هن حيث تسخيرها لأرياببيها 


وطاعتها لهم ۰ 


7 





) تفسير ابن كشير (۰9/۲) » 

) انظر تفسیر الشوكائى (ثرم؛!) ٠‏ 
) تفسير الخازن (64/١م)‏ . 

) تفسير ابن كشير )٥٦٦۹/۲(‏ ٭ 

) تفسير الألوسى (4ا/5؟1) . 

) تفسير القرطبى (١9/1؟1)‏ ٭ 


) ۱۶۱ ( 


ومنها خروج اللین من فروع اع أمستظلصا هن بين فرث مها تبقی 
فى الكرش بعد الهضم »وامتصاص الأمعاء للعصارة التى تتحول الى دم يذهب 
الى کل خلية فی الجسم »قاذا صار الس غدد اللين فى الضرع تجول الى 
لین‌ببدیع صنع الله » الذی لایدری آحد کی یعو('۔ ومن عظيم صنع اللہسے 
تعالى أن يتصف هذا اللبن بالبياضكويكون خالصا من حمرة الدم وقلذارة 
الفرث ؛لذیڈ! هنیشا لایغص به من شربه يسهل مدخله الى سی 


والآية الثالثة فى سورة الشحلء والتی ذکرت لفظر الأنعام قول.سسسہ 


م 0 ۳2 0 
سسا 
ا مو م وو و مام ۳ 
ول تک من مود الأنعام بیوتا تستخفونها یوم طعنکم ویسسصسوم 
ref 41‏ مر موم ر ع رمم م 


راقامتكم” 7 آمو افیا اورف وأشعارها أكاثا ومتاعا الى بعین ۰٠‏ 


۳ 


)4۰( 
فالله: قاس جل لتاس لییو الت هن من الحجر سكنا يسكتسسون 


قيها آيام أقامتهم فى دورهم وبلادهم .وجعل لهم من جلود الأنعام ييوتتا 

سس ی لس 

(۱) ان قوله فى الآية من سورة النحل فی اخراج اللبن من بطون الأنعام 
بالتذگیر فی سورة النحل فقال تعالی + " مما فی بطوته " وبالتاآنیست 
في سورة المؤمنين فقال تعالى . " من فی طون" يوضح الرازى فى 
تفسيره عن السبب فى الاختلاف بقوله : ان قوله تعالی (مِمًا فى وچو) 
الضمير عائد الى الأنعام فكان الواجب أن يقال (مِصًا فى بطونهنا) 
وذكر النحويون فيه وجوها ٠‏ الآول : آن لفظ الأنعام لفك مفرد وضع 
لافادة جمع كالرهط والقوم و البقر والغنم »فهو بحسب اللفظ لف ظ 
مقرد فيكون ضميره فمیر الواحد؛وهو التذگیر؛وبحب الععنی جسسع 
فیکون ضمیرە ضمیر الجمعع ءوھو ۔التآأنیث سید السبب قال ههن ا 
فى بطوته وال و فى سورة المؤمنين (فى يُكُويْهَا) ٠‏ الٹانی ‏ قولله 
(قی بُطُوتِو) : آی فی بطون ماذگرتاه وهذ! جواب الكسائى . الشالشبآن 
فيه اضماراءوالتقدير + نسقيكم مما فى بطووئه اللبن اذ لي سكلبها 
ذات لین ۰ من تقسیر الر ازی (11/۲۰) ۰ 

(۲) انظر تفسیر الظلال (۷۷/۱) + 

(۲) تفسیر الشوگانی (۱۷:/۲) بتصرف ۰ 

۰ تفسیر الطیری (:۱۰۳/۱) بتصرف‎ )٤( 


) ۱۲ ( 


وهی البیوت المتخذة من آصواف الغتم وآوبار الابل وآشعار الععسسن 
یستخفون حملیعا یوم سفرهم ویوم اقامتهم فی بلادهم کما تستخدم. مشاصسا 
اللبيوت بصنع الأكسية واليسط ٠‏ وفرق الاسام الخازن فى تفسيره بين الائات والمتاع 
سن خلال ذكر واو العطف بينهما لان واو العطف بوجب المقايرة فقسال : 

" والفرق بین الاشاث والعتاع حتق ذگره بواو العطف والعطف یوجسب 
المغايرة فالاشاث + هاگثر من آلات البیت وحواتجه وغير ذلك فيدخل فيه 
جمیع آمناف المال و المتام ماینتفع فی البیت خاصة فظهر القرق بيسن 
سیے'؟ ۰ 

فالله خلق الانسان لیعمر الأرض ویعلی كلمة الله: فى أرجائها لذ! 
کان لز‌اما علی_ الانسان آن یقوی جسده ویتمی یدنه يتشاول الخذاء سوإء 
گان غذاء نباتیا آو حیوانییا بأکل لحوم الانصام. التی آباح الله لنسسا 
آکلها کما قال تعالی ۰ 

ر مر رو م ہمہ o lat‏ 


۳ والأنعام خلقها لكم فييها دف ومنافعٌ ومنهاتاكلوولكم يہ 0۳ حين 


f‏ مارم مرن 





تريحون وحين تسرحون ٠‏ النحل (ه ‏ 1) 
والأنعام هی الأزواج الثمانية المذكورة فى سورة الأنعام بقولسسه 
تعالى . "مايه زواج من 4 سس این و ومن ¿ العفو شتی تزا ناگی 
اشتمکت له اکم 1 یی تد بل 7 مه 
بل انين م ومن ۳ این کل درد جرم م آم نکی 
1 2 سا 


اذن ااام هى الابل و البقر و الضآن و المعز ۰ ومن مظاهر تسخیرهسا 








(۱) تفسیر الجلالین (۲5۷/۱) بتصرف ۰ 
(۲) انظر تفسیر الخازن (۱۰۸/6) ۰ بتصسرف ۰ 


) ۱5۲ ( 


(۱) آکل لحومها ‏ 


پقول الامام الطبری فی تفسیره للاية الگریمة الخامسة من سورة الشحل 
ماملخصة , 

ان الأنعسام مسخرة للانسان وجعل الله له من أصوافها وأويارهنا 
وأشعارها ملابس وليشرب الانسان لبنها ويركب ظهرها ويآكل تسیا وتلاحظ 
فی الآبية أن الله قدم ذكر المنافع على ذكر الآكل فقال ,۽ م فی 


ەم و ەو 


دف ومنافع ومنها تأكلون" »وفى ذلك دلالة. على أن الأكل أعظم المنافسع 
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يقول صاحب الكشاف + " والأكل مثها هو الأصل الذی یعنمده. الشاس‌فسسسی 
معايشهم وأما الأكل من غيرها من الدجاج والبط وصيد البر والب ر 
فکفیر المعتد به وگالجاری مجری التفکه ویحتمل آن طعمتگم منها »نکم 
تحرئون بالبثر »فالحب و الشمار التی تأگلونها وتگتسون بآترا« ال 
وتبیعون نتاجها وآلب‌انها وجدودعا'' ۱ 


ویڈگرنا سبحانه بهذه النعمة آیضا فی قوله. تعالی ۰ 


7م مم وم مو 7 م ر للم و و 
ار له یرو تفت نم مت عمدت آیدیت آنماما نم بت 
2مس م ك7 سر ڈ۶ م مم رار r‏ 
مالڪ ٠‏ وذللشاها لهم فمشها 0ت ومنها یاعلون" یس (۷۲-۷۱) 
ومن رحمة الله بعباده آن سخرهده الأتعام وذللها على الرغم مسن 


(٢) 
. مخامتها وقوثها وجعلهنا غير مستعصية على الانسان فى ذبحه لها‎ 


ويعتبر أكلها من الحلال الطيب وأنها من طيسات الرزق وليست من 
العحرمات لآنه سيحائه جعل فيها من الصفات والخصائص مايؤدى الى تقلع 


آلانسان و استمر ار عافیته وسعادته بینما هناك بعض ماحرم أكله وعظم ضرره 





. تفسیر الطبری (۵۵۰/۱6) بتصرف‎ )١( 
۰ )۲۲۲/۲( تفنیر الکشاف‎ )۲( 
۰ تفسیر الالوسی (۵۱/۲۳) بتصرف‎ )۳( 


) ۱46 ( 


وفی تحريمه دليل على رحمة الله. بعباده الذی آحل لهم أكل الطيبات» 


وحرم علیهم الخباشت»نگل ماحرمه الله هو مما تستقذره الفطرة السلیمة 
)0 
من الناحببة الحسية٤وينغر‏ منه قلب المومن ۰ 
2 وو مم وا عا م عر 2 2 


قال تمالس + " فکلوه مت رزقکم ” اله حلالا طلبا و فكوا بت 





وس کے رمو رمي 


الله ادکنته" یاه تعبدون" « النحل (۱۱) 
فهذه النعمة وغیرها من النعم تستوجب الشكر لله تعالی ۰ 
ویعتبر آکل لحوم الانعام معدر! معتازا للغذ ۶۱ والقوة لاحتو افها 
علی مادة البروتین آلحیو‌انی»وتوجد آعلی نسبة منها في لحم القنآن كسم 
العجل ثم الجدی ثم الماعز وا 


(؟) الاستفادة من شرب لبن الأنعام ٠>‏ 





یتول الاهام الطبری : آن من ضفن المتافع الائتفاع من آلب ان 
(r)‏ 
اانصسام ٭ 
ويقول سبحائه فى آية لأخرى من سورة التحل > 


مم رع 2 وعم له 4 J,‏ عام , 


ون لكم فى الأئعام عجرف نستیکم مما فى بطونم من بين قرع 


" 


مم م 
2 م ماس 


ودم لبتا خاب سَاعف بلشاربین )٦٦(‏ 
فوجه سبحائه نظر عباده الى هذا الشراب المغذى المفيد +آول غفذا* 
يتناوله كل مولود من الأحيا*4ومتهم الانسان الذى لايستغتى عن شريهة فى 
مراحل دلفولته>لآن اللبن لايعدله غذ!۶+نظرا لعظيم فوائده. ٠‏ وقد قال 
الرسول صلى الله عليه وسلم . +" اذا آگل آحدکم طعاما فلیقل :۰ اللسهيسم 


بارك لنا فيه» و آطعمنا خيرا مئه» واذا سقى لبئا فليقل الللهم بارك لنسا 





٠. يتصرف‎ )9١/5( تفسير الظلال‎ )١( 

(۲) آسرار العنافية - مسلم غازی (1۹/۱) بتصرف یسیر ۰ سبتتا - دمشق 
٩۱‏ طظ الشانية ۱۹۸۱/۸۱۰۱ + 

۱ 


) ۱6۵ ( 


1 
فيه 4وزدنا مئه عفاته لیس شئ۶ٴ یجزی* من الطعام والشراب الا اللبن " 


سبحانه کیف آوجد هذا الشراب»وزوده. بتلك الخصائص ؟ كيف يتصحسول 
الغذاء الذى تأكله الأنعام الى لبن أبيض خالص ساقغ للشاربين ؟ 


وكم من الأسكلية. تدور فی ذهن من تأمل قوله تعالى ٠‏ 
ہے مھ 000100 لع ”م مس اه 7 ا 


"ان لک فى انحاو رة 3 تسقيكم رهما فى بطويمٍ من رت 


مذ رم 

ودم لبنا خایماً ساقفاً يِنشرِبِين" النحل )٦٦(‏ 
(r) (0‏ 

والفرث مافى الكرشّ مما بقى من المأكول »و الجمع فروث ٠‏ 


والدم معروف وقوله (بين) يشير الى خروج اللمن من بين القلسرث 


+ 


والدم. ءقال الشوکانی + " المراد من قوله بین عند .النحويين طلسسرق 
مکان» فیکون المر اد .آن الطعام الذی تأكلة: الأنعام يكون مثه ماقى 
الگرش‌وهو الفرثویگون منه الدم» فیکون آسفله فرشا / و آغلاه دما )و آوسله 
لبنا“فيجرى الدم فی العروق؛و اللین في الفروع) ويبقي القرث كصا مايا 
قال ابن عباس رضى الله عنهما فى ذلك . " أن الدابة تأكل العلسف 
فاذا استقر فی گرشها طبخته ؛فگان آسفله فرشا؛ و آوسطه لبتا/ و آعلاه دسا 
والکید مسلط على هذه الآصناف“فتقسم الدم وتميزه وتجریه فی الصسسسروق» 
وتجری اللین فی الفرع»ویبقی الفرث کما هو فی ار ٠‏ لكن المشاهد 
و المعروق لدی کل من ذبح هذه الانعام آنه یری فی کرشها دما ولیس لبنسب» 
فالشایت كما يذكره علماء علم وظاشف الأعضا**آن الأتعام عند تناول.ا 


الغذ۶۱ یصل الی کرشها»ویحصل الیهفم بو اسطة الجهاز الهقمى فينج سذب 





(1) سنن الترمذى (ه/0+0) كتاب الدعوات باب مايقول اذا آکل طعا 
رقم الباب (ده) الحديث رقم (وه84)ءرواه عبدالله بن عباس وقال 
الترمذی حديث حسن ٠‏ 

(۲) هفردات غريب القرآن (ص :۳۷) ۰ 

(؟) بصائر ذوى التميين (:/۱۷۷) ۰ 

(4) انظر تفسیر الشوکانی (۱۷:/۲) ۰ 

انظر تفسیر القرطبی (۱۲6/۱۰) ۰ 


) ۱4۰ ( 


ماكان صافياء ويئزل الباقی الى الأمعاء »والذى فى الكبد يصير دا 
یسیر في مجاریه فى الأوردة والشرايين حتى يصل الى غدتين صماوتي سين 
تسمسان بالثديين»تقومان يقدرة الله بتحويل الدم الأحمر ذا التركيسب 
والصفات المميزة الى لبن أبيض ذا تركيب ومضات خامة به يستسيغ ك ل 
اتسان شريه ٠‏ 

سبحائة كبيف حصل ذلك فى تلك الغدة »ءانه لايمكن لأكبر مصاتع . الالبمسان 
تحويل الدم الى لبن“انها غاية فى الاعجاز تجعل كل متآمل يققف مبیسور! 
لقدرة ها الخالق العظیم الجليا نوم ذلك نقول أن القائلين يب أن 
(بین) ظرف مکانءوتفید آن مكان الضرع بين الفرث والدم فيه وجه من 
الصو ابه لآننا نجد ضروع الأنعام بین الفخذين»بينما الدم يجرى فى ساقس 
البدن داخل الأوردة. والشرايينءومنها مايكون محيطا بالضرع »والفرث فسسى 
الأمعاء بعد أن دفعته المعدة اليها“ويعد أن جذبت العروق خلا ةة 
العام وصار دما؛والمعروف أن الأمعاء فى مؤخرة جسم الأتعام؟ەفصسسح آن 
تكون البينية باعتبار المكان فكل فی مکانه) ولایختلط اللین بالسدم 
آو الائنیین بالفرث حتی تحصل الفائدة من هذا اللين »فقال سبحان لله 
(خالصا) لآنه مصفى عما يصحيه من الآجزاء الكثيفة بتضييق مخرج <a‏ 
قالملاحظ آن‌حلمة الانشی ذ ات ثقوب صغيرة بمنرلة المصفاة) فیخرج منه 
اللبن خالصا وقت الحلب»ويبقى ای ءکبا آنه خالن من حمرة السسسدم» 


)£( 
وقذارة ال‌فرث »فیسهل شربه »ولایغص شاربه *وتمیل الیه النفس لاشتماله 





(۱) تفسیر الر ازی (10/۲۰ - 1۷) بتصرق ۰ . 
گذلك القرآن واعجازه العلمی - محمد .اسماعیل ابر اهیم_ (ص ۱5۸)ابتصرف 

(۲) تفسیر الجواهر (۱۳۹/۸) بتصرف ۰ . ۱ 

(۲) تفسیر غر اقب القتر آن ورعائب الفرقان لنظام الدیین الحسن محمد 
الشیسابوری باهش تفسیر الطبری (۸0/۱6) یتصرف ۰ 

۰ )۱۲۵/۱۰( تفسیر القرطین‎ )٤( 


) ۱2۷ ( 


على اللون الأبيض>والمذاق الحلو بشکل مشاسبوعندها یخرج من القسرع 
يكون بنفس درجة حرارة الجسم»وهو غذاء كامل يحتوى على العشاصط در 
الغذائية الضرورية س . فالثابت أن اللحوم والألبان آكير مصسادر 
البروتين »كما أن السمن والزيدة. واللين تشثتمل على المواد الدهئيةظ. 
بمقد ار مایحتاجه جسم الانسان لانشاج الحر ارة /وگذلك المواد .المعدنيسسسة 
وكشير من الفيتامينال؟) فهو مفید لکل انسان» ویستحب لبعق اأشخضسسناص 
الحرص على تناوله بشکل آگبر مخل المصاب بفعف فی الجهاز الپشمسسسیء 
آو من به قرحة فی المعدة. آو الامعا ‏ ولمن آعیب بمرق القلب)ویفیسسد 
الحوامل» وينصح يمداومة شربه من به ضغط الدم لیک : 

لذا فضل الرسول صلى الله عليه وسلم شربه. على شرب العسل والخمر 
فى الجنة حيث يقول , " .... ثم رفعت لی سدرة المنتهی فاذ! نبقها مشسل 
قلال هجركواذا ورقها مثل آذان الفیلة»قال : هذه سدرة السنتسسی) 
واذا آربعة آنهار نهران باطنانگوشهران ظاهران فقلت ماهذان یاجیریسسسل ؟ 
قال » آما الباطنان فنهران فی الجنةءوآها الظاهران فالنیل والفسسرات؟ 
ثم رقع لى البيت المعمور يدخلدكل يوم سبعون آلف ملك؛ثم أوتيت يانناء 
من خمر>واناء من لبن»واناء من عسل فأخذت اللبن فقال . هى الفضساسرة 


5 
آنت علیها وآمتك ...." ۳ 





(۱) همع الطب فى القرآن ‏ دء عبدالحميد دياب ءد.أجمد قرق ور 
(ص ۱۵۷) بتصرف + ۔ 

(۲) قصة الايمان بين الفلسفة والعلم والقرآن (ص ۲۹۸) بتصرف ۰ 

(۲) آیات الله تعالی (سریهم آیاتنا فی الأفاق وفی آنفسهم) (۷۳/۱- )۷٤‏ 
بتصرف ۰ 

(4) صحیح البخاری (۱:۱۰/۲) کتاب فی فضائل الصحابة ساب المعر اج )۷١(‏ »> 
حدیث رقم (۳۷۷) ۰ 


) ۱:۸ ( 


(۲) صنع الملابس والسکن و الاشاث + 





يشير الى ذلك قوله نتعالی + 


ور ۶ ۶ و و 4 2 7 مور 
"و العام حلفا لم فیا ده ومتنافع ومنها .تأكلون" 
التحل (ه) 
وقوله أيضا فى الآية )ٰ۸ من سورة التحل , 
۰ ر مر من و مم و ممرم ر زر ار 
والله سر موتكم معدا وَل من لود اسم 
وو و مار و fo‏ موم کم موم 
بيوتا تتستخفونهاٍ يوم تطعتکم ویوم اقا متکم ومن مراف ووب هوأر 
انا ویتاعا والی ret es‏ ون 
ان آبن شیا تن قوله تمالی ۰ " و90تعام لها دک "نیت 
َ‫ 
8 


0 )0"( 
دف" ای الثیاب ٭ 
والٹفٴ ؟ بالگسر نقیض حدة البرت؛وهو اسم لا پدفی*آی آلپسسسه 
مایدفخه ۰ والدف؛ آیضا نتاج الابل وآوبارها والانتفاع بهاء وم ادن 
من لاصو اف واقو با و الموف من الضآن»و الأويار من الابل)والآشصار ممن 
المعز» تصنع منها الملایس و الاكسية ویر ۱ 
فسبحانه جعل لنا بیتا تسترنا من جميع النواحى ذا سقف انتظسسم 
و اتصل بعضه بیعض فیحصل لنا السگون الجسدی تما فیه من سقف یل 
ومایحیط بنا من عازل عن الآخرین من الشاس و الحیو انات وغیرهسا»؛وتحمیفا 
من البرد والحر و السرقة»فننام ونتحرك فيه بكل سکون وآمان/نجد فیسسه 
السگون الشفسی حیث الر احةً النفسية »و الشعور بالطماأنينة ؛والر! 
والآمان»آيا كان هذا المنکن سوا٭ کان مبٹن من خثب آ1وحجر ہل ٠‏ كما 


ذکر لنا نوعا آخر من السكن يسهل حمله فى اقامة الانسان فی بلدت 











)١(‏ تفسير الطبرى (؟(/رده) 

(؟) بصاشر ذوي التمییز (1۰:/۲) بعيرة فی دف؛ ۰ 
(؟) تفسير الألوسى (۱4/ع۲۰) بتصرف ۰ 

+ تفسیر القرطبی (۱۵۲/۱۰) بتصرف‎ )٤( 


) ۱4٩ ( 


أو ترحالبهوهی البیوت المصنوعة من جلود #۱نعام» تظلهم من حرارة الشمس 

آییام التترحال*وتجلب لهم الر.احة و الطمانينة"ویترتب ملی هذه الامسنواف 

والجلود والأشعار استخدامها فى صنع بعض أنواع الآثاث/مثل الغطسطاء 

و البسط» آو المتتاع»حییث ران التبا سس قدیما وحدیشا یزینون بیوتهم بمشسسل 

هذه العنتوجات ليتمتعوا ۳ طو ال حیاتهم الی آن تبلی ۰ هذه کلهسسسبا 
1 ۱ 


من معم الله وحده لاشريك للم . 


(4:) الشعور بالسعادة. والجمال عند رؤية الأنعام 





وذلك عندهما تسرح آو تروح کما قال سبحانه , 

" ول ذيها جمال چين ترون وحین تدرحون* . 

۱ الشحل )٦(‏ 
فالمتتیع بیره لها یشعر بالسعادة»وتعلق القلب)ویرفب سى 
استمرار التظر الیییها "وهی ر اقحة بالعشی الى مر‌احها ملای البطون حافلة 
الضروع باللبن هتجمعة بعضها الى بعض تتجاوب ارقا انا م 

: تتفرق فی مدة بسيطة گل منها فی جانب تمتلى* بها الآفنية والطرقات» 
ویعظم وقعها عند الناس بلذ۱ قدم سبحانه الفعل (تریحون) علی الفعسسل 
(تسرحون) »وان كان آیضا فی التسريح جمال فى منظرهاءوهى خارجيهلتسةة. 
بالغد اة الی المرعی» و آکثر مایگون هذ! الجمال؛والاستعتاع فی یسام 
الربیع *حیث یسقط الغیث اوینیت العش و الکلاً مع روية منظرها/وهی مختلفنتة 
الألوان مما يزيد جمال المنظر . وسبسق ان ذکسرتسا بسان‌اللسسه 





(۱) تفسیر الشوکانی (۱۸6/۳) بتصرف ۰ 

(؟)' الرغا ۶ : صوت ذو ات الخف وهو صوت الابل ؛البعیر التناقة ۰ لسسسان 
العرب (۳۲۹/۱) ۰ 

(۲) الشغاء + صوت الشا* و المعز وماشاکلها ۰ نفس المرجع السایق (ص ۰)۱۱۳ 


) ۱۶۰ ( 


تعالی خص هذین‌الوقتین بالذکر انهما وقت نظر الشاظرین الیهسا 
عند خروجها ورجوعها٬لآنها‏ وهى فى الحظاقر - فى غير هذين الوقتينن - 
لايتسنى لكل انسان رؤيتها »كما آنها فى العرعى تتفرق قیتمگن التاظسر 
المتامل فى كل منها على حدة معرفة مدى عظمة وقدرة الله سيحائنه 


٠ وتعالى‎ 


(ه) تسخير الأنعام للحمل والركوب علينها 





رر مر یه موم مگ و رم نعو 


قال تعالی , "وتحمل اُثتالکم* إلى بلك لم تکوٹو! بالغيه | بش انس 


مم هم 


ران ریک لوف رجيم " الت ) 
قيل العراد من الأنعام الصالحة للحمل والركوب الابل لأن الأنتعام 
جميعها وان اشتركت فى الاستفادة من لحومها ولبشها“لكن هيزة الغكنم 
والضآن فی التسریح»و الذیم)و الیقر في الحرث“والايل فى ا يشير 
الی ذلك قول الرسول طی الله عليه وسلم : " بیشما رجل راکب علی بقرة 
التفتت اليه فقالت و لم آخلق لهذا خلقت للحراثة ءقال ١‏ آمثت يه انا 
وآبى بكر وعمر ےل ۰ 
وتنقسم الأنعام الى قسمين ٠‏ 
(1) الحمولة : وهى الكبيرة الحجم الصالحة للحمل؛والعمل»والركوب لها 
تتصف به من صفات تؤهلها لذلك مثل الابل ٠‏ 
(ب) مایکون فرك : أى صغيرات ذات أرجل قصيرة قريبيةمن الأرض مشسسسل 


الفرش)والمفروش عليه »ويتخذ من صوفها وويرها وشعرها فرشاءوتفترش 





(۱) تفسير الشوگانی (۱5۸/۳) بتصرف ۰ . 

(۲) تفسیر القرطبی (۷۲/۱۰) بتصرف یسیر ۰ 

(۲) محیح البخاری (1۷/۲) کتاب الحرث والمز ارعة باب استعمال البقر 
للحراشة الحدیت رقم (ء) ۰ 


) ۱۵۱ ( 


على الأرض عند دیع کادشان و المعن ءبتضم ذلك من قوله. تعالى , 
2o 2 ^y‏ مور پر رس م رم مد مرو لو مر رو 9 
۲ "وین الأنعاو حمولة: وفرشا كلوا هما رزقكم الله ولاتتیعو ۱ خطسوات 
انان ا که عدو مي ” الأنعام (۱:۲) 
ويهمنا فى هذا الموضع القسم الأول>وهو الحمولة من الأتعام مثتسل 
الابسل ء 
فمن رحمته تعالی آن ملك هذه الانعام للاتسان/ودللنها لخدمته ءفعلسی 
الرغم من فخامة وکیر حجمهایحمل علییها آثقاله. من متاع و آطعمة» ویقودصا 
للمکان الذی پرید وتسیر طاقعة »وان کان الذی یسیرها طفلا ءبینسسسا 
لن یتمکن انسان من تذلیل وتسخیر ذبابة ۰ ومن تمام نعمة الله. بعبسساده 
آن زود الابل بعفات تمکنیها من تحمل مشاق السفر والجوع والعطش وحمل 
الاثقال مدة طويلة ان مكنها الله من إدخار الطعام والشراب يطريقة 
معينة»وزودها بالأهداب الطويلة التى تحمى عینیها من . الرمال عنسد 
هبوب العواصف »والأرجل الطويلة» وخف ملاكم للسير في الرمال دون أن يغوص 
فیها وغیرها من Di‏ التى زودها الله بها لتكون مسخرة غاي سسة 
التسخییر لخدمة الانسان »لاسیما آن العرب گانوا مشهورین بگثرة رعلاتهم 
التجارية فی الشتا ۶ و الصیف»وکانت وسيلة نقلهم) ونقل تجارتهم الایسل) 


ولولاها لعنائوا مصاعب كثيرة ومشقة عظيمة »يشير الى ذلك قوله تعالی ‏ 
“۱ ی مر مم ۳ 7 
" وت آثقالکم" ای یلم لم تکوشوه بالعیه الا 5 بشن )لني إن ر 
دع روم ۶ ۶ 
لرءوف رحیم" ۲ التحل (۷) 


والاعظم من ذلك أن الابل شتصف بالفطنة حیت تتمکن من حفظ طرق السسر 





(۱) تفسیر الر‌ازی (۲۲۷۱۲) بتصرف ۰ 
کذلك تفسیر المنار - محمد رشید رضا (۱۳۹/۸) بتصرف ۰ دار المعرفسة 
بیروت ءط الشانية م 

(؟) الله بين الفطرة والدليل »محمد آل یاسین (ص ۵۲) بتصرف ۰ 


) ۱۰۲ ( 


التی تسیر فیها من آول مرة كما حكى فى ذلك الامام الر‌ازی حیث قال .كان 

مع جماعة فی مفازة فظلوا الطریق؛فقدمو اجملا وتبعوه افکان الجمسسسل 

ینعطف من تل الی آخرء و الجمیع یتبعونه حتی وطو! الی الطریق ۳ 
ولایتتصر الحمل و الرکوب علی الابل فقط؛یل ان هناك من السدواب 


مايصلح لذلك »قال تعالى . 


rll port موم موم رمرم مه روج‎ rae 
الیل والبغال والصیرٌ لترکبوه وزينة ویخلق مالاتعلمون"‎ ۰ 
)۸( النحل‎ 


وکما سخر الله للانسان الدو اب و الژاتعام؛فانه سبحانه قد سخر لسسته 
الحديد و المعادن وقوة الیخار) و آعظاه عقلا تمگن بواسطته من الانتفسیساع 
بما سخر الله له>فاست‌خدم. الانسان قوةً البخار فی السیر؟ فسنع الفطارات 
الکییرة السریعة" ثم طور الفکرة باستخد ام قوة (الاعتراق الد اخطسسسی) 
للبتزین الذی خزنه الله للانسان بكميات كبيرة هائلة فی بسن 
الارض »فصنح الانسان باذن ریه السیبار آتکوالطاشراتثم استخدم العوارسسح؛ 
والمركبات الفضائية) وغيرها من الوسائل التی ستکتثف علی مر الزسان» 
وتستخدم فيما يستخدم. فيه الخيل والبغال و لحم میشیر الى ذلك قول 


الله تعالی + " ویخلق مالاتعلمون" »وقال تعالی فی سورة یس : 


۰ ام می رھ ها ره هم و متام و‎ ۶ arl 
وآية لهم آنا حملشا ذريتهم* فى الفلا المشحون وخلقنا من‎ " 
ک که‎ 
)4۲ - ٤١( مثلم مایرکیون یس‎ 


لذا يلفت سبحانه نظر کل غافل عن ذكر الله>وعن آياته الكونية 


وعظیم ابد اعه وصنعه بقوله تعالى , 


مر 


9 
عم مور خر هی م 2 م ر 7r‏ 


لكم مافی السمی ات ومافی الارض EH‏ علیکم 
لقمان (۲۰) 





۰ تفسیر الرازی (۱0۸/۳۱) بتصرف‎ )١( 

(۲) البغل : هو المتولد من بین الحمار والفرس ۰ مفرد ات غریب القسر آن 
(ص ۵۵) ۰ 

(۳) کتاب التوخید (۳۳/۲) بتصرف یسیر ۰ 


).۱۵۳ ( 


یقول الامام الغز‌الی ماملخصه : "ان التاظر الس الأنعام واشکالہیسا 
وصورهاكوأوجه تسفیر‌ها للانسان لیعجپ من حکمة خلقتها /وعظمة خالقهسب» 
ومصورها الذى لم يخلقها الا بعلم محيط بجمیع متفه ۰ 

وقول د.. البرت ماگومب ونشتر فی مقالته (العلوم تدعم ایمانسی 
بالله) ساملخصه + ان الانسان لایستطیع دراسة أعمال صائع من الصت اعم 
دون آن یحیط بقدر من المعلومات من الساتع الذی آبدع: تلك ااعمسال؛ 
و انشا گلسا تعمفنا في دراسة هذا الگون ازددنا معرفة بطبیعة الخالسسق 


{r 
۰ 9 





(۱) احیا۶ علوم الدین )۳۷/٤(‏ باب التفگر فی خلق الله ءبتصرف ٭ 

(۲) ده البرت ماکومب ونشتر + متخصص فی علم. الاحیا ۶ ءحاصل علی درجسة 
الدکتور اه من جامعة تکاس , آستاذ الأحياء بجامعة بايلور ‏ عميد 
آكاديمية العلوم بفلورید | سابقا - آخصافی قی علم الور ائة وی 

' تآثير الأشعة السينية على الدروسوفيلا ٠‏ 
من كتاب الله يتجلى فى عصر العلم ‏ لألقه نخبة من العلسساء 
الأمريكيين ‏ ترجمة دء الدمرداشعبدالمجيد سرحان (ص ۱۰5) ۰ 
(۳) آلله يتجلى فى عصر العلم (ص ۱۰۵) بتصرف + 





ل 9 0 بل 
٤‏ 
ین 07 


ارت بان - ۱ مشاب لسع مته ولرله 


اء اداس ۔ زاره وه ۔ ما ررر ص۹ بار 


رر ا رة ي ۔ رة ١‏ لرار رة زد 


ولا ل ذلك علی ترما فا لعز رل وور ره ۔ 





) ۱۵۶ ( 


الفسل الخاه سر 


آهمیته للانسان - الشر اب الستخرج هنه وکونه شفا* للتناس- غدذ اوه : 
ومسکنه - ماورد من آثار تصدق آهمية ها الشراب - الاية السسواردة 


فى ذلك دلالة: ذلك على توحید الخالق عز وجل وقدرته ۰ . 
النحل فى اللغة . 


النون والحاء واللام كلمات ثلات الأولى تدل على دقة وهزال»والأخرى 
على عطا ۶و الشالثة علی ادعا + ویهمتا الشانية وهی ؛ تحلته ك ذا 
آی: آعطیته ۰ و الاسم اس ۰ وال + آن تعطی شیشا بلا استعو اف ؛ونحلست 
المراة مهرها نحلة »أىدعن طيب نفس من غير مطالبة>وهت| ماذكره المفسرون 
فی تو تعالی + 7 

"واوا اء تاتون له 0 النساء (4) 

النحل والنحلة , الدبر ءيقع على الذكر والأنثى و الگئی 5 ۳ 

وفی اللسان ۰ الشحل ذباب العسل ءواحدته نحلة» و التحل ؛ دسر 
العسل الو احدۃ نحل قال آبو اسحاق الزجاج فى قوله: تعالی 

* راو 23 الی الس " التحل )٦۸(‏ 

جائز أن يكون سمى نحلا لآن الله عز وجل نحل الشابن العسل السذىق 

يخرج من بطونهاءو التحل بالضم ؛ إعطاؤك الانسان شيشا بلا استعاهلة 


وعم به بعضهم جمیع آنواع العطا؛ ۰ وقیل ؛ هو الشی* المعطی »وقد أتحلة 





(۱) مقاییس اللغة (۰۲/۵.- 2۰۳) ۰ 
(؟) الصحاح (۱۸۲۱/۵) ۰ . 


) ۱۵۵ ( 


)0 
مالاءونحل الفراة , ههرها ٠‏ . وفى اليصائر + النحل ١‏ ذباب العسل»واحدته. 


تجلة. ۰ والتحل + العطا* تبرعا بلا عوض‌اوآیضا الشی* المعطی «واشتقاقسه 
من‌النحل لأنه یقول + آعطاه عظا+ النحل »فان التحل بيقع علی امجسسار 
كلها كولاتضص شیقا منها بوجه آملاءویتفح اعظم نفع ءفاته یعطیهسم 
ماشفاؤهم فيه>كما وصفه الله فى او 000 . 


وآكلها وصنعها للعسل فى آیتین کریمتین من سورة_التحل فقال تعالی + 


Le‏ مم ام سی ام م2 ماي 
" واوی ریك الی النعل آن اتخذی من الجبال یوت ومن من الشجر ومسا 
29 2 ليك .م ررر ہے ارو کي رل خی زر 


بخرشوت ی کوکیی م کل الٹمر اپ فاسلیی سبلٌ رب دا یر من بطونها هراب 
مختلفاً آلواته فيه شقا ۶ لاس "(-9) (۳) 

5 فالوحى فى الآية الكريمة وحن الهام »والمراد من الالهام كما يقول 
الامام الر‌ازی + انه تعالي قرر فى أنفسها هذه الأعمال العجيبة التی تعجز 
عنها العقلاء من البشر »وييانه من وجوه 

آولا : بنا* النحل بیوتها بالشگل المسدس من آفلاع متساوية /ولایمکین 
للیشر بناء مثلها »ولابآلات وآدوات مثل المسطرة والفرجار ۰ 

الشائى : أنه ثبت فى الهنئدسة أن ثلك البيوت لو كائث مشثكلة 
بباشگال سوی المسد‌سات فانه یبقی بالفرورة فیما بین تلك البیوت نسبرج 
خالية ضافعة ۰ . 

الثالتث : آن النحل یحصل فیما بینها واحد یگون کالرکیس لليقية » 

الر‌ایع + أنالتحل اذا نفرت من وكرها ذهبت مع الجماعة الي 





موفع آخر ۰ . 

(۱) لسان العرب (1۵۰/۱۱ - (1۵) + 
(۲) بصاثر ذوی التمییز (۳۷/۵) ۰ 
(ع) تفسیر الجلالین (۰)۲:/۱ 





) ۱۵۰ [( 


فهذه المميزات التى امشازت بها تلك الحشرة هن الخواص العجيبة 
الدالة. على ذکاثها»وهذ | لايكون الا بالهام من الله 0 

وقد سمى الله تعالى النحل يهذ! الاسمٴ لان اللہ نحله الصسصسسل 
الذى يخرج ملد ضاوعی الله لها أن تنخذ بیوتها من كوى بعض الجباال» 
وتجاويف بعض الأشجار لأن (من) تفييد .التبعيض فتسكن فى مساكن تواقلق 
مصالحها »وتلیق بها؛وفی العروش التی یبنیها بنو آدم. الاجناح والحيطان 
وغيرها و آکثر مایستعمل مها یگون من بط" 

و آرشدها الی بناء بيوتها على شکل مسدس من آفلاع متساوية لایزیسسد. 
بعضها علی بعض‌آوعند .اتصالها ببعضها تصير كالقطعة الواحدة بعكسبقية 
!اشکال من المثلث الى المعشر اذا جمع گلواحد مشها الی آمشاله: لم 
یتصل وجا۶ت بیٹھما سك 

ثم آمرها سیحانه آن تشآكل من بعض الثمرات لأنها لاتأكل من جع 
الثمار فلفظة کل هاهنا دیسے دسا لا تسلك الطرق الض جعلهسبا 
الله تعالی مذللالھا مسھلة: حیث شا ٴت من هذ 1 الجو العظیم/والبسسراری 
الشاسعة »و الاودية والجبال " *۱هقة ,ثم عودة. كل واحدة منها السسسى 
بیتها لاتحید عنه یمتة رو 

قال مجاهد + لایتوعر علیها مکان سلکنه ءوقد آول مجاهد الذلل من 
نعت السبل>ومنهم من قال : الذلل من نعت النحل »وکلا القوئین غیر بعیسسد 


N). 5‏ 
عن الصو اب »غیر آن الطبری یری آن.یکون نعتا للسبل نها الیها آقری(؛ ۱ 





(۱) تفسیر الرازی  ۷۰/۲۰(‏ ۷) بتصوف ۰ . 
(۲) تفسیر الشوگانی (۱۷۱/۳) ۰ 

(۳) تفسیر الر‌ازی (۷۲/۲۰) بتصرف ۰ 

(+) تفسیر القرطیی (۱۳:/۱۰) بتصرف ۰ 

(ه) تفسیر الخازن (۱۰۱/6) ۰ 


)٦(‏ ان (کل ) لہا ما یخضضپالان العموم عنا لیس‌علی اطلاقه لان العقل يحيل 
اناگل النصل سن گل. التمنرات ء 

(۷) تفسیر آپن کثیر ( ۲/ 1۲۳) ۰ بتصوف یسیو . 

(۸) فسیرالطہری (ع۱/ )٩5‏ بتصوف یسیر ۰ 





) ۱۵۷ ( 


لام 


مور عم ے۶ )0 0 
(یخرج من بطونها شراب ) هو العسل سمى شرابا لأنه مما يشرب 


مختلف الآلوان“فمته الأبيض والأحمر والأصفر والأسمر» والأبيض الذى يشرب السنى 
الحمرة ل وغير ذلك من الالوان الحسنة على اختلاف مراعيها ومأكلها سل 3 

( فیه مت لتاس ) ففى العمل وتناوله: شفاء)وقد .اختلف فى هلذ! 
الشفا* هل هو على العموم لكل مرض أو على الخصوص لمرش دون مرض على 

آحدهما : أن العسل فيه شفا۶ من گل د۶۱ وکل همرض ,ثائيهما: أن فيبه. 
شفاء لبعض الأمراضكوالراجح كما يوضح الخازن فى تفسيره أن العسسل 
شفاء لبعض الأمراضالآن تناوله يضر بأصحاب الصفرا*4“ويهيج الحرارة مثلا . 

ان قوله. تصالى ( فيه شفاءً) خرج مخرج الأغلب>وآن فى الأغلب فيه 
شفاء>ولم يقل انه شقاء لكل الناس لكل دا۶ءولکٹە فى الجملة دواء + وان 
نفعه ٹر من تفر وقد وصق الرسول صلى الله عليه وسلم العسل 
دواء للرجل الذی آتاه ( فقال + يارسول الله ان حى استطلق بطنه فقال 
اسقه عسلا فسقاه عسلا ثم جا+ ءققال + سقیته عسلا فما زاده. الا استطلاقا 
قال ٠‏ إذهب فاسقه عسلا فسقاه عسلا ثم چا + فقال ؛ هازاده آلا استطلاقا 
فقضال رسول الله صلى الله عليه وسلم " صدق الله تعالن وكذب بطن آخيك 
اذهب فاسقه عسلا" فذهب فسقاه فيرلا وقد شرحه بعض المختصین قت ى 
الطب شرحا فنیا ءوهو خابت فی صحته بنص القر آن ما . 





(۱) تفسیر الجلالین (۲:۲/۱) ».گذلكه تفسیر الشوکانی (۱۷۱/۲) ۰ . 
وقد وشح دکتور محمد .البنبی فی کتابه (نحل العسل فی القر آن و الطب) 
(ص ۵ه) ماملخصه آن کلمة (شر اب) المستخرج من بطون التحل غییر قاصر 
علی العسل بل یشغل لبن التحل (سم النحل) ءالغذ۶۱ الملگی ء الشمع ۰.. . 
الخ 


الالوسی (:۱۸:/۱) + 

الطبری (44/14) يتصرف یسیر + 

ابن كشير (1۲۳۳/۲) ۰ ۱ 

الخازن (۱۰۲/۶) بتصرف بسیر ۰ 

الالوسی (۱۸۵/۱ - ۱۸۲) ۰ وآمل‌الحدیث فی صحیح البخاروب‌اختلاف یسیر. 
الظلال (۷۸/۱) « 


11ا 





) ۱۵۸ ( 


ان تعم الله على الانسان كثيرة وعظيمة لاتعد ولاتخصي أوجدها 
سبحائه» وسخرها لخدمة .الانسان ولسعادته» وأرشده الى كيقية الاستقفاسادة. 
منها . واستغلال ماسخر له لآنه سيجئى هن خلال ذلك أعظم القواكد فلسسب. 
أخرج سبحانه وتعالی اللبن من بطون اتعام وآخرج الرزق الحسن مسن 
تمر ات النخبیل والاعتاب>آخرج غذ۶۱ عظیم الفناشدة. من بطن حشرة. مغیسسرة 
مباركة أذهلت كل مفكر ومتآمل فى كيفية خلقها ونظام حياتها“وكيفيلنلة 
الحصول على غذاكهاء وماتخرجه من بطونها غذا* فيه شفاء للشاسلكثير مسن 
الأمراصكوهذه الحشرة هى النحلة.من أجل كل ذلك سمى الله سبحائه سورة ضی 
القرآنالكريم ياسمها وهى (سورة التحل) وتحدث عنها ومافيها من عظيم 
صنعه فی آیتین کریمتین غاية فی الایجاز والاعجاز یدرکھا گل متامسسل 


وباحث في قوله: تعالی , 


r,‏ و ما ےر هم ور مر مر 
"اوس ربك إلى 2 انی من الجيال بیوتا ومن الشجر ومضا 
تد مھ مارم 2 rr‏ رر رر تیرو۶ كر مم اين 
بخرشون. کل عن عل" نمرت فان یل رد کل خر من بويا شراب 
ما کے ہم مرو f‏ مر مر 


مختلف الو ات ٹیو شفاء تس ان فى ذلك یئ قوم فک ” النحل(۸٦-۹٦)‏ 


فلنتفكر فى كل كلمة من الآیتین)وندرك مدی آهمية النحل ۰ 
آهميسة التحل ٭ 





وتتجلى فى كل ماتقوم به من عمل ليس من عندها آو بمحض الصدنةء 
بل ان كل عمل أو حركة تقوم بها انما هو بوحى والهام وارشاد مين 
عند خالقھاومدیر شكونها )وشكونعباده /كما یتفح من قوله تعالي ۰ 
" او رگ ,الى ات میم" 
التحل (1۸) 





) ۱۵۹ ( 


فالخطاب وان وجه للتبی طی الله عليه وسلم الذي نزل علیه 
القتر آن*لکن المنراد منه آن یتامل کل فرد من الناس عظمة الخالق المدیبسر 
فی خلق التطة»وتسخیرهااو التعم العترتبةً علی وجو( . 

وقد .اشتمل وحی الله وارشاده للتحل على ثلاثة آمور هی , 

اختییان ۰ المسکن - جمع الغذ ۶۱ - تصنيع الغذاء لزخراج مافیسسه. 


هفاء للشاس ۰ 


ولا + اختیار المسکن (البیت) ۰ . 





و أصل الببت مآوی الانسان؛وانها استعمل هنا قی خلایا التحسسسل 
تشبیها له بما یبنیه الانسان لما قيه من حسن الصنعة ودقته وصحة ا 
کما وآن فی الاية اشارة الی آنواع مساکن التحل کل حسب سلالتنسسسسه؛ 
فسلالات تسگن الجبال»وتتخذ من عغار انها مأوی لها) وتسمی بالنحل الوحشسی) 
وسلالات تعیش فی الفیافی؛/وتسکن فی التجاوییف آو الثقوب الموجودة فى 
جذوع اشجار»وسلالات یستآنسها الناس ویتعهدونها ویسنعون لها سسسسسین 
الطين آو الخشب الخلایا؛وتسی بالتحل us‏ 

وسر التعبیر بعن فی قوله (من الجبال ۰۰۰الخ) قالواع آن (مسسن) 
تفيد التبعيضوفيه تنبيه على أن النحل لاتبنی بیوٹھا من کل جیسسےسل 
او شجر أو كل مايعرشه الانسان لهاكبل تبنيه فى أماكن تتلاءم ملع 
مصالحه)» وتليق بهاء وهذا ما آگده. العلسا ۶« . 


کما آلهمیا سبحانه اتخات شكل خاص لخایاها»وهو الشگل السد اس ۰ 





(۱) تفسیر الخازن (۱۰۰/۶) بتصرف ۰ 

(؟) تفسير الآلوسى (:۱۸۲/۱) بتصرف بسیر موصحة القسمة: صحة التنظیم . 

(۳) تفسیر الخازن (۱۰۱/6) بتصرف ؛تفسیر الر‌ازی (۷۱/۲۰) بتصسسسسرف 
القر آن واعجازه العلمی (ص ۱21) بتتصرف ۰ 

۰ تفسیر الجواهر (۱۲۸/۸) بتصرف‎ )٤( 





) ۱۲۰ ( 


وعرف العلما * الحكمة من ذلك بعد تقگیر وتجارب وبحوث عرقسسسوا 
آن الشکل السد اسی هو الوحید بالمقارنة بالاشگال الأخری من المری سم 


آو الداشری ۰۰.الخ الذی اذا جمع الی آمثاله اتصل بحیث یصیر کالقطة 
)0 
الو احدة. دون آن پحصل بينها فرج ٠‏ فالمريع تخرج منه زوايا ضائعطسة» 


وشکل التحل .مستدیر مستطیل؛وبالتالی ستبقی زوایسا فارغة ولو بتي 





بالشكل المستدیر لبقیت خارج البيت فرج ضافعة لأآن الأآشكال السستديرة 
لو تجمعت لم تجمع مر ومن ثم فالشکل السداسی آففلهاءانسنسه 
تمکن للتعل بنا+ آکبر عدد. من الخلايا فى آقل مساحة ممكنئة؛كما آنه 
شكل ملاعم لنمو سا 

والأعجب من كل ذلك ماثبت لدي العلماء من أن التحل فى كل أرجا* 
الدنیا منذ غابر الآزمان تبنی بیوتها بمقیاس موحد خاص وثابت سواه 
فى ذلك النحل المستآنس آو فیر المستآنس » وقد بینی بیوتا غیر متقشسة 
الصنع فی آطر اف السقرص لاستخد امها مخازن لحفظ العسل؛وحیوب اللفسساح 
وبیوت آخری خاصة لتربية النحل الذکر ۰ و آخری لتربية النحلة الملكة) 
كما كشف العلماء آیضا آن تلك الخلایا اذا امتلأت بالعسل غطتها النصسل 
بالشمع الخالص حتی لایمتص العسل الرطوبة التی تؤدى الى تلغه »اما 
ان گانت تحتوی علی حفنة (الیرقات )»فان السادة الشمعية تگون مخلوطة 
بحبوب اللقاح لكى يتسرب الهواء من بين درا 

ولقد خاطبها القرآن الكريم مخاطبة العقلاء الأذكياء مع أنها غيسسر 
عاقلة وغير مكلفة٤وهى‏ الوحيدة التى خاطبها بهذا العار فقال 1 


وت 
ات اتخذی من الجبال بَيومًا عد" 





۰ تفسير القرظبی (۱۳:/۱۰) بتصرف‎ )١( 

(۲) تفسیر الجواهر (۱2۸/۸) بتصرف ۰ 

(۳) النحلغ تسبح الله بلغة العلم ولسان الواقع - محمد حسن الحمصسى 
(ص ۵۷) بتصرف ۰ دار الرشید ءدمشق ءط الرابعة٭ 

(:) النحلة تسبح الله بلغة العلم ولسان الواقع (ص ۲۹ - ۲۸) بتصرف ۰ 

(ه) تفسير الألوسى (۱۸۱/۱2) بتصرف ۰ 


) 11۱ ( 


شانیا + جمع الغذ 1 *وتصنیعه , 


آلهم الله تعالى التحل الآكل من كل الثمرات فقال تعالى : 
3 کہ گی من کل" الشمرات ھی" 
النحل )٦٦۹(‏ 
ولفظ (كل) فى الآية الكريمة المراد منها أكل الثمار والأزهسار 


ذات الطعم الو فتمتص عصاراتها وتتغذى على رحيق الأزهاز وح وب 
1 
لقاح النباتات ۰ . وهذ! ماکشفه العلماء ءولقد آکدوا آن النحل لاتتجسه.. 


الى الزهرة ذات الرحيق السام »قال الرسول صلی الله: عليه وسلم “إن مشل 


المومن لکمثل النحلة. آکلت طیبا ووفعت طینبا ووقعت فلم تگسر ولسم 
0۲ 
تفسد سی ےگا 


ويتة إيتغذى النحل علی طريقتي یہعتین ۔ : 
(f)‏ )£( 
(۱) الطريقة الطبيعيةوتشمل رحيق الأزهار وطلعها الذى يعرف بحبوب 


اللتام ۰ . 
(۲) الطريقة الصناعية : فالمریی یقوم بتغذية التحل في حالات گآن بسری 


() 
صاحب المتحل ضرورة تتشیط التحل لاتتاج العسل بشگل آسرع + 





(۱) تفسیر الخازن (۱۰۱/۶) بتصرف ۰ 

(۲) مسند الامام آحمد بن حنبل (۱۹۹/۲) استادھ صحیح گھا قال أحمسسے ۔ 
شاگر )٩۰/۱۱(‏ حدیث رقم (1۸۷۲) ۰ دار المعارف بمصر ۱۹۷۲/۱۲۹۲ ٠‏ 

(۳) الرحیق + بیمثل عصارة النبات التی تتجمع فی الزهرة عند تكوينهسا 
لتمدها بالعناس الضرورية لعقد .الشمار ؛وهو ساشل حلو المذ اق یوجد 
فی جمیع النباتات المزهرة د اخل الزهور »و آحیانا فی موافع آخسری 
كقواعد الأوراق فى بعض التباتات ٠‏ تربية النحل فى القری و المسسدن 
آحمد عطيية غراب (س ۹۷) ٭ 

(#) حبوب اللقناح (الطلع) ١‏ يتكون فى زهور التباتات من الخلايا المذكرة 
المزهرة »ویعتبر من‌آلزم الفروریات لغذ ۶۱ الثح فیتوقف علیها نسو 
الیرقات ۰ نفس المرجع السایق (ص ۹۹) ٭ 

(ه) تربية النحل فی القری والمدن - آحمد عطية غراب (ص ۹۷-۔۹۹)یتصرف ٭ 


) ۱5۲ ( 


وطاغفةمن التحل (الشغالات وهن الاشاث ) یقمن بجمع الرحیسسسق؟ 
وتمنیعه .»وبگافة الأعسال فی مملگة النحل »بینما تتریع الملكة؛وهى 
آنشی على عرش تلك المملكة ءلذا قبيل أن أحد آسباب توجیه الخطاب للأنشى 
( اتخذی »گلی ) لژن اعد اد الانات آگثر من الذگور في مملكة النعل*گس 
آن آعمالهن اأفضل بعکس الذکور فآعد ادهم. قليلة. وآعمالهم قاصرة علیسسسی 
تلقبيح الملكة ثم يهلكون جميعهم ولايبقى الا yn‏ ولکی تقوم الشغ‌الات 
بمهمة جمع الغذ ۶۱ بیسر وسپولة. ذلل لها سبحانه وتعالی المسالنسسسك 
للتعرف علی مکان الغذ ۶۱+وطرق الذهاب الیه» شم العنودة الی خلیتهھ ٤)‏ 


وهی محملة. بالغة ۶۱ لذ! آضاف سبحانه هذا الآمر بر فقال + 


7 شر مور رنف اور و 1 4 وه 
كم كلك من كل اسراب ماشتکی سل رد لیر من ٹوا ماب 
مہ eg‏ 2 وي ر 


مختلیف آلوانه فيه مت بت ان فی ذلك ی قوم ينڪر“ الشحل (14) 

وتذلیلِ الله مسالئك حصول النحل على الغذا* يكون عن طريق استدلال 
التحلة الجماعة للرحيق على مكان وجود .الغخذاء بشم الر اصة,وضس وه 
الشمس أو الزاوية الموجودة فى الضوء فان استدلت على ذلك فاتها تمسسود 
الى الخلية لتخرج الشغالات لجمع الغد ۰۶۱ »تلك‌الشغالات السلاتی یقدر عددهن 
فى الخلية الواحدة بما یقرب من سالة آلف (۰۰۰ر۱۰۰))بینها یقدر علدد 
الذکور بالمقات »وعلی رآس كل طاققة ملكة وا وتدل التحلة التسی 
تکشف یستان الزهور زمیلاتها علی المگان بنوعین من التعییر - وذلس سك 
بالهام من الله تعالى ب م 


وقد عرف العلسا؛ هذین التعبیرین فی العصور الأخيرة وقالس وا 





ء)٤٤ عسل الشحل شفاء نزل به الوحى ۰ ۰۵ عبد الکريم نجیب الخطیب (ص‎ )١( 
٠ بتصرف ۰ الدار السعودية  جدة  الطبعة الثالثة 6.ءوإهرعموام‎ 

(۲) تقسیر الشوگانی (۱۷۰/۲) بتصرف ۰ . 

(*) عسل النحل شفا* نزل به الوحی (ص ۱۰) بتصرف ۰ 


) ۱5۳ ( 


ان التعبير الأول يعبر عن المسافةءوالشانی عن الاتجاه »وذلك عن طریسق 
الرقص »وگل منها محدد؛وتختلفنان فی حرکتها وسرعتها . 

وللتعییر عن المسافة ؛ 

تلجاً النطظة الی نوعین من الرقص »فبعد. آن تتخظع من حمولته ا 
د اخل الخلية تقوم : 
(1) بالرقی اند اشری : 

للتعبير عن مقد ار المسافة بین الرحیق ومرگز الخليةقلو گانست 
المسافة لاتتجاوز خسین مترا بكون رقصها علی أحد الأقراص الشمعية» 
حیث تبد؟ بالدور ان حول نفسها فی د اگرة فيقة مغيرة اتجاهها بات 
فتدور تارة الی الیمین»و آخری الی الیسار فی تتابع سریع محدشة فجیجنسا 
فی الخلية یجعل النحل الجالس بجانبها ترقص خلفها مترابطة بعضها ببعض 
لتوان قد تمتد قلميلا الى نصف دقيقة أو تزيد حسب يعد المسافة »تسم 
تطير لتعود بعد .وق رقم ۸ )۰ 
(ب) بالرقص الاهتزازى , 

وذلك ان تجاوزت المسافة بين الرحيق ومركز الخلية الخمسين مترا) 
فان الشغالة تسير لمسافة قصيرة فى خط مستقيم “وتحرك بطنها يسرعة من 
جانب لآخر .شم تتحرك فى قوس الى اليسار ثم فى خط مستقيم ثانية »شم 
تتحرك فى قوس الى ا (انظر الملحق رقم به ) ۰ 

ونلاحظ آن عدد الرقصات تختلف حسب بعد المسافة أو قربها)فان كانت 
المسافة ماشثة متر فان عدد اللفات الگاملة. آثنا+* الرقص آلاهتز ازی نی 


خلال خمسة عشر شانية یکون من )1٠١ - ٩(۰‏ لفات »كما وأن التحلة الراقصة 





۰ التحلة تسبح الله بلفة العلم ولسان الی‌اقع (ص ۹۵) بتصرف‎ )١( 
۰ بتصرف‎ )۹٩ نقس المرجع السایق (ص‎ )۲( 


) ۱۷۶ ( 


لاتشير فى رقصها الى المكان المطلوب فقط بل انها تعير عن وقلرة 
الربحيق»ومدى ترکین المواد السگرية فیه الژنه کلسا ازد ادت کمية الرحيق 
ارتفعت نسبة المواد السكرية فيه)ومن ثم تزداد مدة الرقص للدلالة. على 
الحاجة لخروج عدد أوفر من التحل الشغقال .كما تتضمن لغة التحل تعبيرا 
خاصا لكل نوع من أنواع الزهور) وتستخدم التحل الشمس بوصلة تلوصط سول 
الى مسكنها »أو البستان فان كان رأس الشغالة أثشاء الرقص الاهتزازى 
الی أعلى فمعنى ذلك أن مصدر الغذاء فى إتجاه الشمس؛)آما ان كسان 
اتجاه رآسها الی آسفل فیعنی آن ممدر الغذاء فى اتجاه مضاد 1۳ 

(انظر الملحق رقم ید ( 

ثم انه سیحانه ذلل للتعل طريق ؛لعنودة. الی خلیتها بعد الحصول علسی 


الغذ ۶۱ دون آن تفل الطريق مهما يعدت المسافة؛والتى قد تبلغ عشسر 


(۳ 

کپلو مترات ۰ 
۶ بھ ووم دن رم 
قال مجاهد فی تفسیر قولله: تعالی ۰ " فاسلكى سبل ربك زز للا 


)۲ 
آی: لایتوعر علیها مکان سے كما أنها تكون مذللة مطيعة لصاجيهاء 


ژن الستآنس الژهلی منها تتبع صاحبها ۰ یقول ابن زید : الذلسول السسذی 
یقاد ویذهب به حیث آراد صاحبه فهم یخرجون بالنحل ینتجعون بهسسا؛ 
ویذهبون وهی تتبعهم. ۱ 


كما آنها مطيعة لله الذى سخرها للانسان» ومن أجل خدمتة ) ويتمشل 





ذلك فى , 

+ النحلة تسبح الله بلغة العلم ولسان الواقع (ص 1+1 ۱۰۳) بتصرف‎ )١( 
بتصرف +٭‎ )۱۸۳/۱١( (؟) تفسير الألوسى‎ 

(۳) تفسير الطیری )۹۰/۱٤۰(‏ ٭ 

. نفس المرجح السابق (8ا/4ة)‎ )٤( 





) ۱۵ ( 


شالتأطاعة الله فى صنع الشراب الذى فيه شفا+ للتاس ٠.‏ 


وذلك حسب ارشاد الله لها ,قال تعالى ٠‏ 


7 0 کہم وم ور 9 ۶ *عور ورم ۶ م وى 
7 کہ کی ين كل لحرا ادي سبل ريو ذلا يحرج ما ويه عراب 
وه 2 


یہ ے 12 


مخت ا امہ فير شف لئاس بی يك كي لقو یرون التحل (14) 

ولقد ذکر . آکثر المقسرین بآن المراد من الشراب هو :العسل كما 
ذكر فى تفسير الجلالین (هو انسلا نی تفسیر الشوگانی قال . العسل 
وعن مجاهد. فى الآية قال , هو العسل فيه الشفاء وقى اقرا وقسال 


الرازى أن فيه قولين . القول الأول وهو الصحيح آنه صفة للعسل( ۳ ) . 


ولكن لماذا لم يذكر سبحائه لفظ العسل صراحة كما هى الخال فى 
اللبن المستخرج من بطون الأنعام كما فى قوله تصالی : 


مر 7ھ ا 7 یره ده 27 ھی ۶ 


۲ و لکد چی انم ولیک پما هی بخوزه چن ی فسوی 
و مر رگ 7 ۳ 
ودم لينا حالما افا بش ریین ۰ ۱ 0( 


والاجابة علی ذلك هو والله آعلم آن حقييقة ها الشراب لم يكسسسن 
معروفا من سابق - حیین نزول القر آن الکریم والعصور اأولی التی يعدها س 
سوى أنه العسل ۰ لگن القر آن الگریم معجز فی گل زمان ومکان ءومعجز يكل 
كلمة فيه .وهو كتاب مفتوح يتأمله ويتفكر فيه كل انسان ذی لب فی كلل 
عصر ءوانما لم يذكر ويفسر ويوضح الرسول صلى الله عليه وسلم كل ماقيه 
ليترك لكل انسان مجالا للتتأمل والتفكير فى كل العصورءحتى لایتعطسمسل 
الاجتهاد فی آى عصر من العصور لذا يختم سبحانه كيرا من ابات القواأن الكريم 
التی تتحد ث عن الکون وتد عونا الى النظرفى الكون بقوله : 


ےے٠٤‎ 
r 7 0 06 ۳ 


3 قى ذيك وڈ قوم یعقلون ۰۰۰۰ ۳ * ۰یتفگرون ۲۰۰۰ انخ 
(ا) تفسیر الجلالین )۲٥٤/٢(‏ ٭ 

(۲) تفسیر الشوگانی (۱۷/۳) ۔ 

(۳) تفسیر الر ازی(۷۵/۲۰) ۰ 





) ۱۲۱ ( 


قلاال الرسول صلى الله عليه وسلم عند ومفه القر آن + 

(كتاب الله فيه نبا ماقبلكم4وخبر مايعدكم) وحكم مابيتكم/هو الفصل 
لیس بالهزل»هو الذی من ترکه من جيار قصمه الله ءومن ابتغى الهسدى 
فى غيره أضله الله »فهو حبل الله المتين »وهو الذكر الحكيم »وهسو 
الصر اط المستقيم ,وهو الذى لاتزيغ به الأهوا* ولاتلتبسبه الألسنة 
ولايشيع منه العلماء لايخلق عن كثرة الرد ولاتنقضى عجائيهءوهو الذى لم 
تنته الجن اذ سمعته ان قالوا : 3 مد 2 ف جب هو الذى من 
قال به صدق)وهن حگم به عدل؛ومن عمل به آجر ومن دعا الییه هدی السی 
صر اط المستقیم ٭ الحدییت(. 

صدق الرسول ملی الله عليه وسلم-فمن عجائب ماکثفه العلماء فى 
القرن العشرین المیلادی آن کلمة شراب غبر قاصرة علی العسل؛بل پشمسسل 
سم اللجسل. ءالغذاء الملكى ءو الشمع ۰.«الخ وگل نس 


۱ زفق 
یخرج علی هيشة شر اب>وگل منها لها قیم علاجية ۰ 


آنواع الشر اب المستخرج من التحل + 





(۱) العسل + 


ري بے 
يسيل العسل كاللعباب حيث يقول تعالى : " يخرج من بطونها" ذلك 
(۳) 1 
لآن كل تجویف د ال البدن یسمی بطنا» گما وآن هذ! العسل ناتج عما هضسم 





)٩(‏ سنن الدارمی (۸۳۱/۱) ءگتاب فضائل الق آن ءالیاب الأول باب فضل 
من قرا القر آن ۰ و آخرجه الترمذی وقال + هذا حديث لائعرفه الامسن 
هذ ! الوجه و اسناده مجهول ءوللحارث السهمذ انی مقال عن علی بن أبسى 
طالب لكين المعنى صحیح ٠‏ 

(؟) نحل العسل فى القرآن والطب (ص وه) بتصرف ٠‏ 

(۳) المعجم الوسیط ٠ )1٤۸/١(‏ ادارة احياء التراث الاسلامى بقطر ۰ 


) ۱3۷ ( 


فى بطن النحل من الغذاء يدليل أنه سبحائه قال لها . "كم كب من سل 
لمات * وعقبه بقوله. . "يخرچ من بو مر کف أن قصة 
النبى صلی الله عليه وسلم عندما سقته حقصة رضي الله عنها عسلا كلم 
ذهب الىاحد زوجاته فقالت ٠‏ أكلت مغافير قال . لا ءقالت قما هس ذا 
الریح التی آجد منك قال سقتنی حفصة شربة عسل قالت + .جرست نحا ةة 
العرفط ءوالعرفط شجرة الطلحوله صمغ يقال له مفافیر گریه الر‌ائة 
وفى ذلك دلیل علی آن التعلة. آکلت ورعت هن العرفط ویالتالی آشسسر 
علی طعم العسل ور اقحته اذ! فالعسل شاتج عما هضم من‌غذ ۶۱ التطلة آی ی 
بدلشيها تم خرج من نمه!!) 

وكذلك صاروی عن علی بن أبس طالب رفى الله عشه أنه قال فس 
تحقيره للدنيا :(أشرف لباس ابن آدم فيها لعناب دودة »وأشرف شرابه 
رجیع دطة) أذلك لأنه يصنع فى بطنها ثم يخرج من فبها كما يقسول 
الفيروزيادى ١‏ العسل , لعاب ا 

وم آجمل قول القاثل + ورق التوت يآكله الدود فبيخرج منه الحرير 
ویآکله. الظبی فيخرج منه المسك »وييأآكله. التحل فيخرج منه العسسسسسل 


ويآكله. المعز فیخرج منه رو 


(۲) شراب الشمع ‏ 


وتقوم شغالات النحل بافرازه على شكل شراب (سافل) فاذا مار 
o‏ 
للهواء تحول الى قشور تعضغها النحل بفكوكها ليصير على الحالةالمطلوية. 





(۱) تفسیر الخازن (:/۱۰۱) یتصرف یسیر *والحد یت روآ الیخاری فى كتاب الطلاق 
یاب( ) باب ( لم تحرم مااحل اللهلك ) حد يشرقم 417۷ ( جه مر ۲۱۷ 
صحیح البخاری تحقیقد ۰ مصطفی دیب‌البغا ) ۰ 
وقی صحیح مسلم کتاب الرضاعة حد یث رقم ۸ ءابود اود کتاب الا شربة باب رقم( ۱۱) 
وسند احمد چس ضر ۹۰ء AA‏ 7 


(۲) تفسیر القرطیی (۱۳۵/۱۰) ۰ ۰ (۳)بصائر نوی التیز )٦٦/٤١(‏ ٭ 
()) آلتفسیر الواضح ( ۲/۱ ) ۰ (ه ) تحل العسل فی القران (عره ۱۲ )بتصرف 


۱۸ ( 


(۲) غذاء الملكة بي 


وتفرزه آیضا شغالات التحل ءوهو سائل آبیض اللون يسمى لین التصل 
)0 
لانه پشبه اللبن الگثیف أو القشّدة“وهو طعام الملكة واليرقات . . 


, سم الشحل‎ )٤( 


وهو أنه حين خروج شغالة: النحل من الخلية يكون كيس السم فيها 
محتويا على كميات قليلة: منه ثم تتزايد .الكمية من السم تدريجيا بزيادة 
تسیة المواد .البروتيتية و الگربوهیدر ائية فی غذ۶۱ التحل/ویفرز على 
شكل شراب یں 


صفات الشراب المستخرج من بطوين النحل , 





(1) اختلاف الّلوان . 


ولقد وصف الله سبحانه وتعالی هذ! الشر آب باختلاف آلو انه فقال , 
2 ے ‏ ۵ر 
"مختلف ألوائة " قنری العسل متعدد. .الّلوان فمنه الأابیض و الاصقر وااحصسرء 


آو الأسمر كالآبيض الضارب الى الحمرة مثلا/وهكذا الحال فی بقية آنواع 

(f) ۲ 

الشر اب ۰ ویبرجع اختلاف الألوان الی اختلاف مراعی النحل وهاکلها مشسسه 
4 

فلون عسل التفاح آصفر باهت)ولون عسل النوت الاسود آبيض ٠٠ء٠‏ الخ ۰ وگذلك 


تختلف الوان حسب اختلاف سن التحل فالأبیض لفتیها» و اژمفر لكهيدذزهيماة» 
زه 
والاحمر لمسنها ۰ وگذلك بحسب اختلاف سلالات النحل»و اختلاف فصول السشسة» 





(۱) تحل العسل فی القرآن (ص ۱۳۵) بتصرف ۰ . 
(۲) نفس المرجع السابق (ص ۱5۰) یتصرف ۰ 

(۳) تفسیر الطیری (۹6/۱4) بتصرف ‏ . 

(4) عسل النحل شفاء نزل يه الوحى (ص ۱۲۹) ۰ 
(ه) تفسیر االوسی (۱۸۵/۱6) - 





) ۱54 ( 


0) 


وکذا بالنسبة للظية اذ! کانت قد بنیت حدیشا آو قدیما ۰ . 

یحصل الاختلاف فی آلوان الشر اب علی الرقم من أنها كلها تصنع فى 
بطون النحل٤وبطريقة‏ و احدة. ۰ . 

يؤكد هذه الحقاتق علمدا* تربية الینحل موخر !)و آن الاختلاف برجسسع 
إلى اختلاف نوع الرحيق المترتب على اختلاف شوعية الأزهارءكذلك برجم 
إلى اختلاف التركيب الكيماوى للتربة؛لآن رحيق أزهار النباتات ناتجة من 
جذور تلك النباتات التى تمتص من الشرية الهنا*اوبعض المواد مشهت سا 
كمية من المعادن التى تختلف باختلاف بقاع الأرض الى غير ذلك من المسسواد . 
التى تدخل فی اختلاف آلو‌ان الشراب المستخرج من ا 

ویترتب علی اخنلاف آلوان العسل مثلا اختلاف خصاقصه من حیث الطعم 
و ال اشحة »ونسبة السمواد .المركية منه آومن شم آثر ذلك فى شف اء 
الأمراض ءفقد یکون نوع آنسب من آخر فى علاج مرف مس 

فعسل الپرسیم و التوت والموالج شهی حلو »وعسل التب طعمه مسر 
توت ما .ءال 

وينطبق هذا القول آيضا على الشمع4“وغذا* الملكة للأسباب نقسهسا 
فسيحائة كيف حصل كل ذلك فى بطن هذا المصنع الصغيير دالخل الحشرة الصغيرة 
جدا ءلقد حاول الکثیرون معرفة ذلك لکنهم عجزو! حتی قییل آن( آرستات 3 





. + عسل النحل شفاء نزل به الوحى (ص ۱۲۷) بتصرف‎ )١( 

(؟) النطة تسبع الله بلفة العلم ولسان الواقع (ص ۱۷۲) بتصرف ٭ 

(۲) تحل العسل فی القرآن و الطب (ص ۷۲) بتصرف ۰ . 

۰ عسل النحل شفا * نزل به آلوعی (ص ۱۲۹) بتصرف‎ )٤( 

(ه) آرسطوطالیس ۰ ولد عام ۳۸۵ قبل المیلاد قی ستاجیر! احدی قری مدن 
طراقياءولما بلغ عشرة أعوام من عمره ذهب الى أثيينا ليدرس أكاديمية 
آفلاطون وكان من أكفآ وأشهر من تعلم ذلك ,اشترك فى حركة كلل 
العلوم التى كانت معروفة اذ ذاك ماعدا الرياضة + ظلت نظريباته فى 
العلوم الطبيعية قائمة حتى الستطاعت الآلات الحديئة كالتلسكوب سات 
و المیگروسکویات آن تتکثف الکون بدقة واحگام آکثر ۰ وآرسطوطالهيسس 
آول من وفع کتابا فی المنطق مایسمی علم التعلیل العقلی, اشتهر فسی 
علم الفلك والاحیا+ ۰ توفی عام ۲:۷ قبل المیلاد فی آثینا ۰ 
من المعرفة - آکمل موسوعة علمية - د. محمد فواد ابر اهیم (0۱۳/۳) 
الشركة الشرقية للمطبوعات ‏ بیروت ۰ 





۱۲۰ ( 


صنع بیتا من زجاج لینظر الی كيفية صنح العسل فى بطون النحل فآب ست 
1 
النحل أن تعمل شيثا حتى لطخت باطن الزبجاج يالظين وذلك لتمئع المشاهدة. 


سبحانه من آلهم الشحل كل ذلك + ان أكير المصائح اليوم لايمكته سا 
مهما حاولت صنع مايمائل العسل فى جميع خصاكصه لأن الصائع. الحكيللم 
لايمكن أن يماشلم فی صنعه خلق من مظوقاته مه . 


و رم و ۶ و ۶ و2۶ 

ب انوا ارآ کر که ولد ولم تکن له ماه وخلق کل 

ع رو ا 2 8 

شیا ۶ وهو بک ؛ شش و كيم مار 200 كل شء فاعبدوة وهي 
ہے ہے و 

على کل سء وكيلر " ٠‏ الأنعام )1+١ - ٠۰١١(‏ 


(ب) فيه شفاء للناس 





رس 7 
7 





ققال سبحائه . " فیه شضا + للناس " فذگر کلمة الشغاء بمیخسسهة 
النكرة وليست المعرفة لحكمة توصل لها العلما ۶ بعد جدل وتفگیر وملاعظة 
لقد أكدوا أن هذا الشراب لیس شفاء لکل د۱ (علی العموم) بل لطاتفة 
منه فینفع لعلاج بعض ا مر ا 

و المعروف آن شراب النحل هو الشر اب الوحید بل والشی* المادی 
آلوحید الذی وصق فی القر آن الکریم بأنه شفا ۶ بينما لم يذكر لف ظ 
الشفاء فى القرآن الكريم الا فى ثلاث یا آخری تسب فيه الشفاء السسی 
القرآن. أى أن القرآن الكريم شفاء النفوس والأرواح مصا يصييها مسن 


الأمراض النفسية والجسدية بينما وصف مايخرج من بطون التحل شفاء للأبدان 





(۱) تفسير القرطبى (۱۳۵/۱۰) بتصرف یسیر ۰ 
 )۲(‏ تفسیر الشوگانی (۱۷۱/۲) بتصرف ۰ 
(۳) الایات الثلات التى نسب فيها الشقاء الى الق رآنر الكريم هی 


ہے۶ مد مه کے وو وھ و 
١‏ قولم تعالی + " ئا جا تكم مُویطة من بكم وئف ۶ بسا ی 
۸2 ". 
رر a‏ ر وموم ر e hh‏ 2 
۲ - قوله: تعالی ۰ ٩‏ غزل بن الترآن ماھو فا۶ ورحمة ئلمؤینیسن 0 
2 


ر بر ریہ رر الاسراکر (۸۷] 
.ے۴۶ ۰ 2 
۳ - قوله تعالی ولق جعلناة قرآنا إعجبيا لقالوا لود ممت 


کے مر و 7رر ے7 7 جر موم و 
اده اعجو وعربی قل َو لین آمتو هدی وش والزین اون فى 
بر کور ۰ ع م7 e‏ ت 


آذ اسهم 21 وهو 2 مهم 1 قك يُسْادُوْنٌ من مان بجی" - تملت(عع) 


) ۱۷۱ ( 


عن طریق شد اوى بعنتجاته من عسل شهج * سمالت دل »ذا 
الملكة . . 


(۱) الفوإكد .العلاجية للعسل ب 





ومن ذلك قلسا نجد معجونا من المعاجین - دوا* - الا وتمامة وگمالسه 
يحصل بالعجن بالعسل »كما أن شرب العسل يترتب عليه فوائد عظيمة ان أخن 
بكميات مناسبة عفهو غذاء يستحسئه كل انسان لمنا یتمیز به من مس ذ۹ذاق 
حلو»وطعم شهی وللذین »وفی الوقت نفسه دوا* وتحصین للاتسان السلیم من 
آن یصیبه المرف »لاعتواشه علی العناص الغذاشية التي تفيد فی منح 
متناوله من الاصابة بكثير من الأمراض »ومن ذلك قول الرسول صلىئ الله 
عليه وسلم : " علیکم بالشفائین العسل وانعری ا . 

حیث جمع عليه الصلاة و السلام بین الطب البشری و الطب االهسسی/ 
وبین طب الأبد ان»وطب الأرواح »وبین الدو!* الأرفی»والدو۶۱ السماوی »وگوته 
سبحانه یقرن بین القر آن و العسل ءفی دلك تقریر وتنبیه لعباده بسدی 
عظمة هذين الدوائينالقرآن الكريم وال 

لذا يصف الرسول صلى الله عليه وسلم العسل باته : دوا* للرجسیل 
الذى كان يشتكى آخوه من. بطنه کما یقول آبو سعید الخدری ۰ آن رجسسلا 
أتى الرسول صلی الله عليه وسلم فقال : آخی یشتکی بطنه فقال : اه 
عسلا ثم آتی الشانية فقال + اسقه عسلا ثم آتاه الشالثة فقال ۰ اسقسه 
عسلا ثم آتاه ققال + فعلت فقال صدق الله. وكذب بطن آخيك اسقه عسل 


4 
فسقاه فبرا . 





(۱) نحل العسل فی القرآن والطب (ص )٦٦ - ٦٦‏ بتصرف ٭ 

(؟) سئن ابن ماجه (۱۱6۲/۲) گتتاب الطب باب رقم (۷) باب العسل حدیسسست 
رقم (۲۶۰۲) . فی الزو اقد : اسناده صحیح رجاله ثقسات ۰ 

(۲) عسل النحل شفا ۶ تزل به الوحی (ص 1۵) بتصرف ۰ 

(:) محیح البخاری (۱۲/۷) کتاب الطب باب الدوا۶ بالعسل رقم (4) ۰ 


) ۱۷۲ ( 


)) 
ويؤكد هذه الحقائق الأطباء قدیما وحدیشا فنجد مثلا (آبن سین 





ينصح مرضاه بشرب العسل“ويصفه دواء لبعض الأمراض“ويوضص لهم طري 
اإستعماله »ویذگر بغض هه الفواشد:بانه (الشر اب العسلی) ينقع من الحمى 
المزرستة ءویلیین البطن »ویدر البول »وینفع المعدة .ومن كان يه وجع 
المفاصل و الکلی ۰۰۰ ليد 

ويضيف أطباء العصر الحديث أنه مفيد فى علاج الجروح والحسسسسنروق/ 
وبعض الأمراض الجلدية “ويعض آمر اض العيون »والتهاب الآنف والحنجرزرة/ 
ویعمل علی تقوية القلب »ویرقع الفغط المنخفض ءومن ذلك مالاحظسسه 
ده محمد علی بر مح آحد الأطباء أن المريض إذا تشاول عسلا عنسسد 
نهوفه من النوم مب‌اشرة قبل قیامه بأآی مجهود لایتعرض للمد اع »و القی* 


)4 
اللذین پشتجان عن‌انخفاض ففط ‏ الدم. » 





(۱) ابن سینا (۲۷۲۰ (PITY o Ao / ETA‏ ۰ 
هو الحسين بن عبد الله ين سينا : يو على »شرف الملك ؛ الفیلس وف 
الرگیس »صاحب التصانیف فی الطب و العنطق والطبیعیات و الالبهیات ۰ 
ومولده فی احدی قری بخاری »نشاً وتعلم فیها ۰ تقلد الوزارة نی 
همذ ان ۰ ثم صار الى أصفهان ,صنف فيها أكشر كتيه وعاد فى 
أواخر آيامه الى همذان فمرض فى الطريق ومات بها . 
أشهر كتبه القانون فی الطب ( وترجمه الفرنج الی لخاتهم وكاتو!ا 
یتعلمونه فی مدارسهم وظبعوه بالعربية قی رومة فى أريع مجلسسسدات) 
ومن كثبه آيضا الشفاء فى الطب »ءأسران الحكمة المشرقب )4 
آسر ار الصلاة ء . ۱ 
من الاعلام (۲2۱/۲ - ۲ع۲) ۰ 

(۲) القاتون فی الطب - الشیخ آبو علی بن علی بن سینا (۳۷۰/۳) .۰ دار 
صادر ‏ بيروت ‏ طبعة جديدة. بالأوفست عن طبعة بولاق + 

(۲) د. محمد علی الینیی ۰ آستاذ علم النحل بكلية الزراعة جامصسسة 

(8) تحل العسل فی_ القر آن و الطب (ص ۱۰۷) بتصرف پسیر ۰ . 


) ۱۳۲ ( 


وقد .آقیمت فی العصر الحالی العدید من المستشفیات التی تصف العسل 
علاجا لمرضاها ؛ومن ذلك آول مرکز طینی عالمی متخصی للاستشفا؛ بو اسلسسة 
منتجات النحل آقیم فی بخارست برومانیا عام 0۱۹۷۰ تردد علیها فی الصام 
الأول لانشاشها آکثر من اشتی عشر مریضا وأخذ هذا العدد یتز اید نطسرا! 
لنجاح العلاج ءوکذكك ؟قیمت مر اگز مثلھا فی الصین ونيب[ 

ویشترط لژن بیستمر العسل فی صفة کونه علاجا بقاوه على الصعهفة 


٦) 
. ۰ التتی خرج ببها من بطون السنحل فلا بتعرض للتسخین ونحوه‎ 
ومافی العسل من صفة الشفا* ینطبق گذلك علی باقی الشسسسسراب‎ 


المستخرج من بطون التحل »و ان گان المتعارف علبیه هو العسل بشکگ سل 
أكبر نظرا لکشرة الکمية المستخرجة من الحسل مقارنة بغیره . 


(۲) الفواقد العلاجية لشمع التحل ‏ 





وقد ثبت لدى الاطبا؛ بانه یمکن استخدام الشمع المستخرج من بطون 
النحل لاز الق القروم »واذا ما استعمل مع زیت البنفیج الحلو فانه یشی 
الدمامل »کما پستخدم. لعلاج مرض التعلية بعد خلطه بسالزیدة ءویفیسسد 


5 


المصابين بتورم آنسجة الآنف بمضغ قطعة من الشمع عاوتمييعه وتنقيطه فسى 





الآنف »وغير ذلك من الأمراض .وسبب ذيكر توفر الخاصیة العلاجیة فی 
لمكوناته الأساسيةمن الكحولات الدهنية والمبغا وفيتامين (1) والصسواد 
المائعة لنمو البكتريسا؛وغيرها من المواد التى من خواصها كونهبا 
ملطفة ومهدكة ومضادة ET‏ 


ومن التعم المتر شبة على وجود النحل و الشر اب المستخرج من سسا 





. ۰ عسل التحل شفاء نزل به الوحى (ص ۱6۳) بتصرف‎ )١( 

(۲) نحل العسل فى القرآن والطب (ص 5ل) يتصرف ٠‏ 

(۳) نفس المرجع السابق (ص ه؟ 1‏ 194)ءكذلك أسرار العاقية ب مسلسسسسم 
غازى (صه۱۲) بتصرف ۰ 


) ۱۷۶ ( 


ومظیر! من مظاهر تسخیر النحل + 


. الضائدة العلاجية للغذاء الملكى‎ (f) 





حيث ذكر الأطباء أنه يفيد فى علاج الآمراض الجلدية ءمشل الأمراض 
التى تعملعلى تغييير لون الجلد وزيادة. كشافته“وقلة. مرونته ب 
اضطراب افرازات الغدد. »فلو أعطى المصاب جرعات من نحذاء الملكة مسح 
التدهن بشى* منه مكان الاصاية فان النتيجة الحتمية هو الشفاء . كما 





أنه يعمل على تنشيط آعضاء* الجسم/ویزید هن سرعة التحول الغتاقكلدي)؛) 
)0 
ویحسن الحالة النفسية 4 ويزيل الارهاق»وينشط ‏ الغدد»وغيرها هن اتقو اگد. ۰ 


(4) الفواعد العلاجية لسم الٹنہ۔۔سسل : 





يصلح لبن النحل لعلاج الحمی: الروماتيزمية)وگذلك فی حالات التهاب 
الاعصاب و آلامهاوعرق النسا عن طريق حقن تحت الجلد فی الاماگن سو لا 

سبحان الله کیف اجتمعت گل ئلك الفوائد فی الشر اب المستخرج مسسن 
بطون النحل المزودة بتلك الخصائص العلاجية ؟ كيف طيخ هذ! الش راب 
المختلف الآلوان والأشكال والآنواع داخل يطن هذه الحشرة المباركلة ؟ 
ان التفكر فی ذلك كله يدلنا على وجود الله سبحانه وتعالی/وان آنگرها 
بعض الناس غرور! وتگیر! ۰ ولگن کل مقکر متأمل منصف یراع اژأمانسة 
ومایملیه علیه ضیره فی کل علم وحقيقة یتوصل اليها“وان كان غير مسلم 


ان لكل مخلوق خالق ولگل مسنوع سانع؛ وان مدبر هذ! الگون ومافیه هو 





(۱) نحل العسل فی القر آن و الطب (ص ۱4۵ - 1ع۱) بتصرف ۰ 
(۲) تفس المرجع السایق (ص ۱۲۳ - 136) بتصرف ۰ 


) ۱۷۵ ( 


۱ (٦) 
الله وحده لاشريك لہ کما یؤکد ذلك الدگثور واین ادلت فى مقالتسه‎ 


التوافق بین العلوم بقوله : " لاشك آن اعتقاد. وجود اله خالق لکسسل 
شی ۶ يعطينا تفسیر! بسيطا سلیما واضحا عن النشأة والابداع والحکمة فسسی 
هذ! الگون »ویساعدنا علی تفسیر جمیع مایحدث من الظواهر ۰ آم ا 
النظریات التی ترمی الی تقسیر الگون تفسیر! آلینا فانها تعجز عن 
تفسير كيف يدا الگون " ۰ 

ثم یضبیف قاثلا ۰ " ونود آن نوکد هنا آن الایمان الذی نقصده. و 
الایمان البصیر) ولیس الایسان الاعمی آی الایسان الذی یقوم علی العقسل 

۲ 


والتدبير ” + 





(1)دء وابين آدلت ٠.‏ 
مختص فى الكيميا* الجيولوجية,حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة 
کولومییا »زمیل بحوث بالمعمل الگیماوی الجیولوجی بنيويورك .عضو 
الجمعية الجیولوجية الأمريكية , 
من کتاب الله یتجلی فی عصر العلم (ص ۱۲۹) ۰ 

(۲) الله یتجلی فی عصر العلم: (ص ۳۱) بتصرف ۰ 





یلار 


ریش رسا رہ ا۔ سور لاس ورا ۔ تمرك 
العا صر المع وا س شرم رصلی وتیل رع رز لت 
اا ر زل ن فوم رالا لعز رہل ۔ راو رز لس 
سارک . 








) ۱۷۰ ( 


الفصل السادس 





البیصسار والآنھسسسار 





مظاهر الاستقادة. بهها - تسخیرهها للسفن وغیرها ‏ تعدد أغقلراض 
النفع بهما من لحوم وحلی وعمل وغیر ذلك - .آشار ذلك فى توحيسسد. 


الخالق عن وجل وشواهد ذلك من الآيات ٠‏ 
البحار فى اللغة , 


بحر + البا*والحاء والراءأصل واحد ءقیل سمں البحر بى را 
لاستبحاره وهو انبساظه وسکته ۰ ویقال آیحر القوم اذا رگیوا البحنسر 
وقال + والأتهار کلها بحار) وقال بعفهم ؛ البحرة الفجوة من الأرض تتسسسع. 
وآن ما۶ البحر لایشرب فان شرب آورث د۶۱ کذلك گل ما۶ ملحاوان لم یکسن 
اء ا 

وفی الصحاح + البحر + خلاف البر »یقال ۰ سمی بحرا لحمقه و اتساعسه) 
والجمع أبحر ويحار ويحور؛ وكل ثهر عظيم بحر ٭ وھا۶ بحر : آی ملسسسسسح۔ 
وآيحر الماء ؛ ملح ۰ .آبحر فلان اذ! ركب نی : 

وفى اللسنان بحر : البحر : المناء الكشير »ملحا كان أو عذيا4“وهلور 
خلاف السبر سمی بذلك لعمقه و اتساعه ءوقیل کل نهر لاپنقطع ماؤه فهو بحسرء 
مثل دجلة: و الفر ات و الیل وما آشیهها من الانهار العذبة الگیار ءقصو 


بحر ٠‏ وآما البحر الکپیر الذی هو مفیض‌هذه الأنهار فلایکون ملساؤه 





(۱) مقاییس اللغة (۲۰۱/۱.- ۲۰۳) ۰ . 
(۲) الصحاح (2۸۵/۲) ۰ 


) ۱۷۷ ( 


الاملحا آجاجا؛ولایگون ماوه الا راكدا »وآما هذه الآنهار العذية فماوضا 
جار) وسمیت هذه الانهار بحارا نها مشقوقة فى الأرض شقااوسمى البصسر 
بحرا لاستبحارة “وهو انبساطه وسعته . والبحر فى كلام العرب ےھ للق 
و اصل الیحر + كل مكان واسع جامع للماء الكثير وسعته المكانية ٠‏ وسموا 
كل متوبع فى شى+* بحراءوقال بعضهم + البحر فى الأصل الملج دون العطذب 


۲ 
وسمی العذب بحرا لکونه مع ۳ ۱ 


النهر فى اللغخة , 


النون والهاء والر۶۱ آمل محیح بدل على تفتح شی* آو فتحه ۰ 

وآنهرت الدم ؟ فتحته وآرسلته ۰ وسمی النهر لژنه بنهر الارض آی:یشقها 
وجعع الشهر آنها روتهرءو استنهر التیهر ۰ آخذ مجراهء وآنهر الماء : جرى 
وه تهر : كثير المناء ومنه الشهار .انفتاح الظلمة عن الضياء مابين 
طلوع الفجر الى غروب انسل" 

وقی الصحاح ٠١‏ نهر الماء , اذاجرى قى الآرض)وجعل لنفسةه نه راا 
وکل كثير جرى فقد نهرو استنهر »و استنهر الشی*۶ + اتسع ٭ والٹھسسسسر 
(بسکون الها + وفتحه) ؛ واخد الأنهار4وقد يعبر بالواحد عن بت 

وفى اللسان + نهرت النهر + حفرته وآنهرت الدم ‏ أى اسدته سه 
وا#9تهار + الاسالة والصب سر 


وقد ذكر لفظ البحر مرة واحدة فى سورة النحل فى قوله تعالى , 


ry‏ رە مور ”ماس ر رہد تا رو 
وهو الذزى سخر البحر لتآكلوا 38 لحا فر وتشتخرجو ا مته حلية 
ماه م م رم ر موم ر ری 2 5 مرو مر وم 


تلبسونها وترى الفدك مو اخرفية وبتبتغو امن ففله ولعلکم تفکرون "النحل (۱4) 





(۱) لسان العرب (1۱/6 - ۳ع) + 

(۲) بصاشر ذوی التمیین (۲۲۵/۲ -۲۲۷) ۰ 
(۳) مکاییس اللغة (۳۹۲/۵) ۰ 

۰ )۸8۰/۲( الماح‎ )٤( 

(ه) لسان العنرب (۲۳۷/۵) ۰ 





) ۱۷۸ ( 


فقد ذلل الله تعالى البحر لرگوبه» و الفوص فیه!ولیآکل الناس دنه 
اللحم الطری وهو السا الذی عبر عنه باللحم مع گونه حیوانا للاشارة 
الى قلة عظامه *وفعفها في آغلب مایصطاد للأکل بالنسبة الی الانعام الممتن 
بالاکل منها ءوقیل للتلویم باتحصار الانتقاع به فى الأكل من اللحم الطری 
لحم السمك4ووصفه بذلك للاشعار بلطافتہ؟“والتتبيه الى آنه پنبقسسسی 
المسارعة الی آکله فانه لکوته رطبا مستعدا للتغیں فیسرع الي سسه 
انف 

کما سهل»ومکن سبحانه العباد من استخراچ مافیه من الالسی*» 
والجو اهر النقيسة مثل اللولو والمرجان » النتن یتخذها التاس‌زینه 
پتزینون بها» و المنغعة الشثالتة هی مخر السفن للساء.قال قتادة مقبلسسة 
ومدبرةءوذلك آنك نری سفینتین احداهما تقبل و الأخری تدبر تجریسسان 
بریح و احدة»و آمل المخر فی اللغة الشق یقال مخرت السفينة مخرا اذ! شقست 
امنا * بجوبول. ۱ 

كذلك يوجهنا السياق الى الاستفادة هن البحار لغرض التجلارة 
فيحصل الربح من فضل الله. سبحانه/فاذ | وجد الانسان فضل الله: عليسسة 
فعلیه شکر الله. تعالی وحده مسخر البحر ومافیه لخدمة اسب 

آن‌الماء آحد عوامل استمرار الحياة ءذلك لآن الحیاةوالما؛ نسسی 
کوکب الارض شیخان متلازمان ۰ و آثبت الم آن و اعدا وسبعین فی الناف 2 


(۷۱) من مساحة الکرة الارضية آی مایعادل ثلاشة آریاعها تفریبسسسا 





(۱) تفسیر الجلالین (۲8۱/۱) بتصرف ۰ . 

(۲) تفسیر ا9لوس (۱۱۱/۱6 - ۱۱۲) بتصرف ۰ 

(۳) تفسیر الخازن (۸۳/6) بتصرف . 
والجؤجؤ + مجتمع ر ءوس عظام المدرءوصدر السفينة «المعجم الوسسط 
(۱۰۲۶/۱) ۰ 

. تفسیر الشوگانی (۱۵۳/۲) بتصرف‎ )٤( 


) ۱۷۹ ( 


)1( 
مغطی بمياه البحار والمحيطات . وتقصد بالبحر فی هذا البحث المساء 


)( 
الملح دون ؟. لعذبکوهو المشهور فی کلام العرب عوقيل ان كل صاء هلذب 
(r)‏ 
على الأرض صله الما ۶ الأجاج آی.ماء الیص »وفی ذلك دلالة: علی مدى 


آهمپة ماه البحر وتسخیره للانسان ۰ 


آولا : بعض مظاهر تسخیر البحر والاستفادة مثه ۰ . 





والتسخیر سياقة الى الغرض المَحْی قهر» و اسر هو سكيم سل 

ولقد لفت الله تيارك وتعالى نظر العباٹ الى أربعة من مظاسسر 
تسخیر الیحر فی قوله: تصالی من سورة النط + 

" وهو ر وی متیر بتاشلی: منه 4 شا میڈ وتستخرجوا مس 


بی ٤۶وی‏ رر مر al ute‏ 


علية تلبسوتها وترى الفذك مُوَاخْرٌ فيه وتو من فقبه‌ودعلکم تشکرون"(:۱) 
وهس , 

(۱) الأكل من الثروات الغخذائية الموجودة قى البحر كالأسماك»وغيرها . 

(۲) استخراج مافیه من حلی ۰ 

(۳) تسخير اليحر لجريان الفلك فيه بما يشفع الشاس ۰ 

(4) الابتغاء من فضل الله بركوب اليحر لغرض التجارة) و السفر للعمسرة- 
والحج مثلا ٭ 
وسآوضح كل مظهر من المظاهر المترتبة على تسخير اليحر)وماقلى 


ذلك من دلالة على وجود الخالق سبحانه وتعالى ووحدانيته ورحمته بعباده ٠.‏ 





(۱) العلم الحدیث حجة للانسان آم علیه - ده عید الله: العبادی (ص ۵۳) 
بتصرف یسیر + 

(۲) یصاقر ذوی التمییز (۲۲۰/۲) ۰ 

(۲) ان الاسلام فی عصر العلم (ص ۳۵۱) ۰ 

۰ )۲۲۷ المفرد ات فی قریب القرآن - کتاب السین (ص‎ )٤( 


) ۱۸۰ ( 


انمظهر الاول . الگل من الثروات الغذ اشيية الموجودة فی البحر ۰ 


0) 

مثل الانتفاع بأكل اللحم الطرى ( السمك) ء 
وسبب التعبير عن السمك باللحم الطرى مح گونه حیوانا الاشارة الى 
قلة عظامه فى آغلب مايصطاد للآكل بالنسية الى الأنعام ءوقیل پ لاتحصسار 


)۲( 
الانتفاع به فى الآأكل ء. ووصفه سبحائه بأنه طرى للدلالة على عظمة ورحمسة 





الله بعباده> وآنه آخرج من البحر انمد انیت طرساءوفى غاية العذوبيسة 
وآن هذا العمل ليس بطبع السمك أو بقدرته بل بقدرة وارادة الخاالق 
سبحائه الذى لايعجزه شىء القادر علىاخراج الضد من الضد ءوقد بدا سبحانه 
يذكر نعمة الأكل لأهميته لقوام رب قد ينس البعض مدى عط ةة 
الخالق فى خلقه السمك ,ومدى أهميته فى الأكل نظرا لطول الألفللسة 
لذا يذكرهم تعالى بهذه النعمةءويلفت نظرهم اليها ليتأملوها ويتذكروآة 
فيها“ويعرفوا أن الآسماك آكبر مصدر للبروتين الغذائى يعد البروتيسن 
المستخرج من الحيوانات البرية بمختلف اوہ" كما أن بروتينئنات 
الأسماك سهلة الهضم اذا قارئاها باللحوم الى نحصل عليها من الحيواشسات 
الأخرى »وتحتوى اضافة الى ذلك على كمية كبيرة من الفوسقور ذى الأهمية 
للنمو الصحييح خاصة للأطفال »وزيت السمك المحتوى على فيتامين (1 » ی ) 
والبروتينات والأحماض الأمينية الهامة رو مما جعل الكثير يعتبر 


الأسماك أهم الشروات الماتئيبة ٠وأولى‏ الكائنات الماشية بالدراسة ,لاسيما 





(۱) تفسیر الشوکانی (۱۵۲/۲) ۰ 

(۲) تفسیر ا9لوس (:۱۱۱/۱) یتصرف سیر ۰ 

)٣(‏ يقال لاء البحر + الماء الملح وليس الماء المالح لآن هناك فرقا 
بينهما فالماء الملح + الماء الذى فيه الطعم المعروف من مسل 
الخلقة کما*البحر ۰ والسا* السالح : هو الذی وضع فيه ملح قتغير 
طعمه ٭ تفسير الآلوسى (۱۸۹/۲۲) بتصرف یسر ٭ 

(4:) تفسیر الخازن (۸۳/4) بتصرف ۰ 

(ه) جغر افية البحار,د.عبد العزیز شرف (ص ۲۵۹) بتصرف یسیر ۰ مگتب:. 

الخریجی ءالریاض‌ط الژولی ۰۵اه . 

۰ بتصرف‎ )٩۰ الماعوالحياة بین العلم و القر آن (ص‎ )٦( 


) ۱۸۱ ( 


أن فى البحار آنواعا آخری من الثروات الغذ افية الصالحة للأکل »والله 
سبحانه لم ینص علی آن مایوکل هو السمك فقط بل قال : ( لحسسسسب) 
ژن مایصادمن‌البحر ثلاشة آجناس ۰ قال بعض المفسرین : [ الحیسسسان 
وجمیع آنواعها حلال ءو الضفادع وجمیع آنواعها حرام »وصاسوی ذلك اختلفسوا 
فيه فقال البعض: حرام وقال یبن : قال الرسول صلی الله علیننسسه 
وسلم ۰ آحلت لشا میتتان ۰ ۳ ذلك من الگائضسات 
البحرية كالجنبرى »وغيرها لاسيما أن المساحة المناكية أكير من اليايسة 
علی وجه الكرة الارضية »فالب‌حار والمحیطات تحیط بمعظم دول العنالسسم 
وقلسا توجد دولة: الا وتشرف على بحر وتستفید من النعم المترتبة علسی 


وجودهومن ذلك استخر اج الشروات الغذ اكية وغیبرها. 


المظهر الشاشی + استخراج الحلی من البحار ۰ 





ولقد أشار الى ذلك قول الله تعصسالى فى سورة التحل ٠‏ 
ell‏ یو همم مور زر ۰ 


امھ وتستخرجو هئه حلية تلبسونها ۰۰ 
النحل )١١(‏ 





(1) تفسیر النیسابوری (0/۷) بتصرف بسیر ۰ 
(؟) ستن ابن ماجه (۱۰۷۲۸۲) کتاب الصید .( باب دید .الحیتان والجراد 
رقم 4؟) ٠‏ عن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما وقال البصیری فسسسی 
الزو اشد فىاسناده. عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف وقد ذكره 
السبصیری الشواهد من حدیث ابن آیی آوقی ومن حدیث آئس‌بن مالك 
(مصباح الزجاجة فی زواشد ابن ماجه للحافظ آحمد بن آیی بگر بسن 
!سماعیل السگتانی المتوفی سنة ۰ع۶ه تحقیق وتعلیق محمد الهمنتقی 
الکشناوی - دار العربيية »بیروت , الطیعه الاولی ۵۱۹۸۳/۱۰۳ ۰ 
وقال الحافظ ابن حجر قی بلوغ المرام بعد ماذگر هذا الحدییث آخرجه 
آحمد وابن ماجه وقيه قحف ء٠‏ سبل السلام شرح بلوغ المرام لیر 
الصنعانی المتوفی سنة ۱۱۸۲« تحقیق فواز آحمد زولی و ابراهیم محمد 
الجمل ۰ (۵۷/۱) دار الکتاب العربی - بیروت » الطبعة الشالشة 
7 اهلامو 1م + 


) ۱۸۲ ( 


فارشد الله سبحانه عباده. الی استخراج مایتزینون به‌ویزینون به 
بام من جلى او غیره کانیدودو والمرجا 

كما ذكر سبحائه فى سورة الرحمن بقوله . 

مر ہر وو رر ےر 

" يخرج منهما اللؤلق والمرجان " (YY)‏ 

و اللولق : واحد من آهم الموارد البحرية“وهو ذو قيمة عظيمة »كما 
آنه من آعجب و آجقل مافى البحارءوآصله حيوان يهبط الى الأعماق داخ سل 
صدفة من المواد .الجپرية لتقبه من اخطار»ویتگون د اخل شبگة دقبقة گشبکة 
الصیاد عجيبة النسج تکون کمعفاة تسمح بدخول السا؛* و الهو ۶۱ و الغذ!۶الی 
جوفه »وتحول بین الرسال والحصی وغیرهما ءوتحت الشبگة آفواه الحیسوان 
ولكل فم أربع شفاه #قاذ! دخلت ذرة آو قطفة حمی أو حيوان ضار عنسسوة 
الى الصدفة سارع الحيوان الى افراز مادة لزجة یغطییها بها شم تتجسسد 
وتتحجر مكونة لؤلوة ٤وعلى‏ حسب حجم الذرة الشى وصلت يكون حجم اللؤلؤة 
فمنها ماهو صغبر كالعدسة »ومنها ماهو كبير آگبر من بيضةً ہس۔ _إ 
کیا تتعدد آلواتهمن الأبيض و الآسود والأخضر والبتى والازرق ویر 

آما المرجان فهو حبيوان بحرى يعيش قى أعصاق تتراوح بين خمسة 
آمتار وثلاثمائة مشر »ويثبت تفسه بطرفه الأسفل بصخر آو عشب ءفيظه ر 
آولا فرعا آشبه بالنبات يسكن فيه حيوان ثم يخرج فرع آخر غيره:وهك ذا 
تتکون شجرة المرجان» وتكون ذات ساق سميكة تأخذ فى الدقة نحو الفسروع 
التی تبلخ غاية الدقة فى نهايتهاءوقد يبلغ. طول الشجرة المرجائية 
نحو ثلاثين متراءوالجزر المرجائية الحية ذات آلوان مختلقة ئراها ضى 


البحار صفراء* ويرتقالية »وحمراء قرتفلية »ورزقاء زمردية + أو تخحب-سرا* 





(۱) تفسیر الشوگانی (۱۵۳/۳) بتصرف ۰ 
(۲) تفسیر الظلال (۱۲۰/۲۷) بتصرف بسیر + 
(؟) انظر الما* والحياة بین العلم والقرآن (ص ۱۰۲) ۰ 


) ۱۸۲ ( 


باهتتة »والمرجان الاحمر هو المحور الصلب المتیقی بعد فناء اأجمسسزا* 
الحية من الحیوان »وتکون الهیاکل الحجرية مستعمرات هاثلة»ومنها یتضة 
آغلی سل : 

ويشتهر البحر الأحمر بهذه الجزر المرجانية الحمراء لذا سى 
بالبحر اعلا . 


ولايقنتصر الطی المستخرج من البحار علی اللولط والمرجان بل پشمل 
علی کثیر من آنواع الحلی الاخری کالذهب الموجود في البحار بگمیسسسة 
كبيرة ءبحيث لن وزع على عدد کبیر من سکان ال#رق لننال گل منهم تعیسسسب 
رہ 


منه ۔ کھا یوجد النحاسٴ۔ٗ 


وقيل اد کی (حلية ) تتضمن عظام السمك التی یصنع مٹھا مخال8صصش 
5 
السیوف و الخشاجر ۰ 


المظهر الثالث + تسخیر الیحر لجريان الفلك فيه يما ينفع الئاس . 





فقد لغت المولى سبحائه وتعالى نظر عباده خاصة صاحب الحس المتبلد 
والغافل عن ذكر الله الذى نسى مقدار عظمة هذه النعمة »ومن ثم قصر فى 
عبادة الخالق وشكره لذا لفت المولی نظر العباد الي تلك الشقطة الصفيرة 
التتی تتحرك فی الیحار و المحیطات حاملة العبادی العتاعو ارز اق ؛مسسسن 
مشارق الأرض الى مغاربهاءمتحدية كل مايلاقيها من صعاب البحر بسنة سنهبا 
الله تعالى من آيام صنع نوع عليه السلام 'لسفيئته بوحى من الله 





(۱) تفسیر الظلال (۲1/۲۷) بتصرف ٠‏ كذلك تفسير الجواهر (۷۳/۲) بتصسرف 
یسیر ٭ 

(۲) جخر افية البحار (ص ۱ع۲) بتصرف ٭ 

(۲) الما * والحياة بین العلم والقرآن (ص 11) بتصرف ۰ 

۰ تفسیر الألوسی (۱۷۹/۲) بتصرف یسیر‎ )٤( 





) ۱۸۶ ( 


۱0( 0 
سبحانه وتصالی ۰ وفی ذلك یقول عکرمةً فی تفسیره لقوله تعالی . 
مر هام مر مر 


وتری الفلك مواخر فیو ۳ 


" هی السفن تمخر الساء آی + تشقه «ویقول آیضا . ماآخذ عن يمين 
زفق 
السفيينة"وعن پسارها من الما ۶ فهو المو اخر "+ 


)ئ( 
والقارى* المتامل فى الآيات المتعلقة بالبحرو القلك. کما قسی 
سورة النحل + 
معي 1-90 7 و ۵ ۲ مه ۶ و ور 6م دن 


وهو الذي سر ایح لتاكلوا ينه لحما طریا وتستخرجوا ونه جلية 
7 عي 2 ما مرن وه ما ری و u rr‏ کر ای 2 


تلیسونهاوتری القلك مواخر فیه ولتیتغوا من فغلیه ولعلکم" شر " (1e)‏ 
سیعرف آن جریان الفلك فی البحر لیس بار ادة. الفلك نفسه أو رینانسهء 

پل بای‌ادة الخالق الذی آودع فبه من العناصر و الخصاتص ماپسهل جريبه 

علی سطح الما * ءویها آودع فی الانسان من خصاشی یدرك بها التو امیس 


(e) 


والسئن فى الآشياء 2فيستغلها ويستقيد مما سخره الله له بقدر الامكان ء 





(۱) تفسیر القلال (۲۰/۲) بتصرف يسير ٠‏ 

(۲) عکرمة : آیو عبداللهمولى ابن عباس أله بريرى ثقة ثيت عالسسم 
بالتفسیر مات سنة ..لإه وقيل بعد ذلك ٠‏ 
من تقريب التهذپب (۳۰/۲) ترجهة رقم (۲۷۷) ۰ 

(۳) انظر تفسیی الطبری (ع۷۷۱/۱) + 

(:) الفلك ٠‏ بضم الفاء عيطلق على ماهو صغير کالمر اکب وماهو کبیسسر 
گالسفن و افر اده وجبعه بلفظ و احد ویذکر ویونث ر و الفلدلم انعمضسرد 
مذکر کقوله. تعالی " ۰۰۰ نا خن ثُرَیهه ی اعد عضو" 

يس (۱ع) فجا ءمذکرا ءوقال تصالی ۰ " وف الت کُجٍری فی ابر" 

اليقرة (۱16) فانث ۰ ویحتمل واحد اوجمعا كقوله"حُتكّ اذَاكُدْتم فسسی 
القت و وجري يهم سیم 1 يونس (؟؟) جمع فكآئه يذهب بها 
آذ اگانت و احدة الى المرکب فیذگر والی السفينة فییونت ؛وقیل و اصده 
قلك ۰ من تفسیر القرطبی (۱۹6/۲) * 

(ه) تفسیر الظلال (۱1۸/۱۳۲) + 


) ۱۸۵ ) 


وتتمتل هذه النواميس فى ثلاثة عتاصر هی , 
)٩(‏ خلق وجه الماء على الملامسة التى تجری علیها الفلك ۰ 
 )۲(‏ خلق اأخشاب متخلخلة آلاچز۶۱ ۰ . 


)0( 
(۳) الریام التی تجری وفق ارادة اللہ سبحانه وتعالی ۰ . 


العنصر الأول : خلق وجه الماء علی الملامسة التی تجری علیینها الفلك ء 





فقد خلق الله تعالى الما *)وزوده‌بصفات تسهل سیر الفلك علی سطحه 

دون عنا* »وذلك لرقةمدمس الما * ءوفیه الحرکات القوية التی تساعد علسسی 

دقع السفينة فی الاتجاه الذى يريده الربان »كما انه لطيف سیال متصسسل 

الأجزاء كآنه شى* و احدومع ذلك جعل سبحانه فیه قابلية التقطی‌سسسیمع 
)1 


والانفصال عند مرور الفلك فیه . 

ویالرغم من قلة تیان عن کشافة القلك المولف من خشسسب 
وحدید ءالخ ٭فانه یبقی طافیا على سطح الما + بيتما لو آلقينا قطة 
حدبيك فى أئا* به ها۶ ٹجدھا سرعان ماتسقط وتستئر فی قاع الاتا ۶ءذل...۔ك 
لآن الما *لایحمل مالایکون آخف هنه ور 

آما سر مسك السفيئة فى وسط البحرو ان شاص چن۶ بسیط منها فبانسسسه 
یرجع الی ماآودعه الله تعالى هن قوانين فى الكون »ومنها مایقضسسسی 
بآن لایغوس من السفينة الا القدر الذى يكفى لازاحة قدر من الماء وزنه 


من وزن السفينئة ععندكذ يكون دفع الماء للسفيئة الى أعلس مساويا 





() تفسییر الس‌ازی (۲۱۳/۲۷) بتصرف یسیر ۰ 

(۲) احباء علوم الدين (:/۳۷۷) بتصرف ۰ باب التفگر فی خلق الله تعالی. 

(۳) الکشافة : خارج قسمة کنلة المادة. علی حجمهاءومن المعتاد التعبیر 
عن الكثافة بالوحدة جرام علی السنتیمتر المکعب ءآو رطل على القدم 
المکعبة ۰ من موسوعة الثقافة العلمية (ص ۲۹6) ۰ . 

(6) الاسلا م یتحدی »وحید الدین خان »تعریب ظفر الاسلام خان ءتحقیسق 
ده عبد الصبور شاهبین (ص ع) بتصرف ۰ دار البحوث العلمية , الطبعة 
السادسة ۸1۰۰۱ /1۹۸1۱م ٭ 


۱۸۰ ( 


بالضبط ضغط السفينة على الماء الى أسفل ءغاذا زيد فى حمولة السفينة 


غاص جز ء۶ منها مساو لوزن الزيادة فى الحمولة »وسمى هذا القانون بقاضون 
) 
0 


وقد علم الله تعالى عباده. كيفية صنع الفلك بتعليم توح علبه 
السلام فقال تعالى , 


مہ م تو ۶ lI op‏ و 
5" واصنع الفلك باعیننا. ل ووحيينا ولاتخاطینی فی این موه تسه 


2 


کے 4" 
مغرقون " + هود (۲۷) 
قال مجاهد + " الفلك السفينة وقوله بآعینت أى:بعين الله ووحيسه 
۳ 
كما پاآمره " + . 


موه E gl es‏ 
وقال ابن عباس فى قوله تعالی : " واصنع الفلك بآعیننا ووحيتا" 
7 2 


"وذلیك, آنه لم یعلم کیف صنعة الفلك فأوحی الله الیه آن یصتعها على 
مثل جوجو الطاکر " ۰ 

وفی دلك قیل ان الله آوحی الى نوح بغرس الشجر لیعمل السفیتسسة 
ثم جمعها بعد يبسهاءوأوحى له. شکلها وطولها وعرضها؛وتخصیص کل طایسسق 
بآنواع من المخلوقات »من كل زوجيين اثنين »وعدد أيوايهاءوغير ذلك 


(e) 8‏ 
من آوصافها ۰ 





(۱) الما و الحياة بین العلم والقرآن (ص ۲۲۱) بتعرف پسیر ۰ 

(۲) قانون الطفو + هو المعروف يقاعدة أرشميدس ( دراسة السوائل فى 
حالة السکون) وینص علی أنه اذا تمر جسم فى الماء (آو فى سال 
آخر ) جزكيا آو كليا فسائه يطفو الى آعلى يقوة تساوى وزن الصاء 
( أو الساكل) الذى بزیحه ۰ موسوعة "الثقافة العلميا (ص ۲۷۱) ۰ 

(۳) تفسیر النظیری (۲۱/۱۲) ۰ 

۰ )۲۱/۱۲( تفسیر الظیری‎ )٤( 

(ه) تفسیر القرطبی (۳۱/۹ - ۲۲) بتصرف ۰ . 


) ۱۸۷ ( 


فگانت سفيتة ذات شکل بوهلها لشق عباب البحر بسهولة . 


العتصر الشانی ۰ خلق الاخشاب متخلظة: الاجزا۶ ۰. 





آى أن فى أجزائها فرج .وكل مجوف فيه هواء لايخوص فى الماء بل 
ييقى طافيا على وجه الماء»ويالتالى تبقى السفينة الثقيلة مع قوتيا 
وصلابتها قادرة على السير فوق سطم, المأ )كما أنه سبحانه جعل من صفسات 
الاشجار الصلابة حتی یمکن ترکیب الفلك من قطعها »کما خلق الحدید وسار 
الالات التی تدخل فی ترگیب ۳ معا بیجعلها تشقل الیشب تير 
و الالات الحديدية والارزاق وغیرها من احتیاجات البشر من بلد خر بل 


يسر وسهولة + 


العنصر الثالث : الرياح التى تجرى وفق ارادة. الله تعالى 


لتسهیل جریان الفلك في الب ۰ 








فهذه الریاح تجری وفق مایلاثم حاجة الانسان لتسییر الفلك, ءفلو گانت 
الریاح ساكنة لبقی الفلك ساکنا وسط الیحر ءولو ز ادت عن التسبة المحددة 
لغرقت کل الفلك التی فی وسط البحر ۰ ویوشم القرظیی آهمية الریسحم. 
عند تفسیرہ نتر تعالی , 


ie‏ م7 7۲۰۲/۶/۱۰ با 
. ومن" اتم الجوار فی لیخ کار ۰ ان ایشا یکن الرّيح فیظللیٌُ 
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رواكد على یرم فی ذلك یا پر“ مار شكُور" ٭٠‏ الشوری (۳۳-۲۲) 


حيث يقول ماملخصه , ان الرياح اذا سكنت فان السفن ستيقى سواكن 
)۴) 
علی ظهر البحر لاتجری/وکل شایت فی مان فهو راکد ٠‏ . 





(۱) احیا* علوم الدیین (:/۲۷۷) بتصرف » ياب كيفية التقكر فى خلق الله. 
(۲) تفسیر الرازی (۱۳۰/۱۹) بتصرف ۰ 


(۲) تفسیر القرطبی (۳۲/۱۹) بتصرف ۰ 


) ۱۸۸ ( 


والسفن بمختلف آنواعها بخارية »كهريائية ...الخ وأشكالها من 
شراعية آو غير شراعية تسير فى وسط البحر كالجبال لوجود الأعملدقة) 
ومافى معظمها من قلاع لابد منها ‏ كما يقول العلم الحديث ‏ لدق سج 
السفن حتی تشق طریقها جریا فی تال ۰ 

و التاظر الیها من بعد یراها کالجبال المتحرگة تفدو وتروم حاملتنتة: 
الخیر و الب رکة ؛دون آن تغرق بامر الله. تصالی الذی نظم وظائف الخلاصسصق 
جمیعا لخدمة الانسان ءومنها جریان السفن فى البحر ونسق وجودها كلها 
بخواص معينة بحيث لو اختتل شی* منها ولو قليلا هثل كثافة الماءءأو نسبة 
فغط الهو۱* علی سطح البحرءلحال دون جریان السقن آو غر 

آن فی کل ماذکرناه من تسخیر الفلك وجریانه فى البحر بسا ینفعح. 
الناس دلبل على وجود .الخالق وعظمته بعگس مایدعیه الملحدون من انار 
وجود الله فهم بذلك يدعون وجود المخلوق من غير خالق وهو قول ینافسی 
العقل والواقع »وتنسوق فی مجال الرد علی بطلان دعواهم محاجاة الابام 
أيى حنيفة لمجموعة من الملحدين حيث قال لهم : " مارأيكم فى رجل 
يقول لكم : رآيت سفينة مشحونة بالأحمال عمملوءة من الأثقال قلسل د 
احتوشتها فی لجة البص آمواج متلاطمة »وریاح مختلفة »وهی من بینهسا 
تجری مستوية لیس لها ملاح یجریها ءولامتعهد یدفعهاءهل يجوز فى العقل ؟ 
قالوا + هذا شىء لایقبله. العقل ۰ فقال آبو حنيفة + ياسبحان الله اذالم 


یجز فى العقل سفبينة نجرى فى البحر مستوية من غیرمتعهد ولامجر»فگسف 





يجوز قيام هذه الدشيا على اختلاف آحوالهاءوتغير أعمالهاء و 


آطرافهاءوتباين آكنافها من غير صانع ولاحافظ ؟ فیکو! جميعا وقالسوا , 
(r)‏ 


صدقت »وتابوا ۰ . 





(۱) الماء والحياة بين العلم و القرآن (ص ۲۳۲) بحصرف ۰ 
(۲) الطلال (۲۱/۱۸) بتصرف ۰ 
(۳) انظر العقیدة فی اللہ (س ۷۰) ۰ 





) ۱۸۹ ( 


المظهر الرابع ۰ الابتغاء* من فضل الله. المترتب علی 


وجود .البحار ( ركوب البحر) ۰ 








قال تعالی 
روم ب رین مر مور ور ۶ ےھ ۶۶ ۷۰و۶ 7 
“ وهو الى حر بخ الوا تة نحا مرب ورج بده لیے 
7 یور ہےر fer‏ یھو er yi, N‏ 
تلبسونها وتری الفلك مواخرفیه ولتبتغو! من فغلو ولعلكم تشکرون لنحل(ع1) 
یقول مجاهد فى المراد من قولهء تعالى , "بو من تفس" 
,77٤ھ‏ 


3 


قال ١‏ تجارة البر والبحر »وفی المراد من قوله: تعالی ؛ " ولعلقسسھم 
مم و ۳ 
تشکروق" آیءلتشکرو! ریکم علی ماآنعم به علیگم ,:ذ سخر لکم ماسضر 


۱ 
من هذه الآشياء التى عددها ا » وقال الامام الخازن فی تفسیره : 
۲ 
"یعنی الاریاح بالتجارة فى اليحر" 


كذلك يستفاد من ركوب البحر فى المعارك »حيث ان الكثير متسین 
(r)‏ 
الفتوحات الاسلامية كانت عن طريق البحزءمثل غزوة الصوارى التى وقعت فسى 





. ۰ )1۲/۱8( انظر تفسیر الطبری‎ )١( 

(۲) تفسیر الخازن (:/۸۳) ۰ 

(۳) ذات الصواری : اسم اطلق علی معرکة بحرية بین العرب والسزوم 
ابان خلافة عثمان بن عفان عام ۵۵/۵۲۵م وقیل قبیل ذلك وان 
۱ سطول البيزنطى بقيادة قسطنطين ابن هرقل وعدته مايين خبسمائبة 
وستماكة سفينة وكان على الأسطول العبربى عبدالله ين سعد بن أبى 
فرج و انهزم قسطنطین‌فی نهاية المعرگة التى قتل فيها الكثير مسن 
السلمین ومن الروم وهرب الی صقلية وسميت المعركة بذات الصوارى 
لكشرة الصواری التی ارتفعت علی میاه الیحر فی المعركة .وتعتببنر 
هذه المعرگة آول معرکة بحرية هامة خاشها العرب فی حروبهم بعسسد 
ذلك مع البیزنطیین وغیرهم من الدول الأوريية البحرية ٭ 
من القاموس الاسلامی + آحمد عطية الله (۳۳/۲) ۰ مکتبة النهضة 
المصرية ۱۹۲۱/۵۱۳۸۲م + 


) ۱۰ ( 


عهد الخليفة الر‌اشد عشمان بن عفان رضی الله عنه فى عام اربع وثلائین 
من الهجرة ولرل مرة شهد .التاريخ میلاد البحرية لاعلا “وتم الصسسر 

علاوة على الثروات اتمغدنية المستخرجة من البحار المسخرة لخدمة 
الانسان »مشل البترول الموجود فى قاع البحار والمحيطات التاتج مسن 
تحلل الگاشنات النب‌اتية والحیو انية الموجودة. فیها ۰ وكذا الحدي د 
وغیرها من المعادن الستی تستخرج منها بنسية آفصاف مایستخرج من 
انی" 

ولاننسى آن آهم نعمة مترتبة على وجود .البحار هى وجود الماء 
العذب ءفگل عذب على الأرض أصله الماء الأجاج بعد تسلط أشعة الشمس علسسى 
البحر“ وتيخر جزء مثه عفيععد الى طبقات الجو العلينا عن طريق الرياح4 
وتتکاثف السحب ءومن ثم ینزل المطر (الماء سیب ۰ 

ومن عجیب منع الله. آنه علی الرغم من نزول الامطار سنویا الاآنه: 
لاینقص حجم البحار »رغم تبخر جز* منه*وهذ! من رحمة الله: بعباده ۰ یقسول 
الاستاد گریس موریسون ۰ " وعجلة. الموازنة العظيمة هی تلك الكتلة 
الفسيحة من الهنا * ء آی: المحیط الذی استمدت منه الحیاة) و الغة ۱ والمطر) 
والمناخ المعتدل)والنباتات و آخیر! الانسان نفسه ۰ فدع: الذی پدرك ذلسساه 


« 


٠ 
يقف فى روعة آمام عظمته " ویقریو اجباته شاگر]‎ 





(۱) الكامل فى التاريخ لأبى الحسن على بن أبى الكرم المعروف بابن 
الآشیر (8/ه) ٠‏ دار الفکر - بیروت ۱۳۹۸ھ/1۹۷۸م ٭ 

(؟) خلضا* الرسول ‏ خالد محمد خالد (ص ۳۵۵) ۰ دار الگتاب العریسسسی 
بيروت »الطبعة ۱ 

(۴) القرآن والعلم (س ۱۷۸) بتصرف ؛ 

. ۰ الاسلام فى عصر العلم (ص ۳۵۱) بتصرف‎ )٤( 

(ه) انظر العلم یدعو للایمان (ص )٦٦‏ ٭ 


) ۱٩۱ ( 


ولولا ملوحة ماء البحر لأنتن الما ءءولفسد ال وام توا سح 
ارف للسکتی ؛لعدم تحلل الکاشنات المیتة نی ا وحكمة انتشسار 
التیحار فی آنحا* الارش حتی تحصل عملية التبخر فیها فینزل المطر فسی 
تلك المنطقة۴ ومن ثم تكون. المنفعة شاملة لکل آنحاء ارڈ وغیری سن 
النعم كثيرة لاتعد ولاتحصى كما يقول الامام آیو حامد .الغزالي ماملخصه 
ان المتاهل فى عجائب البحر سيرى الكثير »فان فيه من الحيوان والجواهر 
سعة الأرض علذاكان فيه من الحیوانات العظام ءومامن صنقا من أمنتساف 
حيوان الببر الا وفی البحر آمثالهه: وآفعافه ١‏ أجناس لانعهد لها تظيسسر] 
فی "یس 


ثانیا + بعض مظاهر تسخیر النهر والاستفادة منه ۰ 





ذكر سبحانه وتصالى فى سورة التحل نعمة وجود الأنهار فقال تعالی - 


r e‏ ۶ موه بر موه و مرو مور 
و آلقی فی الارض رو اس 5 تميد بكم وآنهار! وسیلا لعلگم تهتدون" ۰ 
)1( 


ومن نعم الله على العباد آن آلقى فى الأرض رواسیآوهی جمع راسية) 

وهی الثوابت فى الآرض من الجبال وقوله ؛ آن تميد بكم يعنى آن لاتمي د 

بكم> وذلك كقوله بيبين الله لكم آن تضلوا والمعنی: آن لاتضلوا٤وذلك‏ آنسسه 

جل ثناؤه أرس الأرض بالجبال لثلا يميد خلقه الذى على ظهره 

وقوله تعالى . "انار" أى:وجعل في الأرض أشهاراءلآن الالقباء هاهن] 
٥‏ 


بمعتی الجعل والخلق ء والملاحظ آن آکثر الانهار تتفجر منایعها نی 





(۱) تفسیر الجواهر (۲۲۱/۱۲) بتصرف ۰ 

(۲) قصة الایسان بين الفلسفة والقر آن (ی ۳۳۵) بتصرف ۰ 
(۳) احیا۶ علوم الدین )۲۷٦/٣(‏ بتعرف ٭ 

(ع) انظر تفسیی الطبری (1۲/۱) ۰ 

(ه) تفسیر الشوگانی (۱۵۳/۲) ۰ 


) ۱۹۲ ( 


الجبال فلهذا السبب لما ذكر الله تعالی الجبال آتبع ذگرها بتفجیسی 
العیون ونیا كماجعل سبحانه فى الأرض طرقا مختلفة يسلكها العباد 
فی آسفارهم»والتردد. قی حواتجهم من بلد لآخر فيهتدون بتلك السب ل 
الى مايرييدون فلا یلا 

ولقد تكونت الآنهارمن امتلاء التعاريج الموجودة. فى سط سح 
الأرض بمياه امع »فکانت رزقا للعباد من مکان منیعیها/وطریق مروره.ا 


فى البرارى»واختراقها للجهات المختلقة من الأرض من مرتفعات ومتخفضات» 





يمئة ويسرةاشرقنا وغرباءلاسيما أن منبع الأنهار,من الأماكن المرت 
من جیال وآشباههاء كما أثبت ذلك العلما*مؤخر! »وقد بين الله. سبحاته 
ذلك فى الآية السابقة عندما ربط بين نعمة وجود الجبال4وتفجير ام 
وتعتبسر الأنهار شريان حياة الأقاليم والأقطار »تخترقها فتجری فیهسست 
الحياة »وتفيض فیفیض الخیر»وتخرج من جوفها أسماكا وآعشايا وخيسرات 
يأكلها.ويستفيد بالبعض الآخر منها الانسان4وكذ! الطيور والحيوائسات 
التى تآكل بعض أنواع الأسماك مثلا + لاسيما أن غالبية المياه العذبة 
فوق سطح الرش هی میاه نها اند بو (*؟ ءیستخدمیها الانسان للشسرب 
آو لسقی الاری ءوتنتشر الزراعة بشکل کبیبر علی جائبی النهر لخعویسسة 
الأرض بما تحمله. المياه من تین /وفیره من المواد التی توّدی السسسسی 


)۷ 
خصوبة الارض ونمو الزرع . 





(۱) انظر تفسیر الرازی (۱۰/۲۰) ۰ 

(۲) تفسیر الخازن (۸۲/8) بتصرف یسیر ۰ . 

(۳) تفسیر الالوسی (۲۲:/۱۳) بتصرف ۰ 

() تفسیر الظلال (۱۱/۲۶) بتصرف یسیر ۰ 

(ھ) الجدول + مجری صغیر بشق فی الارض للسقیا ۰ المعجم الوسیط (۰)۱۱۱/۱ 

(5) غرین : هو الطین الذی یحمله السیل فیبقی علی وجه الأرض رط 
آو یابسا ۰ لسان العرب (۳۱۲/۱۳] ۰ 

(۷) الماء . د. محمد فتحى عوض الله (ص ۷) بتصرف ۰ سلسلة العلم للجمیع 
الهيكة المصرية العامة للکتاب ۱۹۷۹م ٭ 


) ۱۹۳ ( 


كما أنها آحدوساثل نقل الرکاب من منظقة لاخری ءوگذا الستجسات 
الزراعية والتجارية انها تربط بين كثير من المدن والمناطق ٠‏ . 


)0( 
كما جعلت علامات وحدودا تعرف بها الطرق خاصة فى الشهار . 


العلاقة و آوجه التشابه/والاختلاف بین البحار و الأنهار + 





وتتجلی العلاقة فی آن اژتهار تصب فی البحار مثل نهر التیل السسسدی 
یعب فی البحر المتوسط/ونهر ۱ دجلة و الفر انتكوتصبان فی الظیج العزیسسی؛ 
ومع ذلك بحتفظ کل مشهما بخواصه ءفماء النهر يبقى غذيا)وماء البح 
يبقى هلحا؛ ويؤكد ذلك قوله تعالی .۰ 
ر صرر ا ومى عام Gg fg ge‏ 
وهو الذى مرج البحرين هذا عذبٌ فرات وهذ! 7 اجاج وجلل 


م 2 ق 


بينهما برزخا وحجرا مخجور ا" 


الفرقان (لاه) 
و المع فى اللغة ياتى بمعئيين . 
۲ 
(4) الخلط ء٠‏ 
و 
(۲) المجی* و الذهاب و الاشطر اآب ۰ 
3 


و البوزخ : هو الحاجز؛والحد بین الشیشین؛ . و الحجن : هو العنع 
(e)‏ 
و الاحاطة علي الشی*؛ویسمی العقل حجرا! لأنه يمتع من اتيان مالاينبفى ٠‏ 
والبحران فى الآية هما ,۾ 


٠ البحرالعذب “ويقصد به الآنهار العظام كالنيل والفرات وجيحون‎ )١( 





(۱) التفسیر الوافج (۲:/۱6) بتصرف ۰ 
(؟) المفرد ات فی قریب القر آن (ص 1۵ع) + 
(۳) معجم مقاییس اللخة (۲۱۵/۵) ۰ 

(ی) المفرد ات فی غریب القر آن (ص 4۳) ۰ 
(ه) معجم مقاییس اللغة (۱۳۸/۲) ۰ 


4) ۱۹۶ ( 


(۲) البحر 91جاج؛ویقصد به البحار المشهورة كالبحر الأبيض تو 
ومع ذللغ. لايطغفى أحدهما عن الآخرءلآن بينهما حاجزاءأو سائترا يمشعح 
الاختلاط بینهما سوا* كان هذا الحاجز محسوسا أو غير مصول؟؟ 
ویتوصل العلم بعد در اسة وبحوث عديدة. الی اگتشاف الحاجن المحسوس 


الارفی » المتمثل قی کون مجاری الانهار قالبا مرتفعة عن مستوی سم 


" البحار »ولایقع .العکس الا شذوذ اءوهذ! الحاجز لم یوجد بشگل عشو ای 


بل بتدبیر اله حگیم رحیم بعیاده.لانه لو حصل العکس الشان لصارت کل 
المیاه علی سطح الأرفی.مالحة ,ولا انتفع بها البش)وغیرهم. من المخدوق لك 
بیینما مصاب الأنیار تکون میباهها مزیجا من الملوحة والعذوية ۰ 

ولقد کشف العلها ۶ الد ارسون لسمشاطق اللقا ۶ بین الآنھار والبحسار 
(مناطق المصبات ) آن هاء النهر والبحر فى منطقة اللقاء بينهما قى 
حالة ذهاب و اییاب و اختلاط و افطر ابویفصل بینهما سا+* المصب الذی یستمسر 
حجرا علی الکاکنات الحیةً التی فیه‌حجور! على الكائنات الخاصة بالبحصار 
و النها رک ویحاط ما* المعب ببرزخ مائی یفصل کذلك بین البحر والتهسر؛ 
وهذا ماقرره القر آن الکریم قیل آربعة عشر قرنا من الزمان على لسان 
نبی آمی عاش فی آرض محر اوية لیس فیها نهر و ۰ 

ولقد تبین لننا أن المر‌اد من الحجر هو المتع آو الحيس فقيعتي په 
الحجر على الکاتنات الحية التی فییها فیکون هو الحاجن السائی المحیسسط 


بهاء المصب“وجعل الماء بين النهر والبحر حبسا على كاقنات هة 





)١(‏ تفسیر الشوگانی )۸۲/٤(‏ بتصرف یسیر ٭ 

(؟) تقسیر الر‌ازی (۱۰۲/۲۹) بتصرف ۰ 

(۳) تفسیر الظلا (۱۲۰/۲۷) بتصرف ۰ 

)٤(‏ آوجه الاعجان فى وصف اللقناء بيين اليحر والشهر للشیخ عبد المجیسد 
الزندانئى (ص 9)ءبحث مقدم لللنهيكة التآسيسية للاعجاز العلمى فى 
القر آن والسنة بمقر ر ابطة العالم الاسلامی فی الفترة من ۲۵ - ۲۹ 
شعیان ۱6۰1« بحث رقم (1) ٠‏ 


) ۱۹۰ ( 


(0) 


الحية ممنوعا عن الکاشنات الحية الخاصة بالبحر و النهر ءفلگل مسسسسن 


)۲( 


آسماك البحر والتهر خصاشمه *ولایعیش‌سمك البحر قی الشهر ولا العکسی * 


كما كشف العشم الحديث عن الحاجز الذى يعمل على احتفاظ كل مهن 
(r‏ 


) 
البحرین بخصاتمه حتی بعد حصول ظاهرة العد .البحری ءلان عدد الجزگیسسات 


التی یترکب منها السال یختلف من ساقل الی آخرءومن شم یحتفظ كلل 


ساثل باستقلاله فی مجاله »وان امتد آأحدهما عن الآخر وبالتالى یبقی 


غشا ۶ التمدد ۔السطحی فاصلا بيتهما طوال همسيرهماءوسمى هذا القازنون 


4 
بقانون المط "السطحی ‏ فسبحان مدبر اظواهر هذا الگون »وکلما ازداد علمشا 


بها آزد اد ایماننا به تعالی ۰ 


آما بالنسبة لاوجه الاختلاف فقد اتضح من الآية السابقة من سسسورة 


القرقان » آن ماء التهر عذب فرات »وما+ البحر ملح آجاج ۰ کذلكد آجمسع 
العلما* قديماوحديثا على أن المرجان (من أشواع الحلى ) يستخرج مسن 
الیحار دون -ی بعکس اللولو فیستخرج منهما إالعذب والعلح) مشل 
الأنھاں العوجودة فی الصین وآمریکا وروسیا وسر . 


و2 


2 


آما ماذگر فی سورة الرحمن فى قوله تعالى , 
ررر ر ر و وا رن و رر ۶ ۶ موه ر 
" مرج البحرين بلتكيان ٠‏ بينهما بزع «يبفيان ٠‏ فاي 7لا ریگ 


جو رر 


تگذیان ۰ یر منہما اللؤلق والمرجان" 


(fr — 1۹) 





0) 
)۲( 
(f) 


(<) 
(ه)‎ 
)٦( 


آوجە الاعجاز فى وصف اللقاء بين اليحر والٹھر (ص٦)‏ ٭ 

العلم' الحديث حجة للائسان آم عليه القسم الأول (ص )٦٦‏ بتصرف ٭ 
ظاهرة من ظواهر البحرءوهو المد والجزر ويرجع الى التأثيوراتت 
الجاذبية لكل من القمر والشمس على البحر ٠‏ الموسوعة الشثقافية 
العلمية (ص ۲۳۵) ۰ 

الاسلام یتحدی (ص ۱:۳) بتصرف ۰ 

تفسیر الجواهر (۱:۳/۸) بتصرف . 

العلم الحدیث حجة للانسان آم عليه القسم الأول (ص )٦٦‏ بتصرف ۰ 


) ۱۹۰ ( 


تصف الآبات اللقاء بين البحار الصالحة كما يقول الشيخ الرندائى 
ويدلل غلى ذلك بدلاكل هى , 
(1) لقكد أطلقت الآية البحرين فدل ذلك على أن البحرين مالحان ٠‏ . 
(ب) بینت الاية الاخیرة آن البحرین یخرج منیا اللولو والمرجان ءوقد 
تببین سابقا آن‌السرجان لایکون الا نی البحار المالحة »فدل ذلك علسی 
أن الآية. تتحدث عن بحرین مالحین ۰ 
(ج) عندما ذکرت منطقة اللقاء بین البحر والتهر فی سورة الفرقسسسان 
بیشت الايية آن بینهما شيشين هما ١‏ البرزخ »الحجر المحجور . 
آما فی هذه الّیات فقد بینت آن الفناصل هو الیرزخ فدل ذلك علسسسی 
آن اللقا ءهنا بين بحرين لابين عذب وسالح ۰ بسیب اختلاف مایحدث عد ہے 
)0 
اللقا*فی الحالتین ؛ كما هو حامل من التقا؛ البحر الأبيض المتوسسسط 
)¥( 
بالمحيط الأطلسى»ويستخرج منهما المرجان لأنه حيوان بحری ٠‏ 
آما عن آوجه التشابه بین البحار والانهار + ففى الأنهار نمم 
يترتب على وجودها مشابهة بالسنعم المترتبة علی وجود البحار .قال 
تعالى , 
مر ہے ٹر لب موم 117 ”رم 222 
"ومایستوی الیحران هذا عذبٌ فر ات سائغ شرابه وهذا ملح اج سای 
ہے مي عم hu‏ 2 یم رہ رم عر و مه مر ور م 
ومن ڪل تاکلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى .الفلك فيهٍ مو اخر 
و محر و در 
لتبتغوا من فغلم ولعلكم تشكرون قاطر (۱۲) 
قال قتادة . " المراد هن قوله ومن كل تأكلون لحما طريا آي؛منهما 


جميعاء وتستخرجون حلية تلبسونهاءوترى القلك مواخر فيه مقبلة وهدبرة 





(۱) آوچه الاعجاز فی ومف الملتقی بین البحرین للشیخ عيد المجي سد 
الزند انی (ص )٤‏ بحث مقدم للهيكة التأسيسية للاعجاز العلسسن نی 
القرآن والسنة بمقر رابطة العالم الاسلامى بمكة فى الفترة مسن 
٢٢‏ سم ۰1/۸/۲۹ اه + 

(۲) العلم الحدیث حجة للانسان آم علیه - القسم الأول (ص 1ه - ۵۷) بتصرفه 


) ۱۹۷ [( 


0 


فأوجه التشايه هى . 


بريح واحد 


(۱) أكيل الأسماك وان كان لكل من أسماك البحر والشهر خصائصه المميزة 
ar‏ 

(۲) استخراج الطی منهما گاللولو»وغیره من آنواع الحلی + 

(۲) مخر الفلك فیهفا اغراض السقر و التجارة وفیرهما + 

(4) استخراج المصادن + 


وغیرها من السنعم التى لاتعد ولاتحصی ۰ قال تعالیا : 


ور 32 7 e‏ 
" الله الذى خلق اسب قرو ی اس ماء فآخرج يبه 
5 

ع ۶۳۵2۸ ee‏ م ری زر 


مت الشمرّات رفن وسخریعم ادك لري فى الب ساره ور قشمد 


2 مر مرو eG r,‏ ھی مم مر مر 00000 
لان ی وی ی تک ره او 
قالحمد له یی الكون بد قة وحكمة والذی لا یمجسزه شی "ولا تتحصر او تعد 
نعمه ء وفی کل ن تک دلالة على عظمة الخلق » ووحد أنيته مما یوجب شکره وحسد ه . 
تسالك اللیهم آن تخمرنا بخیراتك ورحماتك)ونكون ممن وعدته سىم 
بدخول جنتك. التی تجری من تحتها الژنهار كما قلت وقولك الحق : 


7 ک2 7 وار اه‎ el fy Met e SZ 
جنات عدن يدخلوتها تجرى من تحتها الأنهار لهم فيه ا‎ 
27 2 
وا 7س 1و‎ 
مايشا *ون كذيك يَجْزَى الله المتقينٌ " ء‎ 
)۳١( التحل‎ 





(۱) تفسیر الطبری (۸۲/۲۲) ٠‏ 
(۲) العلم الحدیث حجة للانسان آم علیه - القسم الآول (ص )٩۱‏ بتصرف ۰ 


بالات 


2 کی 
۳1 و 


هغلل 

70 U INC 
لمیا رض‎ 

غلم واطواره ۔ امم داھر را ھا - القلت 

کان لسہرن راط ا لمراک له العمل وکرم 

بلدا اسان ہہ ۔ می ز ینش وا 2 - از زد 

فش وم الو عزو ل 00006 


) ۱۹۸ ( 


الیتاب الکالت 


اسان 





الفصل الآول ٠‏ 
خلق ‏ الانسان وآطو اره » السمع و البص وفاقدتوما »,القلب كسلشئلان 
تلبدن ومخاطبة القرآن له » العقل وتكريم الله الاتسان يه ءتعحمة 


البنین والحفدة. » آثر ذلك فی توحید .الخالق عز وجل . 


الفصل الشانی + 

اللسان وتوضیم نعمة خلقه »اختلاف اللغنات عن طریقه ؛نعمة البیان 
الذی یمتاز به الانسان »وابر از قدرة الله فى تمگین السلمین من 
النطق بالقرآن مع اختلاف لخاتهم ءشهادته فى الدنيا والآذ رة 
غير ذلك من النعم ءشواهد ذلك من الآيات ءوالدلالة علی توح دى 


الله. عن وجل . 


( ۱۹۹۔) 


الفمل الأول 


خلق الانسان وآطواره »السمع والبص وفاعدتهما »القلب كسلطان 
للیدن ومخاطبة الق آن له »العقل وتکریم الله. الانسان به »نعمستة: 


البنین والحفدة. » آثر دلكه فی توحید الخالق عز وجل هم 
الائسان فى اللغة . 


مآخوذ من آنسو‌الهمزة والنون والسین آمل واحدگوهو ظهور الشسنی 6۰ 
وکل شی* خالف طريقة التوحش »قالو! + الانس‌خلاف الجن“وسموا بذلك لظهورهم 


يقال + أنست الشى* اذا رأيته) و العرب تقول کیف ابن اسك ؟ ۱5۱ سالسسسه 
عن تف وفی الصحاح : الانس + الیشر الو اعد انم وا یف بالتحريسك ) 
والجمع آناس ويال للمراة آیضا: اتسان ولایقال اتساتة)واتما سی انساتت 
ل#نه مهد .الیه و( 


کا ار 4 
والجمع الشا سوق التنزیل (یا ایا الشاس ) وقد يؤنث على مهمتى 
۳ 
القبیلة. أو الطائفة ٠‏ 


وقد ذكر لفظ انسان فى عدة مواضع من سورة النحل + 


دی قن د 7ك ,-- 0 n OIE‏ 
(1) قال تعالى ٠>‏ خلق الانسان من نطفة فاذا هو خصيم مبين ٠‏ (4) 
وتتحدث هذه الآية الكريمة عن أصل خلق الانسان من هذه النطفة 


المهينة “ثم جحود بعضهم نعم اللنه: وقدرته واشراكهم معه الها آخر.كصنا.ء 


: 7 
یوضح سبحانه آنه خلق من الماء المهين خلقا عجيباءخلقناً من بعد خلق 





(۱) معجم مقاييس اللخة (۵/1ع۱) + 
(۲) الصحاح ٩۰6/۲(‏ - 4۰۵ ۰ 
(۳) لسان العرب (۱۰/۰) + 


اکا 


شم نقخ فيه من روحە“وھیآالە جمیع سبل الحياة السعیدة»لکن من التاس‌من 
)0 

يكفر بالله سبحانه وتعالي مقابل کل هده التعم . قيل فى أسباب نزول 

الآية الكريمة: إنها نزلت فى ( أ بن خلف الجعحی) وگان ینگر البعسث 


فجا* بعظم رمیم الی النبی صلی الله. علیه وسلم فقال : ( یامحمد ری 
٦)‏ 
الله يحيى هذا بعد ماقد رم ) . 
هم و مر من ور مر ر 
(۲) قوله تعالی . اَی بو مه مایم مه ان هن یمتسوت 


م2 و ره 2 کم ر ممم 


یلی وعداً ۳ حقا ولکن أكثرٌ السا یکمن (A) ٠‏ 
وتتحدت هذه الاية عن قدرة الله. علی الیعث بعد .الموتوذلك عندسا 


آنگر الگافرون هذه القدرة فأجابهم سبحائه یالنف یک وآنه لایعجزه شی 
موم مر مر 
ومن ثم فهو قادر علی بعث الموتی لقوله 7 " يوم تقو الما مق 
عر رم وم 6# رمن مام Gz‏ 


۳ 
الج بلڪ ى بد انا آول خلق مید وقد یت ات مم سس 


فاعلين " ۔ الأنبياء (ع٠)‏ 


8 رمس مم رھ 
وآكد ذلك بقوله ٠‏ " وعدا عليه حقا"افهو أمر شايت محقق)#ولك سن 
آگشر الناس لايعلمون بسبب جهلهم بشثونه سبحانه من العلم والقدرة 


والحکمة وفیرها من صفات الکمالآوبما یجوز علیه ومالایجوز)وعدم وقوفهم 
على سر التكوين وعلی آن البعث مها تقتضیه ۳ 
(r)‏ قول تعالی + " پالتات و الوب نزن اليك کر بیصن 
۸+0 ایهم وه تفر" (s9‏ 
قالاية تبیین أنه تعالى آرسل الرسل السابقین بالبینات والزبسسسر)؛ 


کما آنزل القرآن الكريم على محمد صلى الله علیه وسلم ءثم بین تعالسی 





(۱) تفسیر الطبری (۵:/۱4) بتصرف ۰ 

(۲)" آسیاب النزول آبی الحس علی بن آحمد الو‌احدی التیسابوری المتونی 
سنة وه (صوه) ۰ دار الکتب العلمية »بیروت ملبنان ۱۹۷۵/۸۱۳۹۵م ۰ 

(۳) تفسير الألوسى (:۱5۱/۱) بتصرف ۰ 

(ع) تفسیر الشوگانی (۱16/۲) بتصرق ۰ 


):۲۰۱ ( 


الغاية من انزال الآيات القرآنية فقال " لین للشاس "اوالخطاب لمحمد 
صلى الله عليه وسلم)وآن من مهامه توضیح ماقى هذ] الكتتاب من أحكلام 
ووعد ووعييد قولا وفعلا .كما وأن. عليه توفيح ماآجمل فى هذا الكت سسابٍ 


من آحکام الصلاة والزكاة) وغير ذلك مها لم پفعله سبحانه في گتابسسسه 


۱ 

العزيز ٠‏ . 
1 2 مر مر 6 7 مم مم ار 

)٤(‏ قوئه. تعالی : ول یا الل ايل ماترك علیها مین 
7 ۳ ۶ لات 


اة و لی وه - أجل مک فد جام آجلهم لایستفخسسوُونُ 
م م غر مرراے ور 


ساعة ولایستقدمون ا" (U)‏ 
وهذه الآية تبین مدی رحمة الله تعالى وحلمه بخلقه مع ظلعنهم »لانه 


لو آخذهم وعذبهم بما کسبوا ماترك علی ظهر الارض من دابة) نها ستهلك 

جمیعها تبعا لهلاك بنی آدم ؛ضاللہ حلیم بعباده. لایعاجل قى سنولا'۔ 

(۰) قوله تعالی + " کم کی من کُد سرب یی بل رز هللا بخ من 
بوني مرک ید ان فيد 7 ساس ان فى ديك تسه 


cr ر‎ 
12 


لقوم یتفگرون" . )1( 


وفی هذه الاية ذکر سبحانه بعضا من آوجه رحمته بالساس‌احیث آخسسرج 
من بطون هذه الحشرة العفیرة (النحل) شراباوقد وصفه سیحانه باه 


شراب ومختلف آلالو ان من آحمر وآبیض و آصفر وغیرها)کما وأئه فيه شقاء 
للناس ۰ وهذه کلها آیات تدل علي قدرة الخالقوعظيم نعمه پدرکی 


كل من تفكر فى اختصاص النحل بتلك العلوم الدقيقة )و الافعال العجیبس5) 
3 
من حیت خروج الشر اب المختلف الژلو انو الذی فیه شفاه للناس ۰ 





(۱) تفسیر القرطیی (۱۰۹/۱۰) بتصرف ۰ 
(۲) تفسیر این کثیر (1۲۱/۲) بتصرف ۰ 
() تفسیر الس‌ازی (۷/۱۰) بتصرف ۰ 
(4) تفسیر الالوسی (:۱۸۷/۱) بتصرف ۰ 


(YT) 


والانسان ذلك المخلوق الذى خلقه الله سبحانه وتعالى فى أحسن تقويم) 
وآنعم علیه یالنعم الظاعرة والباطنة )وسخر كل مافى السموات والأرض من 
آجله٤‏ ومن آجل سعصادته )ولكى يعمر الرض“کسا آراد الله سیحانه بالعبادة 
و الطاعة) وبالتعمیر ۰ 

قال تعالی : " هو نا 3 6 ی و ارم فيه" .. هود () 

احاظ الله: الانسان بعشایته فقیل مولده "وتولی سبحانه خلقه وتصویره 
ورعایینته قی مختلف مر احل نموه وهو جتین الی خروجه الى الدنيا يل الى 
وفاته »وگ مه علی سار المظوقات بمختلف مظاهر التگريم التی لاتعصسسد 
ولاتحصی) وفقله: على كشير من خلقه + . 

7 مر رو 9 و‎ l2 

قال تعالى , " وقد کرم ئی تم تاه فى ال وأ ر 

رم من اب و می تیر گنک نمی ۰ . 
الاسر ۶ (۷۰) 

یقول القرطبی + هت تفعیف کرم ۰ آی: جعلتا لیهم کرما. آی:شرفسا 
وفضلاء وهذ ! الكرم يدخل فيه ناحية خلق الله: له فى أحسن صورة)وحملهم 
فى البر والیحر کما پریدونوفی الوقت الذی بحددونه دون عنا ۶)وقد سضر 
له كل مافى الكون حسب احتياجه» كما ميزه على ساكر الحيوائات يالعكقتل» 
ومن ثم القدرة على الفهم والتمييز والنطق)وبما رزقه من طيبات الأكسسل 


)0 
والشرب »وبتففیله علی کثیر مما خلق»وممن خلق سبحانه ۰ . 
من ما مر اع سم عم مم 
وقال سبحانه ۰ ۲ لقذ خلقنا الانسانٌ فى آحسنٍ تقویم " التین )٤(‏ 


وجعل سبحانه هذه الایة جوابا لقسمه (بالتین والزیتون)اوفی ذلسسسك 
)9( 
دليل علی عظمة الخلق»ومکانة هذا الانسان ۰ 





(۱) تفسیر القرطبی (۲۹۲/۱۰ - ۲۹5) بتصرف ۰ 
(۲) تفسیر الطیری (۱۵۵/۲۰) بتصرف ۰ 


) ۰۲۰۳ ( 


وبالاضافة لما سبق 
سأوضح باذن الله فى هذا القصل بعض نعم الله على الانسان من خلال 





ذكبر_بعض نعمه فى هذه السورة الكريمة وهى + 


آولا : خلق الانسان وأطواره . 





فهذا الانسان المخلوق المغير آية علی عظیم صنع الله اوقی خلقسسه 
آیات وعبر تدل علی وحد انیته سبحانه القاعل 3 
و ہر م رر ۱ 


وفی ار آيات للموقنين “وفى امم فلا ت تیصرون 


الذاريات (١؟)‏ 


وقد ببن سیحانه ‏ قدرته فى خلق الاتسان4و آجمل الأطوار كلها) شيم 
خصص طور او احد! بالذكر فقال فی سورة التحل , 


ر ee‏ 7 ر 
" خع آوشان من نطق فود هو خي بیع 5 )6( 

0( 
فقد خلق جل جلاله. جتس الانسان من نطفة؛ وهو آول طور فى خلقه؛ 


ینتضح ذلك فی کثیر من آیات القر آن الگریم*وهنها قوله ‏ :تصالی فی سسورة 


۰ م 
المومنون" + 

2e 2‏ 72 وار ج7 ۲رر ہے 

ولقذ خفن الاتسَان من ملائة من میں ہکم جعلنَاة نة فى قرا 
lel leple lle alll gl e eg 7‏ ! 


معیں۔ کم خلقنا النطنة علقة فخلقنا العلقة مففة فظكنا المشفة عشم 


وو روص ےھر ری م هر تےررے مهو اموه 


م م 7 0 ر 2 
فكسونا ابعظام لحما کم آنشاناه خلقا آخر فشبارك الله: أحسند الْحَالِقِينٌ" 


)1= ¥( 
فمراحل وآطوار خلق الانسان فی بطن _آمه هی ۰ 
00 ا ضفة )5 ظاداث کاٹ ۳ 
طور النطفة ثم العلقة) شم المفخة اثم العظام)شم اللحم) ثم ۱ .+ 





(۱) تفسيل ابن کثیر (1۰۸/۲) ۰ 

(؟) یقول البعف بناء على ماذكر فى كثير من الیات؛آن‌الانسان خلق من 
تر ابو آوفح لمن يستشكل عليه الآمر آنه لاتعارض بین هن قسسسسسال 
آن الانسان خلق آول ماخلق من طین آو تر اب‌آوبین من قال آن الانسان 
خلق آول ماخلق من نطفة ٠.‏ = 


{€ ) 


وسآوفح باذن الله. فى يحشى هذا کل طور من آطوار خلق الاتسان مبيشة 


مدی عظیم صنع الله. ووحد انیته لاشريك لهم ۰ . 





= ولقد ذكرت فى آيات قرآنية ان الاتسان خلق من تراب‌اکها فى قونه 
r 7 lr‏ 8 
تعالی : "ولد خلت الئان من اة من طين کم یناه نله فسی 


ام رم وم 2 که عو شت یر در مره و کم 


گرّار مین ٠‏ ثم علقت النطقة عة فف العلكة مَففة فخنگد 
الْمَقْعَةَ عظم سوت العام لحا َم نانا لقا آغر تتب رگ 
الله اح الخالقين ر ۰ وین" لا مه مر 


rr 


وقولۂ ٦‏ "یا آیٹھا اناس ان کم فی ریب ین الْبَعْتِ فرت خدقن کم 


من کراپ " .٠‏ الحج (ه) 

والتوفيق بين القول بانه خلق من طین »والقول بأنه خلق من نطفة) 
كما ذكرنا فی آية سورة النحل/والله آعلم: هو ماذگره بعبل هي 
الهفسرین منهم الفخر , الرازی الذي قالر ماملخصه ٠‏ 

ان فى قوله تعالى:( مان خُلَعْسَاكُمْ مِنْ كُرّاي) | الحج (ه) وجهين : 

-١‏ انا لقنا آصلكم (آدم علیه الملام) من تراب دفوو .یل 


اا و و 72 ملم 7 
آدم خلقه من تراب " آل عمر إن (وه) عوقال ؟ " مٹہا خلقناك م 
7 رھ ےر ور ر8 رر 277 رر 7 
وفيها اشعيدكم ومنها تخ رجكم' تَا آخری' طه (ہم) 
٢‏ ان خلقه الأنسان من المنى4ودم الطمثاوهما انما يتولدآان مسن 
الاغذية »والافذية اما حیوان واما نبات ءوغذا* الحیوان ینتسی 


بالتسلسل الى الشبات »و الئیات اٹعا یٹوثد من الارض و المنا *افیصح 


ہے دم ہیں 


قولہ : " انا خلقناكم من تراب " الحج (مھ) ٭ 
تفسبیر الر‌ازی (۸/۲۳) بتصرف ُ 

ففی کلا الحالتین یگون آصل الانسان من تر آب‌آوهی التشاة اولسی 
البتى وضحها القرآن “كما يتضح من قول , تعالى فى سورة السچدة 


و 2۸۶ ۶۰۶ 


5 


"الذى اخس کل مه که دق آلانمان من طين. كم 2227 ی0/ 
ر 
من ال من او مهین" . )4( 


فالانسان من هذه الأرض من ترابها نشا وتگون وعاش‌لومافی جسه من 
العناصر نظيره فی عناصر آمه الارض ءولم يتميز عنه الا يمسا 
زودہ الله وكرمه بنفخة من روحه تعالي)كما قال سيحانة ۽ "اذ قال 
رب یک ات خَالِق بسر مِنْ طین فان میت فش فیه : من 
روح نموه لَمُسَاجِدِينٌ 3 ص (۷۱ - ۷۲ 

وها الطين الا مزیج من التر اب والمناء » من ظلال الق سسرآن 
(۷:/۱۷) بتصرف ۰ 

وقد توصل العلم حدييثا الى أن جسم الانسان يتكون من تراب الأرض 00 ء 
وپشترك في ترکیبه حوالی (۲۲) عنصر ا + 1 
من معجزة خلق الانسان بیین الطب والقرآن (ص ۲۵) بتصرف . 


) ۰۲۰۵ ( 


(۱) طور النطفة ء 


وهو الطور الذى خصص بالذكر فى سورة الشحل فی قوله. تعالی : 
خلق الانسان من نطفق فاذا هو خصيمٌ مبين )5( 
والنطفة عند علساء اللغة: یر اد به آملان فی باب ( النون والطا* 
والقااء) 0 
آحدهسا: جنس من الحطی» و الآخر ندوة وبلل »ثم پستعار وییتوسع فیه ۰ . 
فالاول ۰ التطف یقال: هو اللولق , الواحدة. نطفة) ویقال : بل النطسف 
)0 
القرطة ۰ . 
۹ مه 5 5 5 )¥( 
والاصل‌الاخر التطقة : المنا۶ الصافی/وليلة. نطوف + قطرت حتی المباج * 
وفی الصحاح : النطفة + الماء الصافى ,قل آو گثر؛ و الجمع الشطاف) 
)۷ 
والنطفة + ماه الرجل»و الجمع + کلف 
ویقول صاحب لسان العرب ۰ النطفة الما * القلیل یبقی فی الدلسسنو) 
والجمع نطف ونطافأوقد فرق بين لفظى الجمع فقیل ۰ النظفة الس اء 
الصافی/و الجمع النطاف ءوالنطفة ما۶ الرجل)و الجمع نطفوسمی المتی تطفة 


)£( 
لقلته ٠‏ وفى التتزيل , 


24 هر ۵ ر 07 ر 
" ألم بيك نطف من منئ يمى" القيامة (لم) 
۶ 
(o)‏ شر 
ويعبر بالنطفة عن ماء الرجل والمراةالندذى. يخسج من 





)١(‏ القترط ٠‏ يضم القاف وسكون الراء مايعلق فى شحمة الأذن من در آو ذهب 
أو فضة ونحوها)وجمعها أقراط وقراط وقروط وقرطة ٭ 
المعجم الوسیط (۷۳6/۲) ۰ 

) معجم مقاییس اللفغة (۹6۰/۵) ۰ 

۰ )۱2۳/6( الصحاح‎  ) 

) لسان العرب (۲۳5/۹ - ۲۲۵) ۰ 

) يسمى ما * الرجل آیضا بالما* المهین ء الد افق» العتی»وان کانت هذه 
الالفاظ غییر متر ادفة ایل تختلف فی التفامیل قمثلا المثى : يشل 
النطفة » ويزيد علییبها بالما* الذی یحتویها "وهگذ ۱ ۰. 
من خلق الانسان بین الطب والقر آن (ي )٩‏ بتصرف . 


(T1) 


)0 (۲) (۳) 
بين الصلب والتراشب ٠١‏ كما فى قوله تعالى , 
ادر واو ا م لم اه و 11 
نذا الانسان هما خلق . خلق من ها؟ داقق.يخرج من بين الصلسب 
۲ 2 8 َ‫ مر مر ۹9 ۳ 2 7 
770 3 
و الثر اقب الطارق (ه - ۷) 


فمن النطفة التی یتخظلق منها الجنین تنشاً الحياة اليشرية) ویتگاشر 
الخلق ءویکشف العلم. حدیشا مایطابق ماذگر فى القرآن الگریم»مسسسسین 
آن آول آطوار خلق الانسان التطقة المگونة من جزء من ماء الأب أى+النطفة 
المذگرة» وهی الحیوانات المشوية الموجودة فی العنی التی تفرڑھ ا 
الخصية ءوجز* من ماء المر آة آی؛التطفة المونثة) وهی البویفة التئی 
یفرزها العبیق مرة فن الشهر - وان لم یرد ذگر واضح لها ف ى 
القرآن ‏ ويآخذ الجمیع شکل القطرة اذا التحمت النطفتان فى قناة 
الرحم (قساة فالوب )»وتتكون النطفة الأمشاج»وهي النطقة المختلطة من 
ماء الرجل وماء المرآة آى:البويضة اس 

وكما جاء فى الحديث عندها مر يهودى بالرسول صلی الله عليه وسلسم» 
وهو بحدث آمحابه فقالت قریش:یایهودی آن هذا یزعم آنه نبی؛فقسسسال: 
#سالنه عن شی* لایعلمه الا تبی ٠‏ قال , فجاء حتی جلس شم قال + یامحمد 
مم یخلق الانسان ؟ قال : " یایهودی من گل مایق ءمن نطفة الرجسل!/ 
ومن نطفة المر آةفآها نطفة الرجل فنطفة غلیظة منها العظم والفمب)وآسا 


نطفة المرآة قنطفة رقيقة منها اللحم و الدم ۰ فقام الیبهودی نافال 





(۱) الصلب - بفم الصاد - ۰ الشديد القوی ءومنها فقار الظهر ۰ مسن 
المعجم الوسیط (۵۲۱/۱) ۰ . 

(۲) التراشب : عظام المدر ما یلی الترقوتین وموفع القلادة . 
من المعجم الوسیط (۸۳/۱) ۰ 
وگل من الخسية والعبیض فی بد* تکوینهما یجاور الگلی » ویقع بین 
الصلب والتر اگب) آی: مابین منتصف العمود الفقری تقریبا)ومقایل آسفل 
الضلوع ۰ . من خلق الانسان بین الطب والقر آن (ص ۱۲۱) + 

(۳) تفسیر الظلال )٦٦/۱۹(‏ ٭ 

(ع) خلق الانسان بین الطب والقرآن (ص 1۰۹) بتصرف ٭ 


(TY) 


٦)) 
هكذا كان يقول من قبلك " . آی: الانبیا۶ ٭‎ 


ويؤكد المفسرون هذ] الأمر فيقول الامام الطبرى فى تفسیر قوله: تعالى 
2 بب م وار 


ات کت اسان من تطفة آمشام تبتدیه فجلتاهٌ سميعا يمير" 





الانسان (۲) 

یقول : انا خلقنا ذرية آدم من نطفة یعنی: من ما* الرجل وما* 
المر؟4)والنطفة کل ما۶ قلیل فى وعاء كان دنه رط أو قربة ) آو غير 
مط" 

ويؤكد قوله. بقول ابن عياس: ماء المرآة4وماء الرجل یمقب (*! 

ويقول ابن كشير ١‏ یعنی:ها + الرجلاوماء المرأة اذ] اجتمعبا 
واختلطا ثم ینتقل بعد ذلك من طور الى طور» وحال الى حال6ولون الى 
درا“ 

ويقول صاحب الظلال ٠+‏ " الأمشاج ؛ الأخلاط)وريما كانت هذه اشارة النى 
تکون النطلفة من خليية الذگر وبويفة الأنثى بعد التلقيج ءوربما كاتت هسذه 
الاخلاط تعتی العورثات الکامنة فی النطفة) والتی یمتئلها: مایسمونه علميا 
(الجیینات) »وهی وحد ات الور اثة الحاملة: للعضات المميزة لجنس الانستان 
آولا"ولمفات الجنین العاغلية آخیرا. والیها یعزی سیر النطفة الانساتية 
فی رحلتها لتکوین جنین انسان لاجنیین حیوان ۰ کها نتعزی الیها وراشسة 
الصقات الخاصة فى الأسرة .ولعلها هى هذه الأمشاج المختقطة من وراغل9سات 





+ مسدالامام أحمد (416/۱) ۰ قال الهيثمي فى مجمع الزواكد (ل/!4؟)‎ ) ١ 
رواه آحمد والطیرانی والبزار باستادین‌اوفی آهحد استادیه عامر بسن‎ 
مدرك/وثقه ابن حبان)وضعفه غیره»وبقية رجاله ثقات ءوفنی اساد‎ 
الجماعة عطاء بن السائيب>“وقد .اختلط ۰۰۰ انتیفي ۰ وللحدیث شاهد قوی‎ 

من ای ع؟ دجیریل" فسی 


رواه البخاری فی صحیحه فی باب قوله , 
تفسیر سورة البقرة . 
(۲) ركية , بتشدید البا* وهی البگر لم تطو ۰ المعجم الوسیط (۰)۳۷۲/۱ 
(۳) تفسیر الطبری (۱۲۱/۲۹) ۰ 
)£( تقس المرجع السابق ٭ 
(ه) تفسیر ابن کثیر )٤۸۰/٤(‏ ۰ 


) ۰۲۰۸ ( 


)( ._. 


شتی . ۱ 

ویقول ابن قیم جور , " ومنی الرجل وحده لايتولد مته الولسد 
مالم‌یسازجه مادة آخری من ان ۰ 

وقد ذگرت هذه االحقيقة فی القر آن الگریم)» تلك الحقيقة التی لسسسسم 
یعرفها العلما؛ الا في القرن الشاسع عشر)ولم بتآگدوا منها الا فی القمرن 
دشر 

والعجیب آنه لیس من کل الساعل المنوی المقذوف في العرة الو احدة 
یتگون الجنین»بل من جز ۶ بسیط جدا هنه »فالعیوانات العنوية تشک سل 
(درير) من حجم الساقل المقذوق/وکل واحدة منها تحوی مابین ماشتین السی 
ثلاتماقة ملیون حیوان منوی؛بینما حیوان منوی واحد هو الذی یتمکسن 


(o 
۰ من 5 ثتلقیح بويضة العرأة‎ 





(۱) انظر تفسیر الظلال (۲۲۱/۲۹) ۰ . 

(؟) ابن قيم الجوزية (14۱ - ۵۷۵۱ / ۱۲۹۲ - ۱۳۵۰م) ٠‏ 
محمد بن أبى بكر بن آيوب بن سعدالزرعى الدمشقى)آيو عبد الله 
شمس الدين ٠‏ من آركان الاصلاح الاسلامى٤وآحد‏ كيار العلماء مولسسده 
ووفاته بدمشق) تتلمذ لشيخ الاسلام اين تيمية حتى كان لايخرج عن شىء 
من آقواله»بل ینتصر له فى جميع مایصدر عنه ۰ وهو الذی هذب گتبسه/ 
ونشر علمه »وسجن معه فی قلعة دمشق »و آهین وعذب بسیبهاوطیف به 
على جمل هضروبا بالعصى > وأطلق بعد هوت ابن تيمية «وكان حسن 
الخلق محیویا عند .الناس » آغري بحب الکتب فجمع منها عدد | عظیصا» 
وکتب بخطه الحسن شیتا کثیر »و آلف تصانیف کثيرة منها اعلام السوقعیین؛ 
الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية»كشف الغخطاء عن حكم سساع 
الغنا ۶ ۰ وغیرها من الگتب ۰ 
من الاعلام للز‌رکلی (٦٥٦م)‏ ٭ 

(۳) انظر التبیان فی آقسام القر آن شمس الدین محمد بن آبی بکر المعرو ف 
باین قیم الجورية المتوفی عام ۷۵۱ه تصحیح وتعليق محمد حاملد 
الفقی (ص ۲۳۵) ۰ دار المعرفة »بیروت »لیتان ‏ ۱۰۲ه/۹۸۲ام ۰ 

(6) خلق الانسان بين الطب والقرآن (ص ۱۸۸) ۰ 

(ه) معجزة خلق الانسان بين الطب والقرآن (ص+4) بتصرف ٠‏ 


)۰۲۰۹ ( 


و 27 و 1g‏ ۰ 
وذگر الالوسی فی تفسیره لقوله. تصالی + " ثم جمل نسلهٌ من لق سن 
ماع هين " السجدة (۸) 
فقال فى السلالة . انها الخلاصة» وأصلها مايسل ويخلص بالتصفيمة 
من الما 


وقال صلی الله عليه وسلم , " مامن كل الماء یکون الولسسد؛ 
(r‏ 
واذ! آراد الله. خلق شیء۶ لم یمنعه ۳ ۹ 


(۲) 
وهذ! ماقرره العلم الحدیث حیت پذگر الدگتور محمد على البسسسار 
)£( 
فی کتاب خلق الانسان بین الطب والقرآن مقتبسا من کتاب 2518102091516 
ANATOMY‏ 


آن التجارب على الثدييات آثبتت آن واحدا بالمائة من المنى فقط 
يكفى لتلقیم البويفة ۰ ومن المقرر طبیا آن عقرین نلیون من الحيوانات 
المشوية فى القذفة الواحدة هى الحد الأدتى للاخصاب مھ 

فخلاصة الما ء المهين هى التى يكون منها الولد افهناك ا 
٦٦‏ 


بعد انتقاء من مقات الملایین من الحیوانات المنوية ۰ وفی البویضہمہۃ 





(۱) تقسير الألؤسي (۱۲6/۲۱) بتصرف ۰ 

(۲) آخرجه مسلم هن آبی سعیید الخدری/صحیم مسلم للامام آیی الحسین مسلیم 
این الحجاج القشیری النیسابوری المتوفی سنة ۹٦٦ھ‏ (۱۰4/۲)] کاب 
النگاح باب (۲۲) حکم العزل حدیث رقم (۱۳۲) ۰ دار الدعوة» شسسروب 
استانبول ۱۰۰۱ھ/۱۹۸۱م ۰ 

(۲)د ۰ محف علی البار: من موالید عد ن اخصائی الا مراثرالبا شتية وموستشار قسم 


ی الطبالا سلامى سركزالملكفهد للبحوثالطدبية جا معة الملكعید العحزیزجد 3ء 
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۰ )۲۸۲ (ھ) خلق الانسان بین الطب و القر آن (ص‎ 


)٦(‏ اذ یبلخ عدد البویضات فى مبيض الأنثى وهى لاتز ال جنینا في بطن آمها 
ستة ملایین بويضة آولية وكثيرا منها يذوى ويموت قبل خروجها السی 
الدنيا ثم تستمر فى اندثارها حتى اذا بلغت الفتاة المحيض لم 
یبق منها الاثلائین آلف فقط وتنمو فی کل شهر مجموعة من هسدنه 
البویضات لکن لایکتمل النمو الا لو احدة فقط ۰ 
خلق الانسان بین الطب و القرآن (ص ۳۸۷) ۰ 


) ۲۱۰ ( 


)۲۲ (Y) 
۰ کذلك امطفا + و انتقا*وفی الحمل گذلك‎ 


فهذ ! هو المراد ( والله أعلم) من الاصطفاءوالانتقاء فى الإآّهيبلة 
والحديثكولقك كشف العلم عن بعض الأسرار الكامثة فى التطفة)همنها ماقيل 
ان النطفة فيها جميع خصائص الانسان المقبل من حيث صفاته الجسدية من 
سمات الطول أو القصر أى الضخامة أو الضآلة .وكذلك الصفات النفسيبة 
من استعد اد ات ونزعات وطباع ءو الصفات العقلية . 

وتجد آن الطفل یاآخذ بعض هذه العفات من الب الژأخری من ا#م)وهکذ]-» 
وقلك ناتج من تکون السطفة الامشاج) وهیشما پرید الله سیحانة لهذه 
النطفة الأمشاج البقاء فى رحم المرآة فائها تبدآ عملها يالانقسام 
المتتالی»وفی مدة وجيرةاحتی تصبح مثل الكرة تماما4أو مثل شمرة التوتة) 
وتدعی عندشذ بالتوتة التی یمتلی۶ جوقهھا بساشل)“وتدعی آیضا بالکس رة 


)4( 
الجرثومية ء 


(؟) طور العلقة > 


العلقة فی مقاییس اللغة : العین واللام والشاف أصل صحيح يرجع السى 


معنی واحد اوهو آن بتاط الشی* بالشی* العالی»ثم بیتسع الگلام فین-؛ 





(۱) تقول الابحاث الطبية آن (۷۸) من جمیع حالات الحمل تسقط طبیعی» 
وآن مایقرب من (۰.هبر) یسقط قیل آن تعلم الم آنها حامل)لژن الرجسم 
يلفظ الکرة الجرئومية بعد علوقها مباشرة)فتظن الم آن الدم السذی 
جاءها فى موعد الحيفة آو بعده بقلیل هو دم الطمث الذی كائنت 
تنتظره ءولاتعلم: آنه دم. سقط . 
خلق الانسان بین الطب و القتر آن (ص ۳۸۸) + 

(۲) خلق الانسان بین الب والقرآن (ص ۳۸۷ - ۳۸۸) بتصرف ۰ 

(۳) تفسیر الظلال (۷:/۱۷) بتصرف ۰ 

(ع) غلق الانسان بین الطب والقر آن (ص ۲۰۵) بتصرف ۰ 


) ۲۱۱ ( 


والمرجع كله الى الأصل الذى دعرہل!۔ 

وقیل > العلق ؛ الدم الغليظ؛»والقطعة هنه علقة »والعلقة + دودة فى 
الما ۶ شمص الدم» و الجمع علق »وتقول 7 المرأة (بکس ادلام) ایم 

وعلق بالشی* علقا اوعلقة ۰ تیب دی ۱ 

وقی بصاثر ذوی التميين العلقة محرکة + الدم. الغلیظ اوقیل + الدم 
سا 

وقى الطب ء العلقة هی المرحلة التی تعلق فیها النطفة اامشسج 
(التوتة) یجدار الرجم اوتتثب فيأ*) 

وساتناول الکلام عن العلقة بشکل مبسط لبیان ابداع صنع الله فسى 
خلق الانسان ءلاسیما وآن هذه المرحلة. تلی مرحلة: النطفة »وهی مرحلة مهسة 
لاستمر ار تکگوین الجنین »وقد سمی الله سورة فی الق آن الگریم باسصسم 
العلق ءگذلك المفغة لاتتشاً الا من العلق اذ1 ما اندمجت علقة منه فى 


1 
الپویضة. » 
وتبد1 هذه المرحلة: من وقت تعلق النطفة الاهشاج بالرحم اوتنتسی 


۷ 
عند ظهور الگتل البدنية التی تعتیر بداية اس 





(۱) معجم مقاپپس اللغة (/۱۳۵) ۰ 

(5) الصاح (۱۵۲۹/6) ۰ 

(۲) لسان العرب (۲3۱/۱۰) ۰ 

(4) بصاشر ذوی التمییز (/۸7) ۰ 

(ه) نعم الله فی خلق الانسان کما یصوره القر آن الگریم د٠‏ عزت محمد حسن 
(ص ده) ۰ مکتبة المعارف » الریاض » الطبعة الاأولی ۰6 ۱ه/۱۹۸6م ۰ 

۱ . ۰ معجزرة القرآن (ص ۱۳۱) یتصرف‎ )٦( 

(۷) خلق الانسان بین الطب والقرآن (ص ۲۰۱) ۰ . 


) ۲۱۲ ( 


ولاتعارض بین المعانی اللقوية للعلقة» ویین سبب تسمية هذا الور 
من تگون الجنیین بالعلقة,قما قیل فی معنی العلق مأخوذ من تعلق الشسی* 
بالشی* العنالی بنظیق علی هذ۱ الطور ژن النطفة تلتمق بجدار الرحم فسسی 
اليوم السادس‌آشم تیدا فی حرت جدار الرحم حتی تتغرس فيه تعلقنا ) وتستغرق 
آکثر من آسبوم حتی يتم تعلقها بحيل السرة فى العشيلة؟. . 

وبالتالی تكون الكتلة الخلوية عالقة علوقا بواسطة الاستشلبالات 
التتى فرسها فى مخاطية الرحم تستمد منها الدفه و الشد 1 «کو اس 

وآما ان العلقة عبارة عن دم جامد فان الشكل الخارجى للجنيبسسن 
يأخذ لون الدم بسبب ظهور الدما* فی الجزر الدموية التی تنتشر نسسسی 
جسم الجنبین فی السبوع الشالث مكونة القلب البد اثیوالدورة الدھویة) 
ویبقی الدم جامدا لايدور فى هذه الأوعية الى نبهايية الاسبوع الثالث »وی 
اليوم الحادی والعشرین یتص قلب الجنین بهذه الأوعية الدموية فدور 
الدما* التی کانت جامدة ۰ وهکذ! یأخة الجنین فی اسبوع الثالت شکل 
إلدم. الجامد مع کوښه دما سر . 

ولمنا كانت العلقة تحاط بالدم من كل جهاتها»جعل العلماء قديما 
یفسرون العلقة بآنها الدم. الغلیظ یلا 

و آمبا من قال ان العلقنة دودة فى الماء تمص الدم» قيمكن اطلاقسسه 
علی العلقة - من آطوار الجنین - آآن الجنین يفقد فى هذا الطور شگلسه 
المستدير؛ويبدآ فى الاستطالة حتى يآخذ شكل العلقة آویتغذی الجتیسسسسن 





) آوجه الاعجاز فی ومف آطوار الجنین » الشیخ عید المجید الزند انسی 
(ص ۸۰) بتصرف + بحث مفندم للهيثة التاسيسية للاعجاز العلمی ی 
القر آن و السنة بمقر رابطة العنائم الاسلامى بمكة فى الفترة من 
۵٤۰1/۸/۲۸ - ۰‏ بحث رقم (۳) ٠‏ 

(۲) مع الطب فی القر آن الگريم (ص ۸۱) ۰ 

(۲) آوجه الاعجاز فی ومف آطوار الجنین (ص ۸) بتصرفه 

۰ )۲۰۳ خلق الانسان بین الطب و القر آن (ص‎ )٤( 


4) ۲۱۳ ( 


بالدماء التى تآتيه من آمه#کما تتغذی العلقة بدهاء غیرهاءوتحصسساط 
بساثئل ءکما تگون علقة البرك محاطة" ب وهذه العلقة تعتبر حلقة 
الاتصال بین الجنین/ومایحمله: من گیس الس وکین الب وبين الغشسا+ 
امف الذی سیکون المشيمة مستقبلااوهذا المعلاق هو المهد الأول الذى 
تنش فيه الأوعية الدموية السرية المغذية للجنین؛ثم یستطیل لیسسےح 
الحبل السرى الذى يربط بين الجنين والمشيمة »وعبر آوعيته الدمويسسسة 
يتم تغذية الجنین بالأنغذية المناسبة كما يحمل اليه الأكسجين )و مواد 
المشاعة /ویخمل من الجئین الى الآم المواد الضارة مثل ثانى اكسيسسد 
الكربون والبولي ند كان أنسب اسم يطلق على هذا الطور هو 
العلقة. 





(۱) آوجه الاعجاز فی وعف آطوار الجنین (ص ۸) ۰ 

(۰)۲ کیس السلی (الوسادة ‏ المباكية ) وهو من مگونات الافشية الجنیدی 6 
وملحقانها ذات جد ار مزدوج ومحیط بالجنیینءویمتلی: بعطول ماسسی 
نقى يعرف بالسائل الأمنيوني ۰ ویعوم الجنین داخل هذا الساكل» 
وهذا السائل يعمل على وقاية الجنين من الصدهات“وضغط الأعضسساء 
الداخلية للآم ٠‏ ويمنع كذلك التصاق الجنين بالنسيج المحيط بهم 
ويستطيل هذا الكيس لحماية الجنين»وتسهيل الولادة ٭ 
من فسیولوجیا الحیوان - الفسیولوجیا العنامة والانتاج والهرمونسسات 
و التناسل - د۰ محمد بحیی حسین درویش (ص ۳۸۷) بتصرف ۰ دار المعسارف 
بعصر ‏ الطبعة الاولی 1۹۸1م ٭ 

(؟) كيس المح : هوجزء من الآمعاء البسيطةومن مکونات الغشية الجنينيسة 
وملحقاتها ۰ وهذ! الکیس بمد .الجنین بالغذ؛* اللازم له لفترة قميرة 
حتی شنگون المشيمة ۰ . المرجع السایق (ص ۲۸) بتصرف ۰ 

)٤(‏ العشیمة + هی مجموعة من الغبشية الجنينية التی تحمی الجنین آئنا« 
الحملءویتم عن طریقها الاتصال الغذ اثی و الدموی بین الم والجنین ۰ 
نفس المرجع السابق (ص ۱۹۲) بتصرف ۰ 

(ه) الیولینا + من مرکبات النشادر>ومن آهم مخلفنات تمثیل المو اد الغذ افية 
البروتينية التی توجد فی البول وساگل الجسم/وتعرف بالیوریا آیضا؛ 
وتتگون فی الکبد من البروتیناتویفرزها الگلية ۰ نفس العرجسسع 
السابق (ص ۱۰۷) بتصرف ۰ 

() خلق الانسان بیین الطب و القر آن (ص ۲۲۲) بتصرف ۰ 


) ۲۱۶ ( 


واذا ما اکتعلت هذه المرحلة»وبد آ ظهور الکتل البدنية كان ذلك 


دلیلا علی بد۶ الطور الثالث وهو > 


(۲) طور المغفسة : 





یقال مفخ ۰ المیم و الضاد والغين آصل محیح»وهو المفغ للطعام ءومضغة 
بیعضغه »ءوالعضاغ ۰ الطعام یمضخ ‏ و المضفة + قطعة لحم لأنها كالقطصطبة 
التى توخد فتمضة ٠‏ وقیل : ان المضفة ‏ قطعة لحم/وقیل : تکون المففغ4: 
غير اللحم »وقیل: اذا صارت العلقة التی خلق منها الانسان لحمة قهى 
مضغة ءو المضيغة:كل عصبة ذات لحم>فاها أن تكون مما يمضغ)واما أن تشبه 
بذلك ان كانت مما ویو والمضغة + ھی اللحمة الصغيرة قدر ی 

يقول صاحب الظلال ۰ ( المضغة:هى قطعة من دم فلیظ لاتحمل سس ة 
ولاشکلاء ثم تخلق فتتخذ شکلها بتحولها الی هیگل عظمی یکس بالنلص سم 
ويلفظها الرحم قبل ذلك ان لم یکن مقدرا لھا اسم 

ويقول العلم + المضفة ھی قطعة لحم صغيرة قدر مايمضغ مخلقة آو غير 


(e) 


وينطيق وصف المفغة فى اللغة على المرحلة التی تگون فیها الگتسل 

0) 

البدئية للجنين»حيث يبدو گان آسنانا انقرست فیه اولاکته شم قذقنه . 
آما القول بآن المغفة قدر مایمفغ من اللحمانقد کثق العل.م 


آن آمغر سایمکن مفغه هو مایگون فی مثل حجم الجتین التي طول سسسهة 





(۱) معجم مقاییس اللفة (۳۳۰/۰) .۰ 

(۲) لسان العرب (0۰/۸: -ا۵ع) ۰ 

(۳) تفسیر الر‌ازی (۹/۲۳) ٭ 

۰ )۷۰/۱۷( انظر تفسیر الظلال‎ )٤( 

(ه) نعم الله فى خلق الانسان (ص مه) + 

)٦(‏ خلق الانسان بين الطب والقرآن (صوه؟) بتصرف ٭ 


) ۲۱۵ ( 


)0 
سنتپمتر واحد ٠.‏ 


شم يبدا الطور الرابع »وهو , 


: طور اتعظام‎ )٤( 


زفق 
عظم + العین والظاء والميم أمل واحد صديج يدل على كبر وقوة. 
۳ 


والعظم ۰ الذی علیه اللجم »و الجمع آعظم وعظام ۰ . 
قال صاحب التفسیر الكبير عن هذه المرحلة فى تفسير قوله. تعالسی 


فى سورة "۱ نون" 
LL 2d era‏ ور ال ررم Jes a As‏ 4 

مشت النطة عة م انملعه مه مخت مق 
ار مد و مور و 


تشاته ضا آخو فتباود انله أحستكن' 


4 ھ۰ 
عظاها فكسونًا العظامٌ لحما ثم 1 

ز7 

الخالقين" )1( 


(9 e مور‎ 


فقوله " فَخَلقسًا الممعَة عظامًا" أىبصيرناها . وقيل أى:صيرتا غالبنها 
ومعظمهاء أو كلها عظاها . 


وان المفغة) و العظام متحد ان فی الحقبيقة “واتما الاختلاف يتنعيوق 
(e)‏ 
الرخاوة و الطلابة . 
وان العلقة والمضغة مختلفان فی الحقيقة»كما آنهما مختلف‌سنسان 
(U‏ 


بالاغر اش ۰ 


ويؤكد العلم هذه الحقيقة بقوله + ان آهم مايميز هذه المرحلسة 





(۱) آوجه الاعجان فی وصف آطوار الجنیین (ص ۸) ۰ . 
۲ مقاييس اللغة (/۲۵۵) ۰ 

(۳) لسان العرب (8۱۰/۱۲) ۰ 

(۶) تفسیر الر ازی (۸۵/۲۲) ۰ 

(ه) تفسیر الالوسی (۱6/۱۸) بتصرف ۰ 

۰ )۱8/1( نفس المرجع السایق‎ )٦( 


) ۲۱۰ ( 


1( 
جو تحویل الکتل البدنیة الى فطل 0030 


وینقسم عظام الجسم الی نوفین + 
(۱) عظام غفروفية + وهی التی تتکون من الغفاریف آولااشم تمتلسی* 

بالعظام تدریجیا .۰ مثل عظام الأطر اف ءوعظام الفغر ات ۰ 
(۲) عظام غشائية , وهی التی گانت نسیجا من الغشا*اثم بنی علیها 

العظم دون أن تسيقه مرحلة نشوء افر 

ومن ثم تتغير صورة شكل الجنين التى كانت عليه فى مرحلة: المضفلة 
بسبب انتشار الهيكل العظمى فى الجسم كله)فيتشكل الجسم بشكل الهيكتل 
العظمی للانسان>وتظهر ‏ الصورة سا ۰ 

ومن رحمة آلله تعالی بعباده آئه لم یجعل هذه العظام عارية افتتآثر 
بالاصاية من آی شی* خارجی ۰ وانما آعد لها من ظروف البقا ۶ مایجلی سا 
سلیمة مادامت الحیاة)» وذلك بان سترها وگساها باللحم ۰ . 
قآئبت سيحانه على كل عظم لحما علی المقد ار الذی یلیق به ویب( 


رمن يدرس علم: التشريح يرى كيق تحاط العضلات بالعظام؛ كأنيهل ا 
۵ 


کساوها ۰ 
شم انه ی ینشی۶ هذا الانسان خلقنا آغر) وذلك بنفخ الروح فيه» 

5 
کما قال این عباس » فجعله سیحانه خلقنا جدیدا بأن مار حیو انا تاطقسسسا 


(۷٢) 
. سميعا بصیرا) بعد .آن کان جمادا أيكم أصم‎ 





(۱) خلق الانسان بین الطب والقر آن (ص ۲۸۲) ۰ 

(۲) تفس المرجع السابق (ص ۲۷۸) بتصرف ‏ . 

(۳) وصف آوجه الاعجاز فی آطوّار الجنین (ص ۱۱) بتصرف ۰ . 
)٤(‏ تفسير الشوگانی (2۷۷/۲) ۰ . 

(ه) معجزة خلق الانسان بين الطب والقرآن (ص )٦٦‏ بتصرف ٭ 
)٦(‏ تفسیر الطبرى (۸/۱۸) بتصرق ۰ 

(۷) تقسيير الرازى )۸٦/۲۳(‏ ٭ 





) ۲۱۷ ( 


كما تحدث التغیرات فى جسم الجنین)ویحدث التناسب بین الجسسسسم 
و امن أسكويظهر الشعر»ويتضاعف الحجم برا 

وهكذا یتولی سبحانه رعاية هذا الجنين حتى يسهل له الخروج الى 
هذا العالم٤بعد‏ أن يتفخ فيه من روحه4كما قال سبحاته . 

" د قال رَيّدُ بنمدیکو وت ايق بكرا من طن" ص (م) 

فتبارك الله. الذی خلق من النطفة مظوقا آودع فیه من أسس رار 
عظمته» وبدیع صنعه ماجعله انسانا حیا ناطقا سمیعا ہس 

سیحانه نظم هذه الاطوار بگل دقة وتدبیر) لایتفیران ولایتسدلان») 


ولايمكن أن يكون هذا المخلوق العظیم المگرم خلق من غیر خالق/یل لاد 
آن یکون خالقه الها حكيما خبيرا عليماككما قال سبحائه متحديا كلسل 


من ینکر هذه الحقيقة , " 1 خُيِقُوا من یر یه 2 هم الخالقون" 8 
الطور (۲۵) 
ويقر بذلك كل من تفكر وتآهمل فى الآيات القرآنية4والآيات الآفاقية 


(r) 
فى الكون والأنفسوان لم یکن مسلما»کما. .حمل للدکتور مارشال جونسسسون‎ 


آلذی اندهش عندها علم ‏ آن القرآن قد ذکر من قبل آلف وآریعمائة عام 
آن الائسان خلق علی مر احل و آطوار)ذلك لآن الأطباء الغرييين شق وال 
القرن السابع عشر كانوا يعتقدون أن الائسان يخلق خلقا كاملا فى 
الحيواتات المنوية أى.نطفة الرجل»ولم یکتشفو!ا آنه یخلق علی آطوار الانی 
القرن التاسع عشر ٠‏ وعندما قریٴ عليه قوله تعالى . 


Galt 4 ر72‎ 


مالكم لاترجون لله 0 نوج و 


"7 





) آوجه الاعجاز فى وصف أطوار الجئين (ص )١*‏ بتصرف ٠‏ . 
(۲) تفسیر الشوگانی (۷۷/۳:) بتصرف ۰ . 

) مارشال جونسون + رئيس قسم التشریح ومده ‏ معهد دانيال بجامعسسسة 
فوماس مفرسون بفيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية . 


) ۲۱۸ ( 


مر وه وام 


+ وقوله تعالی : ی فی بمونٍ نیک کشا ین بو لو یی 
کر فلز مش مگ و رش ار ووو وس ۳ 
فسات کلام ذا کیک الله ریک له الم لاله رلا هو فا مرون " . 


الزمر (1) 
قال ؛ لابد .آن بیکون ماذگر صدفة»قآجابه الشيخ الزندانی : کیسسف 
یکون صدفة »و القرآن قد آعطی للاطوار آسماء (نطقة »علقة ۰.-النخآتمسوص 
القر آن لانگون صدفة ٠‏ ثم ذكر احتماله الشانی بأنه قد يكون لنمجمبد 
میکرسکوبشآجیب بآنه لو صم هذ! الاحتمالافلاید آن یگون هیگرسکویسسه 
ضخما؛ وان الذی عنده. مثل ذلك لابد آن یکون له: تقنية عالية و آن پنعکسس 
ذلك على طعامه “وشر ابه “وسلمه»وحريه) وان يتلقى ذلك من الجيل الساب ق») 
ويسلمه للجيل الذى يعده ۰ و المعروف آن آول میکرسگوب اکتشف قسسسن 
العالم لایگیر آگثر من عشر مر ات‌ولایستطیع آن یظهر الصورة بشکل واشم . 
اذ بقی آن یقال آن محمد! رسول من عند ان وكلامة يدل علسی 
أن القرآن كلام الله تعالى القاقل , 
"ستریهم؟ آينَاتَمًا فی الاق وف اقم عُتی تی حت يبن نهد أت لحن" 
قصلت (8ه) 


شائيا : السمع والبصر . 





وهما نعمتان زود الله بهما الانسان لتكتمل سعادته طول يقاعه على 
وجه الآرض »من خلالهما يتمكن من سماع النتك1*)والدعوة الى توحيد اللسسه 
الله آگیر, الله آگبرلااله الا الله ٠‏ كما يبصر آيات الله الكوني ةه 
وهی تحبیط به تنعلق بعظمة خالقها وموجدها سبحانه وحده. لاثريك له 
كما يسمع كل مايمكن سمعه + 
سپ 
)١(‏ آنه الحق للشیخ عبد المجید الزندانی ۰ شریط فیدیو بعنوان + ستریهم 
آیانشا فی الافا ق وفی آنفسهم حتی یتبین لهم آنه الحق ۰ هیضسسة 
الاعجاز العلمی فی القرآن والسنة بالتعاون مع تلفزیون قطر . 





) ۲۱٩ ( 


والسمع فى اللخة , 


السين والميم والعين أصل واحد وهو ايناس الشىء بالأآذن والسمع. 


الذكر الجميل ءويقال , سماع بمعنى:استمع) ويقال ١‏ سمعت بالشسی* 
)0 
اذا أشعته ليتكلم به . 


وفی الصحاج + السمع : سمع الإنسان يكون واحد! وجمصا ) كقوله تعالی 


"ختم الله مکی فُدُويهم على سهم وَعَلَنْ بارهم مشود EET‏ 


نم ور و 


عذ اب عظیم " البقرة (۷) 
لآنه فى الأصمل مصدر. قولك ۰ سمعت الشى* سمعا»وسماعا . وقد يجمع 
على أسمباع ‏ وجمع آسماع u‏ 
وقيل ٠‏ السمع . حسن الأذنك4وفى التتزيل » " و آلقی سیم 
وهو هیک" 0 (fv) J‏ 
وقال : السمع - المصدرءوالسمع + الاسم موالسمع آیضا + الأذن)والجمع ۽ 


أسماع ءوقيل , السمع قوة فى الذنءبها تتندرك الصوات ءوقد ورد ۔السمع 
فی التنزیل علی وجوه منها + 
الاستماع ۰ وهو الامغا* (آی:یمعنی سماع جارحة الاذن )4ومثه قوله 


" سمخو 1+ ق ررر 


تصالی . أ ليا تفیش وزفیر!" ‏ الفرتان (۱۲) 


آو بمعنی :اجابةً الدعا ۶ومنه قوله: تعالی , 
" إنك سميع الدعاء” آل عمران (۳۸) 


3 ert ندم‎ 


آو فهم القلب»ومنه قوله تعالی. " مُمفنا وآطعتا" البقرة (هم؟) 





(ا) معچم مقاییس اللغة (۰۰)۱۰۲/۲ 

(۲) العحاح (۱۲۳۱/۲) ۰ 

(۳) لسان العرب (۱1۲/۸) ۰ 

() بصاثئر ذوی التمییز (۲۵۷/۲ - ۲(۰) بتصرف ۰ 


) ۲۲۰ ( 


و البصر : البا؛ و الصاد والرا۶ + آصلان آحدهها العلم بالشی* یال 
هو يصير به »ءوآما الاصل الآخر ‏ فبصر الشی* غلظه کومنه البصر ء٠‏ هسو 
آن یضم دی إلى آأديم يخاطان» كما تخاط حاشية الشئوب ۰ وهو السسسسی 
الأول ۳ 

وقیل البصر حاسة الروية) تقول + أبصرت الس* + رآيته ع والبصلر 
العلم »وبصرت بالشی* : علمته . قال تعالى »* 
" مرت بضا کم یروا بو " طه (0) 

و البعیر العالم »وقد بصر يصارة ٠‏ والتيصر + التامل و التعرف ۰ . 

والتبصير + التعريف واليفا؟. ۱ 

وقال صاحب لسان العرب ٠‏ فی آسما۶ الله تعالى البعير»وشو السذى 
یشاهد .الأشيا ۶ كلها ظاهرها وخافيها بغير جارحة ٠»‏ 

البصر + العين الاآنه مذكر ٠‏ وقبيل + البصر حاسة الرؤية ٤وقب‏ سل 
البصر حسن العبی نو الجمع ایا ۔ وقد ورد لفظ البصر فى القرآن الكرييم 
بعدة معان منها و 


(۱) بعد النظر والحجة »ومنه قوله. تعالی + 


پاک ا مقر مه مرن و مه وم هی ررر ےه موی هم وم 
فارج البصرٌ هل ترئ من فطور. ثم ادج البِمَر گرتین ینقلب الیسك 
الْبَْصَرُ خَايِشا وَهُوٌ کسیر" . الملك )٤ - ٣(‏ 
(۲) بص الحبيرة والحسرة ,ومئه قوله تعالى + 
« نر gle‏ ہے سے 
فإذا برق البصر القیامة (۷) 


)٣(‏ بصر فى عدم الضائدة والمنفعة »ومنه قوله تعالی ٭ 
و رپ و کو رم ee‏ همه م99 و سی 8 
مما کی عَنْهُم سَنْعهم ولا آَبْصَارْهُمْ ولافعدنه ون فده إذ وا 


(€) 


دون ابات اللو اق بهم ماكائو هرمون " الأحقاف (50) 
7 ر 24 ”د 


(1) معجم مقایپس اللغة (۲۵۲/۱) . بتصرف . 
(۲) الصحاح (۵۹۱/۲) ۰ 

(۳) لسان العنرب (14/6 - 1۸) ۰ 

(۶) بصائر ذوی التميين (۲۲:/۲) ۰ 


) ۲۲۱ ( 


وقد ورد لفظ السمح والبصر عدة.مسسنسسرات فی سورة التحل + 


حا و رر 7 1 ۳ 4o4 fe‏ 
(۱) قوله: صالی ۔ "وله" اريم ئ بون یه لاتلفون معا وجل 
كم الس والبمار وانیده تعلکم تفگزرن" . (Y۸)‏ 


وذلك يفيد .أن الانسان حال خروجه من بظن آمذ خالیینا عن العلنسیم 
و المعرفة »الا آته مزود بوسائل کیب العلم والمعرفة ( المع والبصسير 
و الفواد)»لکنه لایعتد بها الا آذا آدت مهمتها بعد خروج الطقل من بن 
مو لانه سبحانه جعل للانسان السمع لیسمع به تصوص الکتاب و السنسسة 
وغيرها“وهى الدلاقل السمعية لتستدلوا بها علی مایعلحکم فی آمر دینکےم٤‏ 
وجعل لكم الابصار لتبعروا بھا عجائب معتوعاته ومخلوقاتہ )نٹسٹدتفےو) 
بها على وجود خالقا ومبدعها سبحانه وحده. لاشريك له)وجعل اافشسسدة 
لتعقلی! بها؛ وتفهمو! مسعانی الژقیاء الدالة على وحد انیته) کما قلال 
ابن عباس‌فی الاية : پرید لتسمعوا مواعظ الله)وتبصروا ماآنعم اللسه 
به علیکم من اخر اجکم من بطون أمهاتكم الى أن صرتم رجالااوتفقلسسسوا 


(OD 
. عظمة الله‎ 


وقد جمع بين السمح و البصر فى قوله. تعالى فى وصف الكافرين , 
ل هه م ع زر مر مش و من ود r‏ و ر مور fase‏ 02 
أولكك الذين طبع الله على قلویهم وَسْمِعهم و آبمارهم و اوه سس له 
و 


مم الشایئون" . التحل (۱۰۸) 

طبع سیحانه علی قلوبهم فلم تفهم المواعظآولم تدرك مایوطس 
الى انط 
كما طبع على سمعهم فلم تسمع. كلام الله “وعلى آبصارهم)فلم. تتظسسر 


5 )4( 
فی آیات قدرته »ومن ثم استحقوا من الله. العذ اب العظیم ۰ . 





۰ تسیر الالوسی (۲۰۱/۱) بتصرف‎ )١( 

(۲) تفسیر الخازن (:/۱۰۷) بتصرف ۰ 
وساوضح الحکمة وییان مظاهر تسخیر السمع و الیصر للانسان فييما بعد 
ان شاء الله . 

(۳) تفسير الألوسى (:۲۳۹/۱) بتصرف ۰ . 

۰ تفسیر القرطبی (۱۹۲/۱۰) بتصرف‎ )٤( 





) ۲۲۲ ( 


بینما ذكر لفظ السمع فقط دون البصر مرقواحدقفی سورة النحل یعصسسف 
به المومنین»وهی قوده تعالی + 

بو اد آنول من الما ء 1 ما بو رض بعد موتا ان فى 
ذلك يه لِعَوْم التحل )٦٦(‏ 

قمن حجج الله علی عبادھ الدالة على وجوده. ووحدائيته امزال المطسر» 





n4 مهمه‎ 


ومايترتب عليه من انبات الزرع فی الارض التی کانت میتة لاتنیت زرعسسا. 
ولاعشبا) وفی کل ذلك دلالة. وح أعلى وجود .الله. وقدرتهوانه الخالق الموجد 
لهذا العاكم ٠‏ 

وساتحدث عن نعمتى السمع و البعر» وتسخيرهما»ومايترتب فلسسسى 
وجودهما من السماع والرؤية لكل ماحولنا من آيات ٬لمعرفة‏ الحق عز وجل > 


ولمعرفة أنه الخالق سبحانه وحده لاشريك له لقوله: تعالى , 


" وج نکم الا تبیزون» الذ ارییات (۲۱) 

قالسع والیمر نعمتان زود الله: الانسان بهما٤وجعلهما‏ من وسافسل 
. ۲ 
تحصیل المعرفة ٠‏ فقال سبحانه. ۰ 

2 م شون او ر 1 س 2 

واه آخرجکه 2 مهن مهانکمٌ لاتقَلمُون شيعا عل لك السشسم 

4 معدي | وم‎ is 
)۷۸( و الابصان وَاافعدة له رو" النحل‎ 


ومن شم يكون من جنسى هذا الانسان العالم والياحث بعد أن لم: يكسسن 
بیعلم: شیتا؛ فالسمع والبصر من النوافذ التى يطل الانسان من كلالهم سسا 


على العالم الخارجى»ويتلقى متهما العدركات حتى إن الله سيحاد 





(۳) 
آورد ذکرهما فی القر آن الگریم آکثر من غیرهها من الحراس و الژعست* 





(۱) تفسير الظبری (۸۸/۱۶) بتصرف ۰ . 1 

(۲) تیسیر الگریم الرحمن فی تفسیر کلام المتان - الشيخ عبد الرجمن بسن 
ناصر السعدی المتوفی فی ۱۳۷۱« تحقیق وشبط محمد زهری الشجتار 
[۲۲6/۶) بتصرف ۰ الرقاسة العنامة لاد ارات البحوث الغلمية والاقتتا* 
و الدعوة والارشاد - الریاض ۰اه مه 

(۳) معجزة خلق الانسان بین الطب والقرآن (ص ۱۸۳) بتصرف ٭ 








) ۲۲۲ ( 


ومن ذلك قوله. تعالى . 
9 34 و مه ور ر مار ور ر دور 
" ولاکقف مَالْيسُ لَك پم علمْ ن المع والبمر والفواد کل آؤئيیےۓے 
کان عنه مَسَكُولاً" الاسر ۶۱ (و۲) 
3 لج مر و و 


293 ۰ © وه كه وكين 
وقوله: سبحائه . " إن فى ذلك لذقْرَى دمن کان که لب از القن 
5 


اشّتع وهو هید" ۰ . ق ۳۷) 

وجهاز ‏ السمع یقوم بنقل الموگرات السمعيية الی حیث یتم ادر اگهفسا. 
فى مراكن الادراك ۳ئ 

وان من آروع معجزات الخالق فی مخلوقانه»قهو عقو حيوى مغي ر 
يشبه جهاز! علمیا معقد ا. یعمل فی غاية الدقة والاتقان »یسمع الاتسان بسه 
الأصوات ويميزها . هذه الآصوات التى ان حركت آلة السمع الخارجية 
تحركت معها كل الآلات الأخرى حتى تصل الحركة الى الأوتار فتهتز وترسساسل 
رنينها الى المخ عن طريق ies‏ ومن ثم تتحول المسموعات الى مفهومات 
تزود الانسان بالمعلومات المختلفة ءوتجعل له القدرة على التقاعل مح 
من حوله. بیسر وهو . 

ومن عجیب صنع الله آن شق الأذنین فی جانبی الوجهء لیتمکن الانسان 
من ادراك وسماع الأصوات الآئية من خلفه آو آمامه آو عن یمینه آو شماله؛ 
فتآتى المسموعات اليهما على نسبة واحدة.ءکها آنه آودع فيهما من 


الرطوبة مايكون معينا على ادراك المسموعات يعد .أن أودع فيه سا 





)١(‏ السمع والبصر وقضية النواد د» جسين اللبنيدى (ص؟) ٠‏ بحث مقدم 
للموتمر العالمی الاول للاعجاز العلمی فی القرآن والستة - اس لام 
اباد لج اهام ام ۰ 

(؟) یتکون الاذن من الآذن الخارجية التى تقوم بجمع الژمواج الصوتیسسستة) 

“ ولاذن المتوسطة النی تفطها الآذرن الخارجية بطبلة الآذن٤2‏ م 
الأذن الداخلية المكونة من جزئين هى القوقعة التی قیها عفر السمع. 
الحقیقی» و ا#قنية تمف الد اثرية التی تساعدنا علی حقظ توازننا ٠‏ . 
من گتاب الطب فی القرآن _ عبدالله عباده (ص ۸۹) بتصرف ۰ 

(۲) معجزة القرآن (ص )٦٥۹‏ بتصرف ٭ 

)٤(‏ ركاشز الايمان بين العقل والقلب »محمد الغزالى (ص )٤۷‏ بتصرف ٭ دار 
الاعتصام » القناهرة _» الطبعة السادسة ۱۹۷۹/۸۱۳۹۹م + 


) ۲۲۶ ( 


القوة السمعية . 

آما جهان الیصر) فهو الحین التی يقوم بنقل الموثرات البصرية السی 
حیث یتم ادر‌اکها فی هر اکز الادراك الخامة ۰ ویو اسطته ببصر الانسسان 
المرکیاتگویتعرف بها علی ماحوله من الکاتنات)ومن حوله: معن یعقل ءویمیڑز 
پینها . , 

وقد خلق سبحانه العبينين فى وسط "الوجه نهما محل الزينة والجص‌ال) 
وگذلك لیتمکن من الروية للاشیا: التی قوق مستوی نظره آو تختهمسس.ا 
پدون عناء ۰ , 

وفطاهها بفطائین یغلقهما ویفتحهما فی الوقت الذی بریده» وفیر 
ذلك من عجیب صنع الله)ومافییها من حکم عظيمة يدركها كل متام للل 
ود ارس ا ۱ 

كما أنه سبحانه جعل فى العيئين قدرة عجيبة على الحركة بسهولة 
الى جميع الاتجاهاتانظر؛ لما زودهما الله به من عضلات مرتيطة بعدسبة 
العين)هما يساعدهما على رؤية الأشياء القريبة والبعيدة“وعضلات أخرى 
تمكنهما من تضييق أو توسيع فتحتهما » تبعا لأحوال الاضاءة »وقد جمطل 
الله فيهما وساكل تساعد على حفظهما سليمة كالدموع التى تقر زهط سا 


زی 
الخدة. الدمعية ۲ كما يشير الى ذلك قوله. سبحانه + 


٭ نہ تفم 00 - 59ج جۓٌُٗیوٗ البنہ ۔(۸ - 
جع ین ود وشفتيينٍ بلك ( ۹ 


فاقد2 السعع و الب , 





السمع واليصر وسیلتا العلم و المعرفةً > 





و E‏ 
یوفح دلب قوله. تعالی ۰ "و الله أَخْرْجَكُمْ تن بُطونِ اَمَمَاتِكُم اعون 
ہے اج رر او ەر ره ت.-- تدم 
شيعا وَجَلَ تک اسمْع وَالبصار وا9فعدة تعلكم تُفْكُرُونَ" ‏ التحل (۷۸) 





(۱) التتبیان فی آقسام القرآن لابن القییم (ص ۳۰۷ - ۲۰۷) بتصرف ۰ 
(۲) نفس آلمرجع السایق (ص ۳۰ - ۳۰۷) بتصرف + 
(۳) آیات الله تعالی »محمد وفا اأمیری (1۱۷/۱ - 1۱4) بتصرف ۰ 


) ۲۲۵ ( 


یقول الشوکانی : جمل‌لکم هذه الا شیاء لتحصلوا يبا هذا العلمالسذى 
کان مسلنوینا عتکم عند.اخنوا تچکنم من‌بطون | امپاتکم وتصطوا یموجب ذ لك العلنستم 
من شکر الستعم وعبادته و القیام بحقوقه »فیعرف ماحوله: ويعيز بيسن 
آصوات الاسر المخلوقات ومن شم يرتقى فى سلم العلموالمعرفة مع 
القدرة على الانسجام مع من حوله. من المحيط الخارجى)والتفاهم معهسسسم) 


بیتما يصعب كل ذلك على من ولد أصم ء 


کسا ان ادراك عظمة واید اع متسه للکسون لا یتح سس سس سق 
الاب ی روية آياته) وآثار صنعه فى الآفاق والأنفس)وسماع الأآدلسة 
السمعية» كالآيات النقلية والعقلية )ومافيها من دلالة. علی وجوده سبحاته 
وود انی ومن ثم شکره سبحانه وحده. ۰ . 
وقد حث سبحانه على النظر فى آياته الكوئية للوصول الی النتیجسة 
التی ذکرتاها فقال : ۲ قُلٍ نقرو مادا فى السات و ورف " ۰ 
یونس (۱۰۱) 
فالقر آن کتاب الله: المقروء)والكون كتاب الله المنظور) وكلااذما. 
مفتوحان للأسماع والابصار ينطقان بفدرة الله وعظمته 2وكتاب الكون يؤكد 


(r) 
, صدق مافی الکتاب المتلی من أن الله واحد لاشريك له» كما قال تعالی‎ 


مره IE‏ ۳ هو رمي مووی و مت هدر 
لو 2902307 3 آللة لفسِدُنًا فَشْْحَنٌ الله 27 الكش 
مما يفون " الانبیا* (۲۲) 


وغير ذلك من الفواكد العظيمة المترتبة على وجود السمع واليصسر) 
والمتآمل فى , 





. ۰ )۱۸۲/۳( انظر تفسیر الشوگانی‎ )١( 

(۲) تفسير الألوسى (۱۹۲/۲۹) بشصرف ۰ . 
کذلك حقيقة الانسان بين القرآن وتصور العلم د. آبو اليزید العجسی 
(ص ۸۱) بتصرف ۰ سلستة" دعوة الحق - رابطة: العالم الاسلامى ‏ مكلة 
المكرمة ‏ العدد ۲ - محرم 6اه + 

(؟) فى ظلال القرآن )۹/۲٦(‏ بتصرف ٭ 


( TT} 


الحکمة من تقدیم لقظ السمع علی لفظ البعر فی القرآن الگریم + 





یجد .آنه سبحاته استخدم السمع والبصر فی مان تدور حول النسر. 
والفنهم والتدبر ۰ . 
ولابقتصر هذا التقديم على هذه الآية فقطابل فى كل آيات القسسرآن 
الكريم» وعندما يذكر سبحانه السمع واليصصر فى آية واحدة»فاته يقدم داكما 
السمع. على البصر» کما فی آية سورة النحل ٠,‏ 
کسا. وان السر من تقد يم السمع‌علی الیصر -واللنه اعلیم مان السمع‌منسن 
لا ت‌الاد راك آلتسی صل لا نسان عسن طريقه العلسم والمعسرقة 
ویعتد بىه اذ1 اس وا ری 1 فبالسسع یتلششی السوحی, فاد راک سه 
اقد م سن اد را اك الیصر . 


وخلامة ماقیل فی السر من تقدیم السمع علی البصر عایلی , 
(۱) ان جهان السمع آرقی وآعقد وآدق تگونا من جهان البصر ۰ 
(۲) ان تگوین جهاز السمع بسبق تگوین جهاز الیصر/وگذلك فی‌آد۱* العصلء 


)©( 
قالطفل يسمع قبل أن يتمكن من الرؤية . 
(؟) ان حاسة المسمع الطريق الأول لتعلم الانسان)وقيمه لأمور الحياة 


فيتعلم: بواسطة حاسة السسع أضعاف مايتعلمكه بواسطة اليص بدليل 
آنتا نسمع عن عباقرة نجحوا فی حیاتهم العلمية و العملية بالرفسم 
من فقدهم تعمة البصر) بیتما يشدر. العشثور علییهم فی من فقد نعمةة. 
السمع»خامة من فقدها منذ مولدهلان الفیهم و النطق پتعلقنان السی 
9 

درجة كبيرة با 5 

(0) تفسیو الالوسی (1۰۱/۱) بتصسوف . 

(9) الطب فى القرآن (ص ۷۸) بتصرف ۰ 

(۲) خلق الانسان بین الطب والقر آن (ص ۳۲۳ - ۳۲6) بتصرف ۰ گذلك الطسب 
محر اب الایسان د» خالص جلبی (۲۰۲/۱) بتصرف ۰ مؤسسة الرسالة 
بیروت ۸۱۹۷۹/۸۱۳ ۰ 





) ۲۲۷ ( 


)٤(‏ ان وظيفة السمع آکثر من وظیفة الیصرء ژن السمع یئشمن سح 
والتوازن»بینما وظيفة البعر مقتصرة علی رؤية الأشياء وا 
(ه) ماثبت علمیا من آن العین والژذن هاهی الا مستقبلات تسقبل موجسات 
الضو* و الصوت لترسلها عبر آعصاب السمع والبصر الى هراكزهها دالخل 
المج البشری؛وفی هذه المر اگز یتم ادراك وقهم مایسعع ویسسسسری؟ 
ولقد وجد العلماء أن مسركز السمع يقع فى القص الصدرى للمسسسخ) 
بینما یقع مرگز الابصار فی الغص المؤخر فی آخر سا 
اتظر الملحق رقم زر 10) 
ويلا حظ عند ذكسر السمع والبعسر فى اية قواتية #اقراد السمع 
وجسع البصو لان السسع مصبدز »والمصاد رلاتجمع فجاء شردا ٠‏ 
ان العينين تتقدمان على الأذتين فى رس ناکت أن المتآمل قى 
الآية السابقة من سورة الشحل>وهى قوله: تعالی ۰ 
"وله زج تن بطو أَتَاتهُمٌ اتلشین فيع و 
اہ مد (YA)‏ 
يجد آنه ذگر لفظ السمع بهذه الصيفة لانه مصدر یشمل القلیل و الکثیر» 
وخص السمع بذكر المصدر دون البصر والقوؤاد»فذكرهما بالاسم)لآن السسع 
قوة واحدة>ولها محل و احد)وهو الأذن)ولاغییار لبهها قیه بعکس البصر» 
فلایمکن للانسان آن بپسمع بعض المسموعات دون الأخری فی وقت واحد بعکسس 
العین)فللانسان الخیار فی روية بعش المشاظر) اما "بخش بصره آو تحویلسسه 
الى اتجاه ار واه البصر بدرك الانسان الضو )و اللوناو الشگسیل) 
والحركة)والسكون ٠.«الخ‏ بخلاف السمع الذى يدرك الموت فقطاوبالتالسسی 


2 


جل کک الس 7 





(ا) مع الطب فى القرآن (ص ٤ی)‏ بتصرف ۔ 
(؟) السمع والبصر وقضية الأفكدة (ص٤)‏ ٭ 
() نفس المرجج السابق (صه) . 

۰ تفسیر الشوگانی (۲۵۰/5) بتصرق‎ )٤( 


) ۲۲۸ ( 


)0 
قالسمع واحدءولکن 1ابصار قد تتعدد مراگیها ۰ 


كما أن من استخدم. سمعه وبعره»کها آمره اللنه. سیری کل شی* آهامسه 
بوضوح» ويرى الكون العظيم) ومافيه من ايداع وتناسق یجعل کل ائسسسان 
يتساءل ( هل لهذا الكون اله ) ؟ 

والعساقل يدرك أن لكل مخلوق خالقا مبدعا صانعا مدبرا للکنسسون 
كله» ومسخره لخدمة الانسان»وما أن يصل الانسان الى ذلك حتى يثبت اللنسه, 
اه ی 

وان لم یصل الی هذه النتیجة الحتمية صار من القنافلین الذیسسسن 
وعفهم سیحانه بقوله: : 

" وقد درائ مهتم 0( 5 الج اسيم لوب ايهو پا 

وھ عبن لار نمرون بها وله ۵ یعون بها اوعد نسم بل فة 
5 وود هم العافْلُويَ" © الأعراف (۱۷۹) 

فرفم وجود نعمتی حاستی السمع والبصر فيهم الاآنهم لم ینتفعوا بهما؛ 
فاللهم لاتجعلتا منهم . 

اللهم "سجد وجهی للذی خلقه فعوره وشق سمعه وبعره تبایگ, اللسه 


۲ زفق 
آحسن الخالقین " ۰ 


شالشا ۰ القلب کسلطان للبدن ومخاطبة القرآن لد 





وقد ذکز سیحانه القلب کثیرا قی القرآن الگری موان قصد به عمسمدة 


معان + 





۰ تفسیر الالوسی (۳۱/۲۱) بتعرف‎ )٩( 

(۲) الله يتجلس فى عصر العلم »مقالة: مالگولم دنگان ونیتر بعنسسوان 
"صحة الدین" (ص ۱۱6 ) بتصرف ۰ 

(۲) ستن الترمذی (هم0(ع) ۰ 
وهذ! الدعا* جز*+ من حدیت طويل قال عننه الترمذي : هذا حدي لسك 
حسن صحيح ۰ 


4 ۲۲۹ ( 


والقلب فى اللغة : .القاف واللام والباء آملان محیحان , 

آحدهسا + يدل على خالص الشى* وشريفه» و الاخر علی رد .الشی* ملسن 
جهة الى جهة ٠‏ . 

فالاول : قلب الانسان وغیره »سمی بذلك لژأنه آخلص‌شی* فیه وأرفعه) 
وخالص کل شی* وآثرفه قلبه ۰ 

والأصل الآخر + قلبت الئوب قلبا ۰ والقلب + انقلاب الشقة ٤وھ-سسی۔‏ 
قلبا *»وصاحبیها اعد( 


وقیل «لقلب : الفواد>وقد يعبر بيه عن العقل . قال القراء قلي 


ا 2 2020 2 02 7 
قوله تصالی + " إن فى ذلك لذكرى لِمُنٌ كان له قلت أو ألقى السلع 
n r22‏ 0( 


وهو شهيد ق (۳۷) ۰ آی:عقل > ويستوى فيه المذكر والمؤنث و الجمع . 

وقی لسان العنرب : قلب : القلب تحویل الشی* عن وجهه :. 

و القلب آیضا + صرفك انسانا تقلبه عن وجهه الذى ينريده ٠‏ 

والقلب : مضفة من الفژڑاد معلقة بماد ویری ابن سیده : آن القلسب 
عوالفواد .»مذگر» و الجمع آقلب وقلوبوقد یعبر بالقلب عن العقل . وقیسسل, 
القلوب والأفكدة قريبان من السوا* ٠‏ وقال بعضهم: سمى القئب قلبدملا 
لتقلبه» وقال الأزهری + رآیت بعض العرب یسمی لحمة القلب کلسها ,شم 
وحجابها قلبدا وفوادا ۰ قال + ولم. آرهم یفرقون بينهماء قال : ولاآنگسسن 
آن یکون القلب هو العلقة السود1* من و ۰ 

ویقول صاحب کتاب بصائر ذوی التعییز المراد بالقلب : القسسواد» 
وقد یعبر به عن العقلایقال : ماقلبک معك آی:ساعقلك ءوقبیل : القلسسسب 





(۱) معجم مقاییس اللفة (۱۷/۵) ۰ 

(۲) العحاح (۲۰۹/۱) ۰ 

(۲) النیاط + عرق علق به القلب من الوتین ءفاذ! قطع هات صاحیه ۰ 
الصحاح (۱۱۱۱/۳) + 

(ی) لسان العرب (1۸۵/۱ - )٦۸۸‏ بتصرف ٭ 


) ۲۳۰ ( 


ورد فى القرآن على ثلاثة معان + 
الاول + بمعنی العقل/ومنه قوله. تعالى . " إنَّ فى ذلك لَذِكْرٌَئ َس 


e2‏ کم 4 ہے و 
كان له لب أو القى السمم وهو هی" ۰ . ق ۳۷ 
9 
ميرف يه 
الشاتی + یمعنی ال‌آي و التدبیر) ومنه قوله تعالي ‏ " نع 
7 وس ةك واه بكاو بك مرن نٹ یو رڈ سڈ نٹ مسا 
چیه زلا فی فزي محصنة أَوْنْوراءجد رباسهبيتهع شد ید تحلمبیم ج جميها وقلوبك.* 


مشق ۰۰۰ ) الحشر (ع۱) ۶ +۶ 
الثالث + بمعنی حقبيقة القلب الذی في الصدر »4 ومنه قوله تعالسی: 


زاون هه و مه بر ےر 4 ها ر رو 


نکم سرا فى او فتکون لهم قلوب يعقلونٌ يهُا و آذ ان يعسو 
بها كَإِنَّ لام لئار وکین کم لوب الت فك المدور» الحج (45) 
وهذا النوع من القلب على سبعة أوجه ٠‏ 
قلب الكافرءالمناققء العنياصى 2 المخلصن » المحب » الخائف ان لا 
يقول الامام الغزالى . القلب يطلق على معئيين ٠‏ 
أحدهما ٠‏ اللحم الصشويرى الشكل المودع. فى الجائب الأيسر هن 
الصدر» وهو لحم مخموی‌اوفی باطته تجویف؛ونی ذلك التجویف دم آسود هو 
مشبع الروج ومعدنه + . 


و المعنی الثانی : هو لطيفة ربانية روحائية الا بهذا القلسسب 
الجسمانی تعلقوتلك اللطيفة هی حقيقة الاتسان/وهز المدرك العدالسسسم 
العارف من الانسان)وھو المفاشيكر المعاقيكو المعاشيكر المطالبكونها علاقسة 


(0 


مع النقلب الجسمانی + 


ومن ذلك قول الرسول صلی الله عليه وسلم . "ائما الأعمال بالتيسسات 
(r)‏ 
وانما لکل امری۶ مانوی " ء 





(۱) بصائر ذوی التمیین ۲۸۸/٤(‏ - ۲۹۰) بتصرفا ٭ ۔ 
(۲) انظر احيا* علوم الدین (۲/۲) کتاب شرح عجائب القلب ۰ 
(۲) فتح البناری شرح صحیح البخاری )٩/۱(‏ باب بد* الوحی حدیث رقم (1) ۰ . 


) ۲۳۱ ( 


وعند الدكتور محمد على اليار معتيين لشقلب هما 

آولا : هو القلب العضلى الموجود فی القفی الصدری علی الجانسسب 
الأيس منه والذى لايزيد وظيفته عن كونه مضخة تضم الدم فى آنها* الجسم. 
کسا ف قوله. تصالی ۰ 

ىر ےر و رو رم ومن کم کر لہ 

م يُسيرُوا فى الآرّضي فتكون لهم تلوب ون يع - آذ ان یسون 

يها شرم لانت الصا ولك عَم ى الكلوبُ ایی فی العدور" 
الحج (40) 

آی:محلیها القلب ءوقول الرسول علی الله عليه وسلم . " ... الا .وان 
فى الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله>وات! فسدت قسد .الجسد كلس سه 
آلا وهی 0 0-6 

ثانيا ٠‏ القلب الععنوی المتعلق بالعو اطف ۰۰۰ بالحب و الگره) و المیل 
و التفورء والادراك)والفنهم ۰ 

يؤكد ذلك قوله تعالى فى الآية التى ذکرتها سابقا من سورة الجسسج 
رقم (5) بقوله , " ... فس لاتعمى الأيصارٌ ...". ذلك من حيث وظيفتها) 
ژن وظیفتها النهم وسر 

نخلص من ذلك كله الى أن القلب سمى قلبا لکثرة تقلبه ءوقد یقنصد 
به حقيقة القلب (اللحم الصنوبرى)»وقد یعبر به من العقل آو القسسسواد؟ 
وقد یقصد به القلب المعنوی المتعلق بالصب‌آوالگرهوالعو اسف 
و الاحاسیسآو الادر او الفهم ۰ 


وقد ذكر لفظ القلب فى سورة الشحل ثلاث مرات ٠‏ 





(۱) صحیح البخاری (۱۹/۱) گتاب الایمان باب (۳۲۹) (فضل من آستیسسسس را 
لدینه ) ۰ ۲ 

(۲) مقالة بعنوان "الفرق یبین القلب الففلی والقلب الععنوی" د۰ محمد . 
علی الینار (ص ۱۱) بتصرف ۰ المجلة العربية عدد. (۱۱۱) السسستتة: 
العاشرة »ربیع الشائى ۷٤٥1ھ‏ ء 





۲۲۳۲ ( 


(۱) فى قوله. تصالی : 


" هكم نواڈ - ونون با وق فلوم سره ر م 


نے ےر ۰ 
ون 


(YY) 

فالمستحق العيادة. هو اله و احد یجب افر اده. بالطاعة و العپسسسادة» 
والذین لایومنون بالاغرة قلویهم منگرة قلایمدتون بوعده. سبحانه ووعیسسسده) 
ولایقرون بالمعاد)لکن المشرکیین المتگرین و المستگیرین لایریدون عبنسسادة. 
اله واحد4وائما يريدون عيادة الشركاء كأسلافهم »وعدم الاقرار بتوحیسستد. 
الألوهية و الاقرار له بوس انيا . لاسيما وآن الدلاعل والحيج يعرفهنا 
أصحاب القلوب النیرة» آما الذین لایعقلون/ولایتآملون فیها فتگون قلویسم. 
منگرة »و آسند الانگار الی القلوب لآنها محال وذلك لان العلة تكمن قسلى 
کیانهم وطباعمآوان قلویهم منگرة جاحدة. لاتقر بما ترى من الآيسسات) 
#نهم مستکبرون لایریدون التسلییم بالبر آهین>ولایستسلمون للمه: والیرسسسول 6 
قالصلة أصيلة»والداء كاهمن فى الطباع والقلوب + والقلب الستگیسسسر 
لايرجى له. أن يقتئع أو یسلم)ومن ثم فهم مکروهون من الله. لاستکیاره‌سسم» 
ولایعلم حقيقة آمرهم وس‌هم ومایعلتون الا هو سمل 
(۲) قوله تعالی , 


هن كَفَرٌ بالله من بَعْدٍ إِيمَاتِمِ ا و 


(° 


فالآية تخبر عن عقاب من كفر بعد الايمان والتبصصر بشرط آن يكلون 
)£( 
قد شرع بالكفر صدرا آی:طابت به نفسه ءوان ارتد هذا المکلق باختياره 





(۱) تفسیر الطبری (1:/۱5) بتصرف ۰ . 
(۲)" تفسير الألوسى (۱۲۱/۱6) بتصرف ۰ 
(؟) تفسير الظلال (۱/۱6ه) بتصرف ۰ . 
)٤(‏ تفسیر الجلالین (۲۵۰/۱) ۰ 





۲۳۲ ( 


کان له. العذ اب العظی مآوعلیه غضب من الله تعالى)ذلك لانه عرف الایهمسسان 
وذ اقه »ثم ارتد .ایشارا للحياة الدنيا على الآخرة٤فكان‏ له هذا اس 
وبه تبين منه زوجته السلمة ولایعلی علیه ان مات)ولایرث آباه آن مات 
ملا ءواسنٹنی من ذلك من نطق بكلمة الكفر باللسانكولكن قليه مطمكقن 
بالايمان ٠‏ (والمراد من ذلك الا من گقر باکراە أو الا من اگرهہ فکشأسرء 
و الحال آن قلبه مطفتن بالایمان لم تتغیر عقیدته ۰ وآمل معنی الاطمکنان 
سکون بعد .انزعاج» و الم اد هنا السکون و الثبات علی ماگان علیه بعسسستت.. 
ازعاج الاگر اه»ومن ثم لم يصرح بنذلك العامل ايماء إلى آنه لیس یگفسر 
3 

وقد .آسنٹ سبحاته الاطمكئان الى القلبكوفى ذلك دلالة. على أن محل 
آلاییسان هو روس 

قال القرطبى ٠‏ آجمع آهل العلم علی آن من آگره علی الگفر حتسی ‏ 
خش على نفسه القتلكلااثم عليه ان كفر وقلبه مطمكن بالايعان)ولاتبين 
منه زوجته) ولايحكم علي بالكفر © . 

وقد قيل فى نزول هذه الآية الكريمة: أنها نزلت فى عمار بن پاسسر) 
وذلك أن المشركين أخذوه وآباه باسراكوأمه سميةءوصهيبا وبلالا وخبابا 
وسالماضآما سمية فانها ربطت‌بین بعیرین ووجی* یلها بحرية . وقيل لها. 
انك آسلمت من آجل الرجال) فقتلت وقتل زوجها یاسر) وهما آول قتیلینسسسسن 
قتلا قی الاسلام ۰ آها عمار شانه آعظاهم ما آرادوا بلسانه مگرها) فاأخیسن 


النبی صلی الله عليه وسلم يأن عمارا كفرءفقال + كلا إن عمار] ملنسسی۔ 





(۱) فی ظلال القر آن (۱۰۱/۱6) بتصرف ۰ 
(۲) تفسیر القرطبی (۱۸۲/۱۰) ۰ 

(؟) انظر تفسیر الالوسی (:۱ /۲۳۰) ۰ 
() تفسیر الر ازی (۱۲۵۸۲۰) ۰ 

(ه) انظر تفسیر القرطیی (۱۸۲/۱۰) ۰. 


) ۲۳۶ ( 


ایمانا من قرنه الی قدمه )و اختلط الایسان بلحمه ودمه ۰ فشاتی عار 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وهو یبگی »فجعل رسول الله. صلى الله علیه 
وسلم يمسح عینيه“وقال : ان عادوا لك قعد لهم يما قلت ,فأئزل الله 
تعالى هذه 9 ۰ 

وبرواية آخرى أخرجه عبد الرزاقگوابن سعدگواین جریرواین آبی حاتسم) 
وابن مردویه آوالحاکم) وسححه »و البیهقی في الدلاقل من طريق آبى عبيدة بسن 
محمد بن عمارءعن آبیه قال ۰ آخذ المشرکون عمار بن پاسر فلم بترگسوه 
حتى سب الثبى ملى الله علیه وم وذگر آلهتهم بخیرءثم ترگوه/فلسا 
آتی رسول الله صلی الله عليه وسلم قال + ماورا*ك شى* ؟ قال : شسسن 
ماتوکت حتى تلت هنك»وذكرت آلھتہم بخير قال ١‏ كيف تنجد قلبك ؟ قسسسال: 


مر مور زمر 
مطمتن بالایمان ۰ قال + آن عادوا فعد ۰ فنزلت ۰ " الا من آکرة وقلیشنه. 


و آخرج ابن سعد عن محمد بن سیرین : " آن التبی صلى الله علينه 
وسلم لقى عمارا وهو يبكى عفجعل يمسح عن عینیه)ویقول : آخذك الکضسار 
فغطوك فى الماء فقلت كذا وكذا ... فان عادو! فقل دنت ن 7 

(۳) قوله: تعالی + 

"ولج لین نیع اللہ من لوبهم شوم بارهم وريه هم 

اناوت" )1-۸( 

وهی الية الخالثة من سورة النحل النتی ذگرت القلب ۰ 

فسبحانه وصف المشرگین بالغفلة انه سبحانه قد طیع على قلوییسم 


(۳) 
فلا. ینقهون بهاءولایفهمون المو اعظاو آمم آسماعهم)وآعمی آیصارهم . 





(1) انظر آسیاب النزول للنیسابوری (ص ۱8۰) ۰ . 

(۲) الدر المتغور فى التقسير المتآثور »جلال الدین السیوطی المتوقی ۱۱ 
)۱۷۰/٥(‏ ٭ دار الفکر ءبیروت ‏ الطبعة الاولی ٣۰٠8ھ‏ /۱۹۸۲م ٭ 

(۳) تفسیر الطبری (9/14؟1) بتصرف ٠‏ 





) ۲۳۵ [( 


فلا يستدلون بها على الحق . وقد ذكر سبحائه الطيع على الكلب» 
وفی ذلك دلیل علی عدم اهتد اشهم الی معرفة الحقکوطعس بعییرتهم »و الطبع. 
مو یلاگ : 
وهو معنی بخلقه الله: فی القلب یمنع من الايمان به كما قال ,۽ 


2 12 که اه ره رو رن 


کت علی فلوم كن أن يفقهوه " الأنعام (۲۵) 


5 وج 


)5( 
فكيف يهتدون »ومن يهديهم بعد آن أضلهم الله مجازاة لكفرهم ٠‏ . 


ولمنا گان النظبع هو الختم علی القلب کان ذلك مشعرا بفضل القلسسب 
على جميع النجو ارح »فالقلب موفع الفگرة»وهو فی الأمل مصدر قلبت الشی* 
اقلبه قلبا اذا آرددته علی بدا+تة ۰ وقلبت الانا* : رددته علی وجهد. 
ثم نقل هذا اللغظ فسمى به هذا العشو الذی هو آشرف مافی الانسان لسرعتة: 
الخواطر اليه “ولترددها بل 

ومن ثم يؤاخذ الانسان على آعمال قلبه كالكبر) والعجب)والريسسساء 
و النفاق) و الردة عن اک وهو محل نظر الرب الى العبد »قال ملي 
الله عليه وسلم ١‏ " ان الله: لإيشظر الى صوركم و آموالکم/ولکن ینظسر 
الى تلویکمک و اس لعإ؟'. 

بيينما ذكر لفظ الفؤاد مرة واحدة فى سورة النحل فى قوله تعالی + 

f 7‏ مك ممه 


7 خرچ من بُطون امه یک مون شيعا وجل که ام 


هر PEA‏ 2" 
و الأبصًا بار والأففدة رون 


۰ 


)۷۸) 


بقول الطبری ماملخمه . المراد هن الآية الكريمة آنه سبحاشسه 





۰ وصف الله قلوب الکافرین فی القر‌آن الگریم بعشرة آوصاف وهی‎ )١( 
الختم »الطیع  الضیق ء المرف » الرین » الموت »ء الفشاوة ؛ الاتصسر اف‎ 
۰ )۱۸7/۱( من تفسیر القرطبی‎  . ۰ الحمية ء الانگار‎ 

(۲۰۲) انظر تفسیر القرطیی (۱۸۷/۱) ۰ 

(8) احياء علوم الدین (۲۷/۲) بتصرف ۰ 

)٥(‏ صحیح مسلم (۱۹۸۷/۳) کتاب البر باب رقم )(١(‏ باب تحريم لم 
المسلم + 





) ۲۳۰ ( 


أعلمكم مالم تکونو اتعلمون من بعد ما آخرجکم من بطون آمهاتکم لاتعقلسون 


شيشا ولاتعلمون»فرزقکم عقولا تفقهون بها)وتميزون بها الخير والشسس» 
وكذا خلق السمع والبعر من وسائل کسب المعرفة>وکذ! الافشدة. آی:القلسسوب 
)01 


التی تعرفون بها الأشياء فتحفظونها)وتفگرون فنتفقهون بها ۰ . 
والأفدة< جمع فواد/وهو وسط القلب منزلته منه بمنزلة: القلب مسسین 

الصدر ء 

وقال ابن کثیر + " والافقدة. هی العقول التی مرگزها القلب علسسی 
الصحیح وقیل : الدماغ. ۰ والعقل به يميز بين الأشياء ضارها ونانف ا 
"والقرآن يعبر بالقلبكويعبر بالفرؤاد عن مجموع مدارك الاتسان الؤاعيية) 
وهى تشمل ما اصطلح على آنه العقل» وتشمل كذلك قوى الالهام الكامت 0 
المجهولة ]یی ۰ 

ومن ثم تستخدمون هذه الوسائل لادراك مافى البيكة التى أتتم فيهاء 
وتقفون على أسرارهاكومن ثم تشكرون ربكم الذى أنعم عليكم بهذه لت 
آها الفرق بين القلب والفواد فقد اختلفت فى ذلك آراء العلماء فقيمسسا 





ذکرنا سابقا وجدنا اختلاف الآراء قى المراد من القلب هل هو الفسسسواد 
اولا ؟ ويمكن معرقة ذلك عن طریق معرفة المراد من القواد عند .العرب + 

ققال صاحب معجم مقاییس اللغنة + الفا * والالف والدال هذا آمسسسل 
صحيح يدل على حمى وشدة. حرارة اه 


والفؤاد سمى بذلك لحرارته . والفآد . همصد. فأدته ,أذ؛ آصبمنت 





(۱). تقسیر الطیری (2 [ركه1). ۰ 

(۲) تقسیر الشوکانی (۱۸۲/۳) ۰ 

(۲) اشظر تفسیر ابن گثیر (1۲۸/۲) ۰ . 
(4) انظر فی ظلال القررآن (۸0/۱6) ۰ 
(6) التفسیر الوافح (0۸/۱6) بتصرف . . 


) ۲۳۷ ( 


)4۱ 
فواده. ۰ ویقولون ۰ فادت الملة: ۱5۱۰ مللتتها . . 


وقیل الفواد .۰ القل بو الجمع الافقدة/وفآدته فهو مفوود ۰ امپنست 
فو اده)وکذلك آصابه دا* فی نول ۱ 

وقیل الفوّاد . القلب ءوقیل + وسطه ءوقیل : الفواد. غشا؛ القلسسب» 
و القلب حبته وسوید اوه »و الجمع آفتدة ۰ والمفوود .الذی آمیب فواده. بوجسع؛ 
ورجل مفؤود ؛ جبان فعیف سوا؟ا۔ 

وفی یصاگر ذوی. التمییز + الفناد بالفتح وبالؤاو - لغة فى 
الفو اد ل بالضم ويالهمز ‏ وقيل + انما يفال للغلب الفواد أذا اعتبسن 
فیه معنی التفود .آی: التوقد ۰ وقیل + القلب آخص من انو ومنسه. 
حديث النبی صلی انله: علیه وسلم ۰ " آتاگم آهل الیعن آرق آقف دة 
وآلين قلوبا “الاييسان يمان )والحكمة يمائية ٠٠‏ الحدیے" ٠‏ 

ويقول الآلوسى : " والاقخدة: جیع فواد)وهو وسط 'القلب وهو ن 
القلب کالقلب من اید" ۰ " فاذ! اجتمع لين الفؤاد الى رقة القلسسب 
حصل من ذلك الرحمة ١و‏ الشفقة) والاصسان)ومعرقة انحق)٤وقبوں؟'.‏ 

يقول الشوكانى , " والقلب بغفعة صغیرة على هیئة العتوبسسسرة 


)4( 
خلقها الله٤وجعلها‏ مجالا للعلم " . 





(۱) معجم مقاییس اللخة )٦1۹/(‏ ۰ ۔ 

(۲) الصحاح (2۱۸/۲) ۰ . 

(۲) لسان العرب (۲۲۹/۳) ۰ 

(:) بسائر ذوى التمييز فى لطائف الكتاب العزين (۲۱۸/۶) بصبيرة فى قود . 

(ه) محیح البخاری (۱۲۲/۰) کتاب المغازی باب (94) (قدوم الأشعرين 
وآهل الیمن ) . 

() انظر تفسیر الالوسی 1 /۲۰۲) ۰ 

(۷) انظر البیان فی آقسام القرآن لابن القیم (ص ۳۷۸) ۰ . 

(۸) انظر تفسیر الشوگانی (:/۲۰) ۰ 


) ۲۳۸ ( 


)0 
ويفرق الدكتور حسين اللبيدى بين القلب والفؤاد يقوله. : " ان أية 


فى القرآن الكريم توضح الفرق بينهماكوهى قوله. تعالى فى سورة القصص 
"وضع مواد آم موس قارفا إن کاٹ کدی پو لول آن رشن علن قلیک. 
د القمص (۱۰) 

وكذلك قول اسول ملى الله عليه وسلم , "ء٠٠‏ آهل الیعن آذؤمسصسىسصف 


۳ 
قدوياءوآرق أفكدة" . 


2 چپ- - نی 


.لتكون من المؤيزذين 


فالآية تشير الى أن القلب شى*>والفؤاد شى* آخر . وان هناك ثملكة 
رابطة بينهماءقنجد .الآيات القرآنية التى يذكر فيها لفظ القلب هشيرة الى 
معائى شاملة تشمل الانسان كاملاء آى: أن القلب فی القرآن اتسعت معانی-۰ء 
وتعددت جو انبه. سوا ۶ گانت معانیه عاطفية آو عقليية الخ ٭ بیتسسسا 
يأتى الفيؤاد مشيرا إلى معان تحوم حول العواطف والأحاسيس ( أى.أشئها 
معان خاصة فى الانسان) أى:أن القلب أعم» والفؤاد .أخص ,أو أن القلسب 
یبسط نفوذه علي کل شی‌«عوبه تنأتم کل ملکات وآدوات الإتسان التكليفقيةة. 
من عقل وعاطفة ءوقد توصل الطب الى أن الفؤاد مكان الاحساس بالالسسسسم» 
و آن السعلم: الیقینی قد حدد. هذ۱ المگان باه فی قلب المخ ۰ اذ القواد 
بیشیر الی قلب المخ حیث مراکز الاساس بالالم: ۰ ونجد ذگر القواد فسسسی 
كل آیات القر آن بعد ذگر السمع والبسر ۰ 

وینا* علی ماوضحنا سایقا من موضوع السمع و الیصر هن آن مر اگسسسز 
السمع تتقدم. مر اگز الابصار د اخل المخ البشری ( من حیث الترتي 
التشریحی المگانی للمر اگز) ۰ (ملحق رقم ۱6 ) 








(1) طبيب الأمراض الجلدية والتشاسلية يسوهاجءمصرءوالباعك بهي ةة 
الاعجاز العلمی فى القرآن والسطة. . 

(۲) قال القرطبی في تفسير هذه الاية ۰ " آنها حین سمعت بوقوعه فى يد 
قرعون طار عقلهدا من فرط :الجزع والدهش ۰ ذلك لن القلوب مر اسر 
العقول ٠‏ شم قال ١‏ " والربط علی القلب : الهام المبر" ۰ . 
تفسیر القرطیی (۲۵۵/۱۳ - ۲۵۱) ۰ 

(۲) صحیح البخاری (۱۲۲/۵) باب (:۷) (قدوم اژشعریین وآهل الیمن) ۰ 





) ۲۳۹ ( 


و الفواد یأتی داکما بعد "السمع والبصر مع أن مراكن الأبضارن تم 
فی آخر المخ ۰ ومن ثم کشف الطب آن الفواد لایوجد له حسب الترتیسسب 
المکانی الا طریق واحد هو آن یکون الفواد فی عمق المخ فی قلب الصےخ) 
ويؤكد ذئك العلم ان قی قلب المخ توجد .آنوية لها علاقة بالاحاسینسسسس ) 
و العو اطفکو الانفعال ۰ 

اذا وظيفة الفواد تتعلق بالعواطف و الاحساسیس ءوهن ثم یگون الفسواد 
مح وجود السمع و الیص هی القوی المودعة فى مخ الانسان»ولهنا مراكزهها 
داخل المخ البشری»وهی أدوات تكليف لولاها لما أصبح الانسان سط 

لذا كاتت الأية من سورة النحل , 

" والله آخرجکم ی بور میک عمو گیا أ و ئو اشم 
اتاد والائية» كم نكرو" ما 


وقوله تعالى فى سورة الاسراء > 


۱ مه و وود 
" ولاکقت مالیش‌کد یو یلا إن اشنم انبم واللوهه کل رسد 


ع م یش ny‏ 


كان عنه مستولا (۳۰) 

هما الدالتان على هذه الحقيقة »وكما قلنا ان الفؤاد .آخسص) 
والقلب آعم ۰ ويذلك تتجلى هذه الحقيقةوهى آن القلب سلطان البسسدن» 
وهو كما ذكرت محل نظر الرب للعنبد ۰ 

" ان الله لاينظر الى صوركم مس 0 

ومن هنا کان العمل بالنية - و النية محلها القلب/کها آنه يشترط 
فى قبول الأعصال الاخلاص الذى هو مرتیط آیضا بالقلبلذ! کنانت هد ایس 


القلب سببا فی ملاح آمر الامسان. ۰ قال صلى الله عليه وسلم ۽ " 0.0.... آلا 





(۱) انظربحث + السمع واليصر وقضية الفوااد .»د۰ جسین اللییدی (ص ۸ -۱۵) 
بنتصرف ۰ بحث مقدم لهيثة الاعجاز العلمی بالقرآن والسنة ۰ 
(۲) صحيح مسلم (۱۹۸۷/۳) گتاب البر باب رقم (۱۰) باب تحریم ظلم السلم. 


) ۲۵۰ ( 


وان فی الجست مشغة اذا صلحت صلم الجسد گله» و اذا فسدت فسد .الجست گلسنبه» 
آلا وهى انق . ۱ 

ولذا قال آحد الصحاية عن المصلی العنابث + " لو خشع قلب هذا 
تخقعت جو ار ز ذکره البیپقی في سننه جص مر ۲ موقونا معلقا ء والله اعلم 4 

ومن ذلك مارواه آبو هريرة رضی الله. عنه قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : " نگل بنی آدم. حظ من الزثا»فالعینان تزنیسان 4 
وزناهما النظر؟ و الید ان تزنیاناوزشاهما. البطت‌گو الرجلان تزنیان)وزناهسا 
العشى) و الفم ییزنی/وزناه ‏ القبلآو القلب بهوی-ویتمتی)والفرج یعدق لاه 
أو یگذبه 5 035 

فاذ! قوی آیمان العنید عصلحت آعماله و اذا فعف ایمانه سا عمله. ۰ 

والانسان آسیر عاد اته فعلیه آن بعود نلسه منذ نشأته الاولی علسنی 
طاعة الله ورسوله ليكون له. الجز۶۱ السن ۰ 

قال صلى الله عليه وسلم ١‏ " سبعة يظلهم الله في ظله پوم لاظسل 
الا ظله. الامام العادل>وشاب نشآ فى عيادة. ربه»ورجل قلبه معلق فى 
المساجد سس اگ 

وقال الحسن البصری : " لیس الایمان بالتجلی ولابالتمنی (آی: الکلام )) 


{o) 
۲ ولکنه ماوقر فی القلوب)وصدقه الاعمال‎ 





(۱) محیح الیخاری (۱۹/۱) کتاب الایسان باب (۳۹) (فضل من استبوٌ لدینه )+ 

(۲) کتاب الایمان ابن تيمية المتوفی ۷۲۸ھ (ص )۱۷١‏ المکتپ الاسلامسسسی 
دهشق »؛بیروت » الطبعة الثالئة ١٤٥٢ھ‏ ٭۔ 

(۳) مسند الامام أحمد بن حثبل (۳/۲ع۳) ۰ ورواه البخاری فی کتسساب 
!لاستگذ ان باب (۱۲) زنی الجوارح دون الفرج حدیث رقم ۵۸۸۹) (۲۳۰:/۵) 
وفی کتتاب القدر باب ۸ (وحرام علی قرية آهلکناها آنهم لایرجسون ) 
حدیث رقم (1۲۳۸) (۲۳۸/۱) صحیح الیخاری تحقییق د. مصطفی دیب 
البغا »دار القلم »بیروت , الطبعة الأاولی ۱۹۸۱/۸۱۰۱م مد 
وگیا رواه هسلم فى القدر وآبو داود فى النكاح والترمذى فسن 
الطهارة ۰ راجع مسند الامام آحمد تحقیق آحمد شاگر (۰)۲۱۹/۱۲ 

(ی) صحیح البخاری )۱٦١/١(‏ كثاب الاذان باب )۲١(‏ هن جلسفى السجسد 
ينتظر العلاة وفضل المساجد . 
انظر كتاب الايمان لابن تيمية (صهلاا) ٠‏ 

0 آلستن الكبرى ابی بکر احمد ين الحسين بن علي آلبیهقی ءالمتوفی ره >هء 

دار الفکر - پیسروت ۰ 


( €1) 


فالقلب محل النیة و اژعمال بالتیات/لآن الایمان تعدیق بالقلسسسب 6 
و اقرار باللسانکوعمل بالجوارح ۰ 

فالقلب اذ 1 سلظان الجسد معنویا ودینیا)کما آن القلب سلطضسسسان 
الجسد صحیا وطبییا ٠.‏ 

فآهمية القلب فى الجسد من حيث كوته عضلة تضخ الدم. لأجزاء الجسم 
لايقل عن أهميته ومكائتم معنوياكيؤكد ذلك الأطباء/وان كان هذا الأميررء 
من اختصاص الأطبا *»لكن خوضى فيه بشكل هبسط لاظهار مدى مطابقة الواقع 
لما يفهم من قوله صلى الله عليه وسلم من أنه يعلاح هذه المضغة مبسلاح 
الجسد*ویفسادها فساد .الجند گله»و ان گان فساد الچسد محیا لایوشر علیسه. 
دینیا ) ولا العکس ه 

والقلب هو العفلة التی بحجم قبفة الید .الواحدة تقریبااوسسی 
آقسی وأقوى عضلة: فی الجسم؛ومن آغرب مضضات العنالم»وهو أول آعض سا۶ 
الجسم تکونا) وآخرها توقفا» یعمل طوال حياة الانسان دون ملل آو کل 
سوا* كان هذا الائسان مستيقظا أو نائماءيعمل أو لايعملءفالقدب فى عصطل 
داشم»ويضخ يوهيا مايقرب هن سبعين نيفة أو ضخة فى الدقيقة الواحدة. في 
الجسم المتوسطكوقفى الحالات العادية هايزيد عن خمسين غراها فى الدقيقة 


)0 
الو احدة »ویتوزع فی أجزاء الجسم كلها بعد خروجه من البطين وهذا 





(۱) حركة الدورة الدموية , ( يتم فى حالة الانقباض والاتبساط للقلسب ) 
ففى مرحلة الانقياض للأذين الآيمن مثلا ينسبط البطين الآيمن٤وينغلسق‏ 
الصمام الركوى»وينفتح الصمام الثلاثى ليمر الدم من خلاله. الن البطین 
الآيمن»وعند .انقباض البطين الأآيمن ينغلق السمام الثلاشی آوینفتسم 
الصمام الرعوى الذى يندقفع الدم من خلاله. للشريان الركوىكومئه الى 
الرکتین ۰ وآثنا* انقباض الاذين الأيسر ينغلق الصمام الركوى»وينفتح 
الصمام المترالی الذی یسری الدم من خلاله الی البطیین الایسر)وعنسد 
انقیاض الیطین اژیسر ینفلق العمام الرگوی»و الصمام المتر السی) 
وينفتح الصمام الأورطى)فيتدفع الذام من خلاله بقوة انقساف الیطیسسن 
الایسر الى الشريان الأورطى»ومن ثم الى جميع أجزاء الجسم بکسسل 
دقة وتنسیق . 
الاعجاز العلمى فى القرآن د. السيد الجمیلی (ص ۲۲۰) بتصرف ۰ 


) ۲2۲ ( 


الدم لو انقطع. عن آی جز* من آجز؛* الجسم لاعتبر هذا العفو فی حکسسم 
)0( 
العيتالانابته بالشلل سواء كان فى الذراع آم القدم ...ءالخ . 
ویالتالی فانه سیودی الی موت الجسد کله. لو احتقن الدم. مثلا نی 


آول مكان جریانه »یتضح دلك من قوله تعالی مصور ! حالة الاتسان وقسسست 


الخوف + 
"و با وك من نزوگ ومن نف منک ود و افو اما 7 2./ 
لوب ادج وکشتون یانتّو. ادفلوت" الأحراب )1١(‏ 
فالدم. عند. الغضب يندقع ویتجمع فیلتصق بالحنجرة؛وقد یففی الى 


۳ 
آن بسد مجری التنفس فلایقدن المرء على أن يتنفسكويموت من الخوف ۰ 


ونظرا لأهمية القلب ومكانته قى الجسم كان محل الفکر والعقل السذی 
گرم به الائسان»گها آنه قلب و احد قی گل انسان ءفقد .آخبت الطب بع د 
قحص ملايين الأجنة من البشر أنه لايوجد ققبنان لشخس و امد وصدق الله 
اد یقوں : " مال ام لرل من لین و فں موم ا الأحزاب (4) 

آما مالم ییتومل اليه العلما*/وهو معرفة سر عمل القلب ودقنستة. 
عسلية فخ الدم. بهذه القنوة» و الدقة او التنظیم و الکمية)وعدد النبضات 
الشایت تقریبا لكل البشر فی مر احل العمر المختلقة »وفی الشسسسروف 
العادية »فكل ذلك من آسرار الخظق والابداع/ومن آیبات عظمته وقدرتسه 
تعالس + 

ونستطیع القول بأآن القلوب موطن الهد اية لقوله. تعالی : 


۳ ص مک رڑ وت 
"ون َو باللو یی لب * التغابن (01) 





(۱). قعة الایمان بین الفلسفة والقرآن (ي 4۱8) بتصرف ۰ : 
کذلكد معجزة القر آن (ص ۱46) بتصرف ۰ . 
(۲) انظر تفسیر الر ازی (۱۹۹/۲۵) ۰ 
(؟) الطب الاسلامی شفا* بالهدی القرآتی ده محمود تجیب (ص )۳۲٩‏ بتتصرف ۰ 


) ۲۲ ( 


وهد اية القلب تکون من الله/ولذ! لاتزول آن شا۶ الله. لآن هادیهسبا 


لايزولع“وفيها يكتب الايمان ٠‏ 


5 la 
)۲۲( "اولح كنب فى قوب َلايمَان" المجادلة‎ 
هو ای رل اسَکیتةً فى قبس سوب‎ " ٠. وبها تكون السكيئة‎ 
7 
)٤( الموهنین" الفتج‎ 


و کی مار موی و 
كما أنها موطن الحب قال تعالى . " ولكن الله حَيْب إلَيْكُمٌ الإيمبان” 
20 نے 
وه فی قلویگه پیٹ الحجرات (۷) 
ہ2 گي ار 


1 
وموطن الألغة »قال تعالى ؛ " وآكف بين لويم لو آتفقت مافیسی 

۳ 
بر ہےر 7ش می رمو مأ همم ام رم 0 


ا 
ار بیع ما آلقت بین قلويهم ولكن الله الف بيهم | اشه عزیز حُكيمٌ ".: 
الأنفال (58) 


د 9 
a‏ تر ھی 


وهی موطن السطمانينة قال تعالی + ۲ ۲ بذگر الکو مق القلوب 
الرعد (۲۸) 


"۳ 31 ۸ و کے e‏ 

وقوله. تعالی + " ولج طمن پاآإیمان و وڪن من رح بالکفر درا 
که مه مه و عه ی و ان 
فعليهم غضب من ادلی وا عذ اب عظیم " ۰ . التحل )1١5(‏ 

هذه صفات قلوب المومنین»وهناك مفات قلوب الگافرین؛منها قوله 
تعالى . ۲ ۰۰۰ قکها و1 أوَع انله قَْويهُمٌ والله لادی اد سوم 
الق این " الصف (ه) 

وقوله: تعالی + " فى قلويهم مرض فزادهم الله عرضا ولهم عذاب اليم 


بما كانوا يكذبون " ۰ البقرة )1١(‏ 
مر و رم وو ے ۰ وم 
وقوله تعالی ۰ ٠‏ " نم ال علن وی ولا سنو ون 
مم" عدا یز 9 « 
شوه نتم عَدَاتَ كيم " . . البقرة (/) 
۳ ۳ ۰ مه 2 2 شر 
وقوله: تعالی : " آم علی قلوب آتفالها محمد )۲٤(‏ 
عكار روس 2 ۰ 
وقوله. تعالی + " كلا ب بل ران می دربیم انوا يُكسبُون " . 
المطقفین (۱1) 
وقد يطلق الصدر والمر اد منه 


) ۲۶۶ ( 


میرن روصم ام تور کم ور 7 


القلب : " أَفْمَنَ شرح الاسعومدره" للاسلام فهو على ثور من ربو " . 
الزمن (۲۲) 
e‏ 
وقوله تعالی + " رب اشرح لی مذری " طه (۲۵) 


رابعا . العحقل وتكريم الله الانسان به + . 





والعقل فى اللغة + العين والقاف واللام أصل واحد مئقاس مطلسسرد 

يدل عظمه على حبسة قی الشی* آو مایقارب الحبسة »من ذلك المعقل»#وهوق 

الحابس عن ذمیم القول والفعل»وقیل . ان العقل نئیض الجهل یقال:عقسل 

بيعقل عقلا اذا عرف ماگان يجهله من قبل» أو اتزجر عما كان يقعلدسسه؟ 

وجمعه عقول »ورجل عاقل»وقوم عثلاء وعاقلون) ورجل عقول إذ] گان حسسسسن 
الفهم وافر العقل ۰ وماله. معقول ۳ 

وقيل آیضا العقل ۰ الحجر والنهی»ورجل عاقل وعقول ۰ والعقسسل 


الدية ٭ 

وفى لسان: العرب العقل الحجرء و النتهی فد .الحمق »و الجعع عق ول» 
والعقل + التکبت فی "مور »و العقل القلب »و القلب العقل »وسی العقل 
عقلا + لآنه يعقل صاحبه من التورط فى المهالك أى:يحيسه »وقیل؛ العقسسل 
هو التمييز الذى به یتمیز الانسان عن سافر الحيوانات »ءوعقل الشسسى* 
يعقله عقلا ٠.‏ ای 

ویقول الامضهانی : العقل هو القوة المتهيئة لقبول العلم4ويقال 


3 
للعلم الذی یستفیده الانسان بتلك القوة؛ العقل آیضا + 





(۱) معجم مقاييس اللغة (۷۹/6 - ۷۰) بتصرف ۰ 
(۲) الصحاح (۱۷۱/۵:- ۱۷۷) بتصرف + 

(۲) لسان العرب (0۸/۱۱: - -1ع) بتصرف ۰ 

(:) مفرداث غریب القر آن (ص ۱ع۳) ۰ 


) ۲۶۰ [( 


ویقول الامام آبسوحامد .الغزالی + العقل یظق علی آريعة معان + 

(۱) الوصف الذى یفارق الائسان به عن ساشر البهاثم/وهو الذی استعد بسه 
لقبول العلوم النظرية اوتدبر الهناعات الخفية الفكرية . 

(۲) العلوم التی تخرج الی الوجود فی ذات الطفل الععیز بجواز الجاطزات 
و استحالة: المستحیلات گالعلم بأن الائنین أكثر من الواحد + . 

(۲) علوم مستفادة. من التجارب بمچاری الأحوال/فان من حنکته التج‌سارب) 
وهذیتته المد اهب یقال: انه عاقل فى العادة )ومن لايتصف بهذه النصسفةة. 
يقال:انه غير عاقل . 

(4) أن تنتهي قوة تلك الغريزة الى معرفة عواقب الأمور» وتسحيلح 
الشهوة الداعية الى اللذة العاجنة وقهرها قاذا حصلت هذه القوة 
سی صاحبیا عاقلا . 
وقيل أن العقل : العلم بالمدركات الضرورية؟وذلك نوعان , 
أحدهما : ماوقع عن درك الحواس مثل المرعيات المدركة بالنظسسسر) 

والأصوات المدركة بالتمع ...ءالخ . 
شانیهما ۰ ماكان مبتدآ فى النفوس كالعلم بأن الشىء لایخلو مسسن 

وجود ‏ آو عدمکوآن العوجود لايخلو هن حدوث أو قدم6وآن من المحال اجتمساع 

الغدین ٤و‏ آن الو احد آقل من الائنین »فاذا صار عالمنا بالمدرگات الفرورية 
من هذين النوعين فهو کامل سی 


(r) 
ويقول الشيخ ابن تيمية رحمه الله , " العقل هو آمر يقوم بالعاقضل‎ 





(1) احياء علوم الدين (۷۵/۱- ۷۹) بتمرف ۰ باب بیان حقيقة العقسسل 


و آقسامه ۰ 
(۲) کتاب الدین و الدنیا موفع الحاج عباس‌کرارة (ص ۸۰) بتصرف سر 
مکتبة الحرمین ءمکكة الطبعة الاولی ۱۳۸۸ ۰ . 

N) )۲(‏ - ۷۲۸ه) ۰ 
هو شيخ الاسلام تقى الدین آحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن آیسسی 
القناسم بن الخضر بن تیمية -النمری »الحر انی » الصالنم الربانی »سید 
الحفاظ 2مفتى الآمة ءحجة الله على عباده الجامح بين العلوم النقلية= 


) ۲۶ ( 


سوا۶ سمى عرضا أو صفة4لييس هو عينا قاكمة بنفسها سواء سمى جوهسرا 
أو جسما آو فير ذدلا؟ . 

وآيا کگان العراد من العقل فالذی یعنیتا هو آن العقل هو السسسدی 
كرم الله به الانسان عن سائر المخلوقات »قال تعالى + 

" ولقد کرمنا ینی آدم. بی" ۱ الاسراء (۷۰) 

یقول الاهام القرطیی ۰ " الفقل الذی هو عمدة. التگلیفویه یعسسرف 
:لله“ ويفهم كلامه “ويوصل الى نعيمه)وتعديق رت ا ۰ 

وبالعقل كان التکدی .قال الرسول صلی الله. علیه وسلم : " ان‌القلم 
رفح عن ثلاثة عن المجتون حتی يفيقكوعن الصبى حتى يدر ككوعن النتا شسسسم. 
حتی تيقد . 

وب‌العقل تدبر الژمور) وتحصل العلوم)ومن هنا قیل لاعقل کالتدبیسر» 
ویرجع هدار التگلیف و الئو اب و العقاب علی العقل/قما کلف اللننسسسسه 
المجانین؟ولامن فی حکمهمآومن ثم ذگر الله العقل قی آیسات معدود ات من 
القر آن الگریموبین منزلتهوتگريم الله الانسان يه )ومايترتب علسسسسسى 
ذلك من فواكد العلؤم»والشواحى العملية .والشقدم. فى شثى العلل وم 
مداره على العقل ٠‏ 





> والعقلية بأنواعها . ومد اهب آهل الملل والنحل »وآراء المتذهب) 

ر الفرق .مع بیان .حفیقة الشریعة المطهرة علی الوجه الصحيح »> 
قوة الحکم فى احقاق ۳ بالحي والبراهين)ونصر مذهب الطلسف 

5 من خالفه من ساقر المغلین ۰ 
من مقدمة کتاب مجموع فناوی أبن تس (ج 0 0 

)١(‏ انظرمجموعة فتاوى شيخ الاسلام احمد بن تيمية جمع وترتیب عبد الرحمن 
ابن محمد النجدی (۲۷۱/۸۹) ۰ الرئاسة العامة لششون المسرمین 
الشریفین طبع ادارة الساخة العسگرية بالفاهرة اش . 

(؟) انظر تفسیر القرطبی (۲۹۵/۱۰) ۰ 

(۳) قمصة الایمان بين الفلسفة والقر‌آن (ص ۲۱۸) ۰ 

)٤(‏ محیح البخاری (109/0) کتاب الطلاق باب (۱۱) (الطلاق فى الاعسسلاق 
و المگره والسگر آن و المجنون) . 


) ۲:۷ ( 


كما أنه سبحاته الذى أيدع هذا العنالم. لم یلق مفاتیح اید اه 
)0 
للبله. لمق ا ألقناها للعنالميين الإأذكياء «فقال تعالى , 


رم مو 7 


سس یتک 7۸ العَنالِمونَّ ۲ العنکبوت (4۳) 
وقد ذکر سبحانه لفظ العقل و آشاد. بالاین یعقلون)ویتفگسسرون 


فى الخلق فيؤمنون بالخالق فى عدة آیات من سورة النحل ءفقال سیحانه ‏ 
اور ور 


2" ونر نکم لديل و السّهار و دس ص0 مات با سوه 


7 


۳ 
د ی یلا لور یشون * (۱۲) 


فكل من كان له" عقل محییح: سلیم علم: آن الله سبحانه وتعالی نو 
الفعال والمسير نكل تلك الأفلاك من شم وقمر ونجوم؛ وان جمیع الخسسق 
تحت قدرته وقهره وشخیره لها ار وقد علق كل ذلك على العفل/ 
ذلك لآن أصحاب العقول بتدیرون»ویتآملون)ویعقلون آن ور !۶ الظو امه 
وساقیها من ستن وقو انین مدبر علیم لا 

قال سبحانه فى الآية )۷۱ 


7 7 


e‏ و مر ات التخيل وتاب تجدون مضه 4 را وروی ان فسن 
لك 505 دقرم يقلو" . 
فذگر سیحانه العقل الذی هو آشرف مافی الانسان »وحرم على هذه 
الامة الاشربة المسگرة عیائة سرب 
وفی الاية الكريمة اشارة الى كراهية المسكر»ككما أن هذه الآيسسسة 
نزلت قبل تحریم انغ 


وکما یقول الشیخ الالوسی , " إن فى الآية اشارة الى الحط من آمر 





(۱) انظر نظرات فى القرآن #محمد الغزالئ (ص ٠ )۱۳١‏ دار الكتتس سب 
الحديثة ,ممصبر ‏ الطبعة الرايعة ۱۳۸۲ھ /۱۹۹۳م + 

) تفسير الخازن (88/#4) بتصرف ٠‏ . 

) فى ظلال القرآن (14/ر.ه) بتصرف . 

) تفسیر ابن گثیر (۲۳/۲) ۰ 

) تفسیر القرطبی (۱۳۸/۱۰) بتصرف ۰ 








) ۲۵۸ ( 


لله 
المسکر) ففی الختم المذگور تفوية لذلك/وله: فی‌النفوس موقع و آی موقع ۰ 
والقرآن الکریم فی کثیر من آیانته یوجه النظر»ویحث سے 
۲ 
ویستجیش الانسان علی التدیر و التعقل والتبصر فى آياثت الله الكوئيسة 


ومن ذلك قوله: سبحانه فى سورة الستحل + 


× کے ری رار رد یس ضر ر 
€ پنیت لکم پر رن افون وخی الطب وین کل تست 
7 کس کے Il L2‏ 
ان فى ذلك لآية لقوم يتفكرون" . )1( 


فذكر سبحانه النعم المترتبة علی وجود .المطر) ومن ذلك کونه آحسد. . 
آسباب انبات النبات)و استمر ار حياتة بارادة. الله ,وختمها يقولع-له. . 
"قوم و" تنییها للقتاقل المتبلد الحس آن هذا الانبات انها حسدت 
بسبب توفر الظروف المهيتة لذلكآوالذی آعدها المزارع ءلکن العنافسسل 


العفکر یعرف مدی خطاً هذ! القتول ؛وآن ور !۶ انتظام مافی الگون وتدبیره 


(r) 
خالق مدبر حكيم خبير هو الله ء.‎ 
لذا قول , ان الله سبحانه وهب عباده نعمة من أجل نعمه عتيهيسم)‎ 


وھی نععة العقل ءفیھها الدلیل القاطع على وجوده سبحانه٤وعلى‏ تفرده. 


بالخلق »واذا گان ؟کثر الٹاس لایؤمٹون الا بالمشاھد المحسوس :ف.سسسان 


عقولهم تشهد بوجود مبدع هذا الكون »فعليهم وعلى عقولهم آن یخ روا 
سجدا له عز وجل »ویفروا بوحدة آلوهیتهووحدة. ربوبیته »ويثقل وا 


آن العقل المهتدی یدرك آنه لم یوجد بذاته »بل وجد بموجد آوجده ۰ 


ومن الایات المذگورة فی سورة النحل والتی تحث الانسان ءا سى 
التفكر قوله تعالى > 


7 7 


۰ مرن راي ممم مر مر وم ره‎ ۶ lr 
حا "وما آرسلتا من قبلك لا رجالا نوحی اليم فسكلوا أهل هل الذكي إن‎ 
090 2 می ی مہرم ور “م کے ےار دن‎ 
كنتم لاتعلمون 0-7 0ج ی الذکر لتبین للناس سانسکزل‎ 


0 


ایهم ولعلهم يتفكرون" ٠‏ 50 -6:) 





(۱) تفسیر الألوسی (۱۸۱/۱4) ۰ 
(۲) الاسلام و الشظر فی آیات الله الگونية (ص ۱) بتعرف ۰ 
(۳) تفسیر الر‌ازی (۲:۰/۱۹) بتصرف ۰ 


) ۲۶٩ ( 


فیذگر سبحانه آن محمد ا. صلی الله. علیه وسلم بشر مثل غيره مسن 
الانبیا۶ أرسلة الله. بالبیشات و الحجج والدلائل الموجودة. فی القسسسرآن 
الستى يوفحها الرسول صلى اللة: عليه وسكم»ويفصل ماأجمل مشها» لع سل 


التاس يتفكرون فيما أنزل السينهم»وماوضحة الرسول صلی اللہ علیہ ملسم 
1 
ويعملون بما آمر به»ويجتنيون مانهى عنهافیفوزو ! فى الدنيا والآخرة . 


وقوله. سیحانه حاشا عباده علی التفكر فى عظيم خلقه للنحل ار النعسم. 
المترتبة على وجودها ک7 


رام 7 
پم که drs‏ , ۸ 2 


"و آوحی ربك 3 7 آن اتَخِذِى من الجبال بیو ومن الشچ سر 


7 س۶ مہ 27 0 20 2 ورم من ر ار و : 
وہ رو ۰ كم گئی بن کڈ ارات مات سیل ر دلا ی ن 
7 
7 725 
ونه کر خی انوا ویو ا یکی و بی د ف مم 
۱ 


2 





کم من 


یتفگرون" . (۸ دو 

ففی هذا الابداع و الدقة فی عمل النحل من حیث جمع الرحیق»وتحویلسسه 
الی عسلاومن ثم خروجه من بطونها محتویا خمائی عظيمة مما جعله غسسذ ۱+ 
وشفاء لبعش الأمراض>كوهذه كلها آيات وعلامات د الة: علی الخالق سبحانسسسنه. 
وتعالی یعرفها المتقگرون الذین یعتبرون:ومن العبرة فی التحل انصاف 
النظرء و الطاف الفگر فی عجیب ۳ 


وأورد سبحائه آيضا لفظ التذكر فى در الشحل فقال : 


ره فرع مله ےھ" و یی كو رو بم 
وَمَادذرا کم فی ا#رض مختلفا آلو انه را٤‏ ب أيه ويه يسوم 
خر 
يسذكرون (ır)‏ 


فما خلق الله تعالى فى الأرض؛وماأودع فیها للبشر من مختلف النعم» 
والمخلوقات مختلف الآلوان بشكل بديع يمتع النظرء ويجلب السعادة)وفى 





(۱) تفسیر ابن گشیر (1۱۸/۲ - 11۹) بتصرف ۰ 
كذلك تفسیر الخازن )٩۲/6(‏ بتصرف ۰ 
(۲) تفسیر القرطبی (۱8۰/۱۰) بتصرف ۰ 


) ۲۰۰ [( 


کل ذلك آية وعلامة على وحداتية المبدع الخالق يذكرها المؤمئون الذين 
لاينسون بيد .القدرة التى خبأت لهم هذه 00 . 
وقوله. تعالى : "يذكرون" إلى یتمظسون» وختم هنا بالتذکر لسوید الد لالة 
علی وحانیةالله ء فمن‌شكت بعد ذ لك فلا بحس‌لهءوقد قیل آن من نتذکر اعتبر» ومسن 
اعتیر استدل علی انسر ومعول ذلك كله العقل . 
وقد چعل سبحانه العقل للدیین آملااوللدنیا عصادا)لان. العقل وجسسد 
لتحصيل العلم»و العمل به فى الدثشيا والآخرة)وبالثالى جعل الانس سان 
العناقل مکلفا (آی:آن العقل مناط «التکلیقالانه رشد یمیز بین الهدایسسة 
و الفلال*وفیه_الرویة و التدبیر) ومن شم فیهو مومول: بکل حجة من ججج 
التکلیفوکل آمر بععروفوگل نهي عن متگر ۰ قال الرسول ملی الله, علیسه 
وسلم : " ان القلم رفع عن ثلاثة عن المجنون حتى يقيق وعن المبنسى 
حتى يدرك وعن الناقم حتی يو 
فمن آعمل عفله» کسا آراد الله»واستفاد منه بآن فكر قيما حوله مسن 
عظیم صنح اللنه*فانه سیتوصل الی معرفة وحدانية اللہ تعالی)ومن شسسم 
شکره ۰ . 
ومن آمثلة. ذلك تفکر الاشسان فى خدق السموات و الأرض “كما یتفم مسن 


معام 


قوله تصالی : 1 فى 7 ی اسيل والتهارا يات 
0027 وي ىيتغگرۇنقى حل السات 
وا ژغررینا ما تمد ابا طلاسیحا بت 20 اع ا 9 ال‌عموان ز ۹-14۰ ۱( 


قال القرطبی فی تقسیره . ان المراد من قوله: (یتفگرون) یتفکسرون 
فى قدرة الله تعالی ومظوقانه او العبر التی بثت لیکون دلك آزید نی 


٠ بصائرهم‎ 








(۱) تفسير الظلال (۵۰/۱6) بتصرف ۰ 

(۲) تفسیر الشوگانی (۱۵۲/۲) بتصرق ۰ 

(۲) محیح البخاری (۱5۹/5) کتاب الطاق باب (۱۱) (الطلاق نی الاعمسسلاق 
والمکره والمجنون) ۰ 


) ۲۵۱ ( 


)0 80 
وقد قال الحسن البصری ۰ " تفکر ساعة غیں من قیام لس 
۳ 


والتفكر وغيره من الوظاعف العقلية هى من معطيات التعقل . 

ومن عطل هذه العمليبات»والوظائف العقلية عن أداء وظيفتها»والتوصل 
الى معرفة الله کان مقصرا ءوفی حکم من لاعقل لے لعدم انتفاغه بهسذه 
النعمة - تعبة العقلوغیرها من الحواس- یتضم ذلك من قوله: تعالی علسی 
لسان الکافرین الذین لم یستفیدو! من عقولهم فی معرفة الله > 

"هو مم 2 تین مت فی مب الجر" اتمه (۱۰) 

آی: آنهم قالوا: لو كشا نسمع قى الدنيا٤‏ و نعقل من الئذز ماجاءونا 
به من النصيحة) آو نعقل عنیم ماک‌انوا بدعونتا الیه) ماكنا فى سم اب 
ہلگ 

قال ابن عباس فى تفسير الآية . ان المشركين يقوئون لو كنا تسمبيع 
الهدى» آو تعقله4أو لئ كنا نسمع سماع من يعى ویگفرء آو تعقل عقل مین 
یمیز وینظر؛ ماگنا فی آصحاب مل" 3 

وكلما ازد اد .الانسان تفكرا فىمخلوقات الله ازدان ميلا فى اليقين 


بوجوده. ووحد انینه .یقول گریس موریسون + " آن الانسان وحده. هو السسسسذی 





)١(‏ الحسن البصرى هو , حسن بن آبی الحسن یسار الیصری ۰ ۱اتصاری مولاهم 
شقة فقیه فاضل مشهور مات سنة ۱۰اه ۰ وقد قارب التسعين ٠.‏ ملان 
تقریب التهذیب ابن حجر السقلاتی المتوقی ۸۵۲ه تحقیق عبد الوه‌اب 
عبد القطيف » دار المعارف »یروت ۰ 

(۲) تقسیر القرطبی (:/۲۱۲ - ۳۱) بتصرف + 

(۳) الانسان قی القترآن الکريم من البدايية الي النهاية »عبد الگریسسمم 
الخطیب (ی )۲٩‏ دار الفکر العربی » الطبعة الآولی 1۹۷۹م ء 

(4) انظر تفسیر الطیری (4/۲۹) ۰ 

۰ )۲۱۲/۱۸( انظر تفسیر القرظبی‎ )٥( 


) ۲۵۲ ( 


۰ )0 
أوتى عقلا بلغ من التطور آنه‌یستطیع آن یفکر به تفگیر! عالینا ۰ وم نه 


ذلك قول اامام الغز‌الی عن العقل : " اعلم آن هذ1 معا لاییحتاج‌السسسسی 
تتكلف فى اظهاره لاسيما وقد ظهر شرف العلم من قبل العقل ءوالعقل منبع 
العلم ومطلعه و آساسه_ »و العلم: یجری منه مجری الخمرة هن ال#قلسرة» 
و النور من الع 0 

وینقسم العقل الی قسمین : 





(۱) عقل غریزی وهبه الله. للانسان مع خلقته وتكوينه» وهو الذى فضل 
به عن بقیية المخلوقات ه 
(؟) عقل مکتسب یگون نتيجة لخبرة الانسان)وطول تجاربه /وکثرة المعلوصات 
الِتی یحصل علیها) ویستنتح مٹھا مایجله مثقدما متطورا نی مل 
والمعروف آن الانسان یڑھن بوجود العقل ووظائفه و آفسامه/وفیر لك 
مما يتعلق به>مع أنه لم یعرف آجد ماهية العقل»ولم یوکد .آحد موقعسه 
فی چسم الاتسان »ولاتراه العیین ولاتدرکه الحواسآومع ذلك یجزم بوجسوده؛ 
وهذا يدقع بالمسلم الى أن يلؤكد وجود الله لكل ملحد منكر لوجود اللنه. 
بدعوى عدم رلؤيته الله فى الدنيا »كما حصل فى الحوار الذى تم بين 
مسلم: وملحد فى أحد المؤتمرات فى نيويورك حيث قال الملحد . ان أصحصاب 
الأديان یقولون ان لهذا الگون خالقا/ولگنا لانراه بآعیننا)ولانسمعسه 
بآذ انتا ولانحسه بحاسة من حو اسنا فکیف نومن به ؟ وقد رد علیه السلسم 
بادشا بسؤال الملحد : هل آنت عاقل آم .مجتون ؟ وبعد آن عغب الملصد. 


آجاب بالقول ١‏ آنا عاقل ءفقال المسلم : آن العقل الذی تمف نفسك به. 





(۱) انظر العلم بیدعو للایمان (ص ۱۳۲) ۰ 
(۲) انظر احیا* علوم الدین (۷۳/۱) باب بیان شرف العقل , . 
(۳) نعم الله فی خلق الانسان کما یصوره القر آن الگريم (ص ع۱۲) ۰ 


( Tor ) 


لاشر اه بأبصارنا“ولانسمعه بآذ اننا) ولایقع تحت حاسة من جو انشا) قلسسسسسمو 
ذهبنا مذهبك فی انگار مالایقع تحت حواسناآونفی وجوده. لعگهشا باتك 
مچنون »فاستسن الچمهور محاجته تلا ۰ 

ومثل هذا الاقحام حصل مح الامام على رض الله عنه مع ملح سد 
حيث قال الملحد لعلی رض الله عنه + هل آیصرت ربك ؟ قال الامام + سبحان 
ربى لاتدركه الأبصارءقال الملحد . هل أحسسته باحدی حواسك ؟ قال الامام 
سيحان ربى لبيس كمثلة: شىء وهو السميع البعير ءقال الملحد ٠.‏ فان لسم 
تکن آحسته» ولا آیصرته فمن آین تثبت آنه موجود ؟ قال الامام » ياهلذ] 
هل آبصرت عقلك ؟ قال الملحد .۰ لا ءقال الامام : هل سمعت عقلسسسك ؟ 
قال الملحد .۰ لا ءقال الامام . هل آخحسته بیعق حواسك ؟ قال : لا قسسال 
هل آنت عاقل آم مجنون ؟ قال + آنا عاقل ۰ قال الاهام : فنأین عقل اك ؟ 
قال ۰ موجود ءقال + کذلك الله تعالی موب 

نعم ان الله تعالی الخالق العبدع لانراہ فی الدٹیا بحو انٹپٹلسا 
و آعیننا/ولکن ندرکه)ونومن بوجوده بعقولنا ءدلك آن آیات وجوده. نر اهسا: 
فی کل شی* بعیوننا)ولکننا لاتفطن الیها اذا. لم نتآملها بعقولنسسا؛ 
ان کل ما بالوجود یقول . لقد خلفنی رب قدیر حگیم آفلا تسمعون ؟ ومافی 
الأرض من ابداع وانتقان) وجمالگونظام بقول لنا : آفلا تبعرون ؟ وآكسار 
الدقة فی الصنع تدل على اتصاف الصانع بالقدرة والحکمة ٠‏ كما آن عظمسة 
الكون تدل على اتصاف خالقه بالقوة و العظمة آوآشار رحمته تعالسسی 

۳ 


من نعم ومتع تدل علی اتصافه بالر آفقر والرحمة ۰ 


2 و 7 


قال تعالی ؟ " مکی فی مق الرخنن من تفاوت فارجع لبم هل 
2 ور 0-00 کی7 م gg‏ 
تری من فطور شم ارجع ابر رین يُسقدب ٍاليْكُ البْمرُ حابشا مو بير" . 
الملك (۳ - 5) 





(۱) کتاب الاییمان بالبرهان »عبد الجواد رجب (ص ۱۵۱ - ۱۵۲) بتصرف ۰ 
(؟) انظر تفس المرجع السابق (ص ۱6٩‏ - ۱۵۰) * 
(۳) انظر معجزة القرآن (ص )٩۱‏ ۰ 


) ۲۵۶ [ 


خامسا . نعمة البشئين والحفضلدة ۰ . 





البشين فى اللغة ؟ 
| بثو ١‏ البناء والنون والواو كلمة واحدة )وهو الشى* يتولد ےن 
الشی۶ كابن الانسان وغيره »وأصل بنافه بثو>والنسية اليه بنوى»وكذلمك 
النسبة الی بشت‌والی بنیات الطریق ۰ فاصل الگلمة ماذگرناه اشم تفرع 
العرب فسمی آشیا+ کشيرة بابن گذا و آشیا* فیرها ببنت گذ! فیقولسسسون 
ابن ذكاء الصبح)وذكاء الشسو)انها تذكو»كما تذكى التاءویقولسسسون 
تلمسافر اين السبيل>واين ليل + صاحب السرى)واين عمل:صاحب العم سبل 
انجاد. ا ال 
وفى الصحاح : الابن آصله بثو + والذاهب مثه واواەگنا ذھوعغےمن 
أب وآخ لأنك, تقول؛ مؤنثة بنت وآخت)ولم نر هذه الها١‏ تلحق مؤنشسسسسا 
الا“ومذكره محذوق ود 
وقیل الابن : الولد)والجمع أبناء ءوالأئش ابنة وی ۰ : 
وقی بعاتر ذوی التمییز . وابن أصله بثى لقولهم فى الجمع آبشتاء) 
وفى التصفير بنى :وسمى بذلك لكونه بنا* للاب؛فان الاب قد بناه »ويقال 
لكل مايحصل من جهة شى* آو من تربيته أو بتفقده أو كثرة خدمته لسه» 
وقيامه بآمره هو ابنه>وجمع ابن أبناء وبنون ومؤنثه:ابنة ویشسست» 
والجمع هد 
آما الحفدة فى اللغة , 


الحاء والقناء والدال أصل يدل على الخقة فى العمل)والتهويم لبح 





۰ ۳۰۶ - ۳۰۳/۱( معجم مقاییس اللغخة‎ )١( 

(۲) العحاح (۲۲۸۲/۹) * 

(۲) لسان العنرب (۸۲/۱6) ۰ 

. ۰ بصاكر ذوى النتمیییز (۲۷۷/۲ - ۲۷۸) بصيرة فی البنییان‎ )٤( 


) ۲۵۰ ( 


فالحفدة. ۰ الأعوان لانه یجمع قیهم التجمع و التخفف ءواحدهم حاسسسد». 
والسرعة الى الطاعة حفدة) ولذلكه یقال فی دعاه القتوت " البيك شسعسسی 
ونس . 
وقیل الحفد + السرعة تقول . حفد البعير» والظلم حفدا. وحفدان سا 

وهو تد ارك السیر)ویعیر حفاد. والحقدة. ۰ الأعوان و الخدم)وقیل: ولسسسد 
الولد»و احدهم حافدورجل محفود ۰ آی.مخدوم ءوسیف محتغد + سریع القطسع 
واتجيع ممافط؟؟ . 

وفی تسان العرب : الحفد والحفدة. . الأعوان والخدمة)واحدھمسسسھ 
حافدوحفدة. الرجل بناته ۰ وقیل + آولاد .آولاده»وقیل الاصهار) و الحفیسسسد 
ولد الولدو الجمع حقداء . 

وقيل . الحفدة + بنو المرآة من زوجها الأول ء وقیل ۰ الحف۔۔سسدة 
من خدمك من ولدك وولد ولدك .والخفدة: ولد .الولد ۰ وعند. العرب کل من 
عمل عملا آطاع فيه وسارع یر حرط ۱ 


وقد ذگر. تعصالی نعمة وجود .البنین والحفدة. مرة واحدة. فى سسورة 





النحل »كما ذكر لفظ البنات آیضا مرة و احدة. ۰ . 
ٹہ عر سح غنبسات ایض مر؛ و ا2 


قال تعالى > 

le ۰ 00,0۰‏ مر مھ ئوہ 1 / 

وه بعل كو ب نفيك وا ول نکم من ارام بسن 
۶7 را رر رھ ےم کے کور e fu‏ تب leg‏ 


وحفدة ورزقكم من الطييّسات آفبالباطل یومتون وبتعمت الله هم یکفرون" ٠‏ 
(vr)‏ 
يذكر تعالى نعمه على فياده. بان جعل لهم من جنسهم آزوا+ ا 


یستآنسون بهن»ژن الجدس بآنس الی جتسہ “ویستوحش من غیر جنسه ) ویسب سسب 





(۱) معجم مقاییس اللغة (۸6/۲) ۰ 
(؟) المحاح (217/۲) ۰ 
(۳) لسان العرب (۱۵۲/۲) ۰ 


) ۲۵۱ ( 


ذلك الأنس یقع بین الرجال والنسا* ماهو سبب للسل الذی هو آحد مقامد 
)0 
الزواج + 
شم انه تعالى جعل من الأزواج البشين الذين هم زيئة آلحيلاة 


الدنيا ء٠‏ كما فى قوله تعالی ٠١‏ 
7 7 :7 


0 o J Oo رو 8 مم‎ e ر‎ e 


" المال ل والستون زينة الحياقة الدنیا و البنا قیات الصالحات خیش سس 


2 مم 


عند ربّك ثوابا وخيكو کن ۰ الگھف )4٤(‏ 
كما أن من ثمار الزواج وجود .الحفدة. ۰ وان اختلق قى المراد منه 


(9 


قال سعيد بن جبیر + " بتين وحفدة قال + الحفدة الآأختا 
وعن ابن عباس حفدة. .قال : اأصهار ۰ وقال ی قى قوله ؛ بنين 
٤‏ 3 
وحفدة. قال + الحفدة. (من خدمك من ولدلکوولد ولدك ) ۰ وهی فی الاية معطوقة 
علی. الینین‌فیقتضی ذ لك ار نالحفد ة من جملة ما من الله به علی الوجال منا زوا جہم 
لییکونوا عوانا لهم »وهذ! یشمل اولاد الزوج واولاد هم رالد الزوجة من غیسصسسر 
السڑی واثاريها. 9) ۔ 
( فيمكن القول بآن الله جعل لكم من الأزواج آولاد | هم بلسلون» 


وهم حافدون أى:جامعون بين هذين الآمرين ) ٠‏ 

أى أنهم (الحفدة) الأعوان الذين حصلوا للرجل من قبل الس رآة 
سواء كانوا الأختان آو الامهار آو آولاد مور 035 

وقد رجح كشير هن العلماء أن المراد من الحقدة. فى الآية الكريمةة. 


آولاد الأولاد4لأنه تعالى امتن على عباده يآن جعل لهم من الأزواج ينين 





(۱) تفسیر الشوگانی (۱۸۷/۲) بتعرق ۰ . 
(؟) اژختان : هم آزواج البنات من الأزواج والخدم اذا کانوا تحقسدون 
الشخص فیستحقون اسم الحفدة. ۰ تفسیر الطیری )۹۸/۱٤(‏ ٭ 

(۳) تفسیر الطیری (41/۱4) ۰ 

. + )۹۸ = ٩۷/۱( نفس سس السابق‎ )٤( 

(ه) تفسیر این عباس ومرویاته فی التفسیر من‌کتب السنة الد کتور عبد المزیز ین‌عبد الله 
الحمید ی (۲/ ۰۳٩‏ ): مرکز البحث العلمی واحیاء الترات الا سلامی_ ءالکتاب (۲ه) 
جامعة ام القوی . 

() تفسير الالوسى ( 1 / ۱) ۰ 

#)تفسیر السرازی ‏ (۴/ ۰)۸ 


) ۲۵۷ ( 


وحفدة. والحفدة. معطوفون على البنين »وتقدير اژية :ول لکم من آزواجکسم. 

بنین»ومن البنیین ف وكما أنه سبحائه فى سياق امتن على عي نادهة» 
وذکرهم بنعمة المطاعم و المشارب التی رزقهم اياها منكر! على من أشرك 
قى عيادة. المنعم غیره من الژمناف التی آشافو! ابيجاد الشعم سلا'۔ 

وقد جا+ لفظ البنات فی قولهه تعالی منگر! آلوان البناطل التسی 
كان علييها المشركون من القول بأن الملاككة بنات الله فقال سیحانه ۽ 

ہر ےھر“ رم و ور AEE‏ 

" ويجعلون لله البشات سبحانه وله مایشتهون" التحل (0۷) 

فقد نزه تعالى نفسه عما نسبوه اليه من اتخان الأولاد وان كانو! 
قد نسبوا الذكور اليهم على حب اهو اط . 

ومن عظيم نعم الله على عباده. أن غرز فبیهم حب انجاب الآبت اء 
وهذه الغريزة تنشط فى كل من الذكور والاناث بمجرد بلوغهما فيبحث كلل 


منهماعن الآخر ليكون التزاوج الذى من ثماره انجاب الأبتاء والتمت ع 





بهم . 
21 ر مر ررش 
رقال تعالی ۰ رد ١‏ للکایں حب الشهوات من را والیٹیخ والظاطیر 
ین ال هس او ومیل الوا لوو ذلك عتاغ الحيّاة 
204 0 
2 وال ولد ۵ یانما رر براحي آل ) 





يه ۲ الا و لبون یه" نمی وبا قیات الصا نحاث 
210 رالا و لبون رد 0 7 7 
قالبنون زينة الحياة الدنیا ءوقرن تعالی ذگر البنین بنالمععصسسسال؛ 

۰ )4( 


لان فی المبال جمالا ونقعا * وقی البنین قوة ودفعا . 


وقال علی گرم الله وجهه , " المال والبنون حرت الدنيا)والأعمسال 
)9( 


الصالحة حرث الاخرة »وقد یجمعهما لاقوام " ۰ 





(۱) تفسیر الشوگانی (۱۷۸/۳ - ۱۷۹) بتصرف ۰ 
(۲) تفسیر ابن کشیر (1۲7/۲) بتصرف ۰ 

(۳) تفسیر القرطبی (۱۱2/۱۰) بتصرف ۰ . 

(ع) تفسیر القرطبی (1۱۳/۱۰) بتصرف ۰ . 

(ه) انظر تفسیر الخازن (۲۱8/4) ۰ . 


) ۲۵۸ ( 


والاسلام لایمنع التمتع بالزينة فى حدود الطيبات ومع التزام طاعتة. 
)0 
الله لأنهما زينة الحياة مع خيرية الباقيات الصالحات ۰ . 
والاتسان انا یحرص علی انجاب الأولاد لتهم زينة الحياة )آوللتفاخسن 


بهم» آو للتقوی بهم »وتگثیر . آمة محمد هلی الله. عليه وسلم همن یعید 
۳ 


الله وحده لاشريك له" ءوهو آمر محبب یحث علیه الشرع ۰ . 

فقد جاء رجل الى الرسول ملی الله علیه وسلم نی اصبت امراة 
ذات حسب ومنمب الا آنها لانلد .آفأتروجها ؟ فنهاه ثم أتاه الثائي سة. 
فنهاه فقال :+ تزوجو! ۷۳ الودرة أفاتى مكاثر ب . 

كما آنه دعا لخادمه أنسرضى الله عنه بكثرة الولد »روی عسسسن 
أنس أنه قال + قلت يارسول الله أنس خادمك ادع الله قهءقال ,"اللهسم 
آگثر مانه. وولده/وبارك له فيما مس 


ویستحب الدعا ۶ بطلب الولد الصالح لما يرجى فيهم من القاتدة 
و الخیر والعون وغیره من آوجه العنالَع 0 

یتفم ذلك من دعا* زگریا عليه السلام فی طلب الولد الصال اح 
والحاحه فى ذلك الدعاء بثلاثة مك 


(۱) تفسیر الظلال )۹٦/۱٥(‏ بتصرف ٠‏ 

(۲) تفسیر ابن کثیر (۲۱۵/۱ ) بتصرف ۰ . 

(۳) الولود + کثیر الولد ۰ 

(:) الودود : کثیر المحبة للزوج ۰ 

(ه) ستن النسائی (11/1) کناب النگاح (۱۱) «وهو حدیث صحیح قالسس.ه 
الألبائى فى صحیح الجامع العغیر (4۰/۲) حدیث رقم (۲۹۳۸) المكتب 
الاسلامی_ ءبیروت » الطبعة الشانية ۱۹۷۹/۵۱۳۹۹م ۰ 

(ہ) محیح البخاری (۱5۱/۷) کتاب الدعوات باب (۷:) (الدعاء بکتشسرة 
المال والولد مع. البرگة ) ۰ 

(۷) تفسير ابن كثير (۲۷۵/۱) بتصرف ۰ . 

(۸) تفسیر الالوسی (۰/۲ع۱) ۰ 


) ۲۵۹ ( 


(۱) الصيفة الولی.فی قوله. تعالی : 


2 رو یله يه‎ 77+ lp 
"هثالك دما زكريا ربه قال رب هب لی من لندنك ذرية طيبة اسك‎ 
7 24 و ور 2م مور مک 27-771 وا‎ 
سميع الذعاه ۰ فنادتة الملاعکة کو عم یق فی المعرب اث اللسسےے‎ 
7 7 
4 عرد سوم ابر وا 2م 3 ره ۶ب‎ 


کر 


لف بی مان یکیو بن الکو بل مید وحمو ونيا ِنّ السّالِحِينٌ” 
آل عمر ان (۳۸ - ۲۹) 
فدعا ريه أن يعطيه ولد؛ مبارکا تقیا صالحا رضیا )و الذرية تطلسسق 
الواحد والجمع والذكر والأنثى»والمراد يها قى الآية الو احدة و انسا: 
قال طيبة لتآنیت لفظ الدر لا 


(۲) الصيغة الثانية قوله تعالى . 


5 7 
رسام یم موجه بر 7 


مارم ہے مس 


2 


" ذكر رحمت ربّك عبّدہ زکرینا ۰ اڈ آشادی رید ندا* خفیا .ق ل 


مس الى مر عم و و زر وميم 


7 مگ 


وب انی وهن العظم” هی و اقتعل انب ون اص کاود زب ود ت٠‏ 


ماس لعو re‏ 
وإ تی خف المولی من ور اعی وکائت اهْرأتى 
مام مر و Lleol‏ 
يرثت ویرت من آل يعقوب واجعلة رب رفيا 


رو سا۶ تو و کر پا 


اسمه" یحییٰ لم نجعل له من قبل سميا " . 


2 4 ۶ 
ماقرا فی بی بن له وییست. 
رم مریھھ ر 


۰ بازکریا تا تبره بم 


مریم (۲ - ۷) 


فقد دعا زكريا ربه ‏ الذى لم يرد له طلبا من قيل 7 أن يرزقه 


ولدا صالحا يرت النبوة من بعده يسوس التاس بثبوته“ولهذا قل ال 
4م راع مهم 


ویرت من آل عقون 


واجعله. رب مرضيا عندك وعند خلقك تحبه ٤وتحببه‏ 
۲ 
الی خلقك فی دینه وخلقه » فناستجاب آلله. لدعافه »ویشره بیحیی ۰ 


(؟) الصيغة الثالثة . قوله تصالی : 
بے ما مور رپ کر roley‏ 7 ۳ 
"وزکریا اف نادی ربه “رب لاتذرنی فرّد1 وآنت خير الوا ثيس سن ٠‏ 
le‏ مر مر roy‏ هر من ار 
فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه رم کان سار وي 
ے7 مر رد 7م ورررر رمو ۶2 
فى الخیّر ات ویدعونتا رغبا ورهبا وکانّوا لتا خاقِعِینٌ "ء 


۳ 


الأنبياء (۸۹ - ۹۰) 





. ۰ بتصرف‎ )۲:۳ - ٣٤٤/١( تفسیر الخازن‎ )٦١ 
۰ تفسیر ابن کثیر (۱۱۹/۲) بتمرف‎ )۲( 


) ۲۷۰ ( 


فقد نادی ربه حال گونه منفردا. وخید . لاولد له. ولاو ارث فقال : آشست 
حسبى ان لم ترزقئى ولد]4فائى آعلم انك لاتضیع دینك‌گوانه سیقوم بذلسسك 


من عیادك من تختاره له وترضاه للتبلیغ فاستجاب الال دما ل کووھب لاس 
۱ 
یحیی»و آملح زوجنته بعد آن كانت عاقر لوجعلها الله ولودا . 
ع مر رمم مى مم و وم 2 
وقوله. تعالى . " وَالْدِيَ یقولون ربنا هب لتا من آزو اجتسسسسا 
دري 7 ” 22 وو ےر بعر هوي 
وذرّیاتنا قرة أعينٍ و اجعلتا للمتقین راصام " الفرقان (:۷) 


قال الحسن البصرى + " لاوالله لاشىء* أقر لعين مسلم من أن يتسسرى 
ولدا آو آخا. أو حميما مطيعا لله عن وبر . 

فتكون هذه الذريية قرة آعین لآباتها فى الدنيا لمشاركتهم لهم فى 
طاعة الله6 والعون لهم على وظائف الدين والدئياءوقى الآخرة بصحيتهسسم 
لهم فى الجنة باجتماع بعضهم إلى بعل" 

قال الحسن البعری)ومجاه د)وعکرمة + " قان المؤمن الصادق اذا رأى 
آهله: قد شاركوه فى الطاعة قرت بهم عينه)وسر قلبه)وتوقج نفعهم فى 
الدنیا حیا ومیتا ءولحوقهم به فی اکر ۰ 

ودعاء الذرية لوالديها يصلهما بعد وفاتهما»قصلاح أو فسان الأبتاء 
يؤثر على حياة الأباء فى الدنيا والآخزة »قال الرسول صلى الله عليه وسلم 
"اذا همات الانسان انقطع عمله آلا من ثلاثة ٠‏ الا من صدقة جارية آو علسسسم 


(o) 
.. يتتفع ابه أو. ولد صالج يدعو له ؟‎ 





3 


(۱) انظر تفسیر الشوکانی (15۵/۳) 

(۲) انظر تفسیر این کثیر (۳2۵/۲) 

(۳) تقسیر الر‌ازی (۱۱8/۲4) بتصرف 

(4) اتظر تفسیر الالوسی (۵۲/۱۹) ۰ 

(ه) محیح مسلم (۱۳۰۵/۲) گتاب الوصية باب سایلسحق الانسان من الشسبواب 
بعد وفاته باب رقم (۲) ۰ 


) ۲۷۱ ( 


واسولد الصالح‌یگون‌نتاج تربية الوالدین له - غالبا - التربیسسس: 
الصالحة ٤و‏ الوالدان قدوة لأبنائهما ٤‏ وسوزتهما تنطبع على اها . 

لذا اهتم الاسلام بالطفل/وملاحه من قبل مولده ءفحث الزوج على 
اختییار الزوجة الصالحة التی یمن بعلاحها صلاح الأينا* » قال الرسسول 
صلى الله عليه وسلم ؛ " تنكح المرآة لآريع لمالها ولحسبها وجمالهلا 
ولدينها فاظفر بذات الدين تریت يدو" 0 

و آکد لاسلام الاهتسام يتربية الونكد فى. مرحلة. الطفولة بشکل خسساص٤‏ 
لآن المولود البشرى هو آطول المواليد ‏ من مخلوقات الله اعتماك؛ فسى 
طفقولته على أبويه» فتمتد. هذه المرحلة. لسنوات بعكس يفية المخلوقات» 
ومن شم قانه يتآثر بهذه المرحلة »ويبقى هذا الأثر متطبعا على شخسيئله 
لفترة طويدة. .نهذه هی الفترة المثلی فی حياة ادخ لذا كان واجب 
الوالدین الاهتمام بتربية الطفل هن جمیع النواحی دینیا وخلقیا وتعلپمپا 
ومحبیا lee‏ ۰ 

قال صلى الله عليه وسلم ١‏ " كل مولود يولد على الفطرة قایس واه 
يهود انه آو ينصرائه آو یمجسانه کمتل البهيمة تنتج البهيمة هل ری 
فيها من !1 

كان عمر بن أبى سلمة يقول + كنت قلاما فى حجر وسول الله سی 


الله: عليه وسلم)وكانت يدى تطيش فى العحفة فقال رسول الله صلی اللننسسة 


عليه وم + "ياغلام سم اللهكوكل بيميئكوكل مما يلبييأفما زالت تلك 





(1) تغسیر الظلال (۱۷۸/۲) بتصرق . 

(۲) صحیح الیخاری (۱۲۲/۹) کتاب النگاح ساب الژگفا* فى الدين باب رقم 
۵۰ ۰ 

() تفسیر الظلال (۷۸/۲ )بتصرف ۰ 

(4) جدعاء , مقطوعة الآذن وهو من الاحساس والمراد بيه العلم بالشنيء 
يريد أنها تولك لاجدع. فيها وانما يجدعها ألها بعد ذلك . 
فتح الباری (۱14/۳) ۰ 

(ه) صحیح البخاری (۱۰:/۲) کتاب الجتائز باب ماقیل فی الولاد المش‌کین 
رقم )٩۳(‏ 


) ۲۲ ( 


1 


ل 


طلعمتی بعد ۰ 


وقال علیه آفضل السلاة و السلام : " مروا آولادکم بالصلاة وهم آیشسا* 


1 


سیح سنیین/و افربوهم علیها وهم آبنا* عشر سنین/وفرقو! ببینهم فی العضاجع *ه 

من كل ذلك نعلم أن الأبناء والأحفاد (أيناء الأبشاء) هم شعرة الحياة) 
وزهرتها؛ وبغبة الأسرة /وهدف من أهدافهاكوان ذلك يتمشى مع الفطسرة) 
والاسلام يحك على طلب النسل4وي مر بحب الأبناء والأحفاد)وتربيتهم تربية 
رشيدة "آمرین بالمعروف ناهین هن العنگرا نافرین لدیته ورسولسه 
مجاهدین فی سبیله/ رافعین لشآن الامة آقویا ۲ بالله وبقر آنه »عندگسست. 
ترشد .الامة وتسود على ساثر الآمم ٠‏ 

سے 1181101-00 

رجتا وات مسلمین لك وين نّیتت آمة مظِمة الك وارد-سسسا۔ 


عام مم بعر را ےم 


مناسکتا وتپ علينا امَك أ 2 2 الرحيم البقرة )١48(‏ 


(۱) محیح البخاری (۱۹5/۵) کتاب الاطعمة باب التسمية علی الط ام 
والآكل باليسين رقم (۲) ۰ 

(۲) ستن آبی داود (۳۳6/۱) کناب العلاة ۲٩‏ »تحقیق عزت عبید دعسسسساس 
الطبعة الأوئی ۱۳۸۸ھ۱۹۹۹/۸م ٭ 
والحدیث صحیح ( راجع محیم الجامع (لمخیر للالبانی) + 





۱ متام 
8 ليان 


ترچ ره مه ای نات عم ط ره رت 

اسان الى يمار به اسان - إيائ کر رة الهف 

ون او ات با لان مع اعرف لا تم 

بشپارنه ق الرشا را ررر ۔ مذ لات مس الهم 

سراهف زلك مره ارزیات وا رد له على توصي را درّه 
عزرملے ۔ 


) 


القعل التاشسر 


اللسسسان 


توفيح نعمة خلقه - اختلاف اللغنات عن طریقه - نعمة البیسسسان 
الذی یمتا به الانسان ‏ ابراز قدرة الله- فى تمكين المسلمين مسن 
النطق يالقرآن مع اختلاف لغاتهم ‏ شهادته فى الدنيا والآة رة 
غير ذلك من النعم - شواهد ذلك من الأیات والدلالة على توحي سد . 


الله عن وجل . 


اللسان فى اللغة . 





اللام والسین والنون أصل صحيح واحد يذل علس طول لطيف غير ياتقلن 
فى عضو آو غیره دومن ذلك اللسان »معروف ءوهو مذکروالجمع السنسنء 
قباذ! آکثر فهی الالسنة بقال لسن اذا آغذته بلسانك . 

واللسن , جودة اللسان والفصاحة . الم : اللغة يقال نكسل 
وم لش : أىبلغة .ويقال . الملسون الكذاب وھو مشتق من اللسسسان») 
لانه اذا عرف بذلك لسن آی:تكلکّت فيه 77 ۰ 

وقيل هى جارحة الکلام ءوقد يكنى بها عن الكلمة فتؤنث حينكذ ٭ 

واللَمَن بالتحريك ۰ النصاحة ۰ وقد لسن بالکس فهو ليس و الس سن . 
وقوم لس وفلان لسان الىقوم ءإذا كان العتكلم منهم ٠‏ واللسان : لسان 
الميزان ولسنکه" ا۱۵ آخذته بلسانك . 

و اللسن ءیکس اللام : اللغة ءعيقال ؛ لكل قوم لسنءآى:لغقة 
یتعلمون با 





(۱) معجم مقاییس اللغة (۲۸۹/۵ - ۲۵۷) + 
(5) الصحاح (۲۱۹۵/۰) ۰ 


) ۲۲۶ ( 


وقی لسان العرب ۰ اللسان + جارخة الکلام ءوقد یکنی بها صسسسن 
الکلمة فییوتث حینتذ »و الاسسان لول : یذگر ویونتاو الجیع. اللسكهء 
ویقال اللسان فى الكلام يذكر ويؤنث وقيل : الس بكسر اللام : اللغنستة. 
و اللسان + الرسالة ویقال : رجل لسن ؛ بين بن الي آذ! گان 13 بیسسان 
وس لا 


وقيل : انه قد يكون المراد من اللسان ٠»‏ اللغة . والجمع:آلسسنة 


قال تعالی ۰ 
" وامتلاگ الستتکم" الروم (۲۲) 


آی: لغبا تکم ونخماتکم ءفان لکل انسان نغمة مخصوصة یمیزها المع 
كما آن اللون له صورة مخصوصة يميزها البص + وفلان ينطق بلسان اللسه 
)۲( 


بحجته وکلامه ٭ 


وقد ذکر لفظ اللسان فی سورة الشحل ثلاث مر ات : 


موه م2 مھ 2 4 
(۱) فوله تعالی ۰ " یج دو یرو وهف | آنیتتهم الكذبٌ له 
ا 77ر 2 2 نے رع ور 
الحسٹی لاجرم أن نهم 2 مَفْرطُونُّ * 0 


فهولا* المشرگون ( یجعلون للە مایکرھوتہ لأنفسھمویزعمون آن لسم 
آلحستی الذی بگرهونه. انفسهم البنات یجعلونهن لله تعالی .,وزعسسوا 
أن الملاشكة بنات الله»وآها الحستی التی جعلوها لأنفسهم فانذگور سسسن 
الأولاد .,وذلك لأنهم كانوا يكدون الاساٹ من أولادهم ويستبقونٍ الذگور منهم؛ 
ویقولون لنا الذگور ولله البتت) ٠‏ فییم مضیعون لآمر اس ٭ ویعتبسر 


هذا العمل تقریطا منهم»ومن ثم سیکونون مفرطین فی الأخرة (آی:مقدمسون 





(۱) لسان العرب (۳۸۵/۱۳ - ۳۸۲) ۰ 

(۲) بماتر ذوی التمییز (:/۲۹:) بهيرة فی لسن . 
(۳) انظر تفسیر الظبری (۸۵/۱4) + 

۰ تفسیر القرطبی (۱۲۱/۱۰) بتصرف‎ )٤( 


) ۲۷۵ ( 


معجل بهم یا أى: الی النار ( والقرط هو مایسبقکو المقرط مایقس‌سسدم. 
یسیق دا یوج" 

قال مجاهد وسعید .ین جبیر وقتادة وغیرهم فی قوله ‏ ( مفرشسسون) 
( آی,منسیون فیها مفیعون) آی,آنهم مسیون فی الننار" وهة! ٹوس سے 


2 2 مرو ے 


تعالى , "فاليوم نتساهم کما موه بقء یومیم ‏ هذا ومٌاکاتوه باتش 


مور 
یجحدون " الأعراف (۱ه) 
(ولامتاقاة بين المعنى الأول والشائى لأنهم يعجل بهم يوم القيامة 
(r)‏ 
الى الشاركوينسون فييها أىديخلدون). 


.ھ2 و رو ار عي ماو مار 2۶۶ 4 


(5) قوله تصالی : + " وقد ندم انهم یتولون اما یعلمه بشز لسان" 
الدّى یحو راليو ام هد ر یی ٠‏ (۱۰۳ 
والعجم , لاق العرب »الواحد عجمى ٠‏ والأعجم ١‏ الذى لايفسح ولايبين 

کلامه/وان کان من العرب ۰ 
والاعجم آیضا : الذی فی لسانه عجمق»وان آفعم بالعجمیة/ ومن شم 

يقال . لسان اسب ۔ 
ونزلت هذه الاية الکريمة فی غلامیین نعرانیین من آهل عین التصر؟ 

اسم آحدهما یسار) و الأغر خیر؛ وگانا یقرآن کتبا لهم بلسانهم/وگان رسسول 

الله صلی الله عليه وسلم یمر بھما فیسمع قرا 'تہدا)وکان الشرکسسون 
یقولون : یتعلم منهما ؛فآنرل الله تعالی یگذیهم بقوله : " لسن اد 


ب یلحدون اليو لي 





۰ ]1/12( .كذلك تفسير الخازن‎ ٠. )17+/14( انظر تفسیر الالوسی‎ )١( 
+ )۷۵/۱( انظر تفسیر الظلال‎ )۲( 

(۲) تفسیر اين کثیر (1۲۲/۲) بتصرف ۰ 

(ی) الصحاح (۱۹۸۰/۵ -۱۹۸۱) ۰ 

(5) آسیاب النزول (ص ۱۹۰) ٭ 


) ۲۲۰ ( 


و آخرج الحاکم وسححه و البیهقی فی شعب الایصان ؛عن این عباس فى 
قوله , (انما یعلمه بشر) قال : قالوا انما يعلم محمدا عيدة: يسين 
2 
الحضرمی - وهو صاحب الكتب ‏ فقال الله . "سان الذي يدون ,اليه 
91777 


وآیا کانت آسباب النزول فالله. سبحانه وتعالی يرد على كل من 
یزعم آن محمد ا. آخذ القرآن»و آن مایقوله: ماهو الا من تعليم أعجم ى 
فهذا خطا ۰ لان الاعجمی لایفعمءوالعجمية الاخفا+اوهو شد .البیان بیشسسسا 


القرآن الكريم ذو بلافة عربية)/وبیان واقم ۰ 
اذا زعم هولا* المشرکین غیر محیم لاسیصا وقد عجز العرب آنفسهممء 
"1 


وهم آصحاب البلاغة والبیسان عن معارضة سورة مثم ۰ 
رام ري مررر هك ررے رمرم 

(۳) قوله تعالى ,۽ موی دما تد آنسنتگم الكذب هذا خلال وهذا 
لماي مه ور 2 کر مر رب 2 ع م 


حرام لتفتروا عَلیٰ 7 و لدب وه لین یفترون علن الله الک دب 
مر 


لايفلحون " (۱۱۰) 
(4۳ 


الخطاب فى الآية الگريمة للگفار الذین حرموا! البحاتر والسو اپ 

۲ ل( 
و آحلو! مافی بطون الانعام وان کامیتة) فنهاهم سبحانه بقوله: ماتصف 
(o)‏ 
آلسنتهم بتحليل ماحرمه الله *وتحریم ماآحلهه الله)وتسبة ذلك الى الله 


7 


)3 
(وهذا افتاء بغیر علم من الله/ولاهدی/ولاگتاب منیر فضلوا) و آفلوا) . 


بعد ذلك یمکننا التحدث عن اللسان هن حيث ٠‏ 





)١(‏ الدر المنثور )۱٦۷/٥(‏ ٭ 

(۲) تفسیر الشوگانی (۱۹0/۲) بتصرف ۰ 

(۳) البحيرة : التی یمنع درها للطو اغیت فلا بحلبها آحد من التساس 
و الساقبة التی کائوا یسیبونها ژلهتهم فلا بحمل علیها شی* ۰ 
تفسير الجلالین (ص ۱۵۷) ۰ 

(4) انظر تفسیر القرطبی (۱0/۱) ۰ 

(ه) تفسیر الجلالین (۲۰۱/۱) یتصرف ۰ 

۰ )۲۰۱/۳( انظر تفسیر الشوکانی‎ )٦( 


) ۲۸۷ [( 


آولا + نعمة خلسق اللسان ۰ 





هذ! اللسان الذی یمس کن للانسان به آن بیتکلم» ویتفاهم/ویتعسرف 


على الآخرين»كما قال الحسن اليصرى فى المراد هن اللبيان قى قولة 


سيحائه ؟ 
اهم ير ما وھ ر عترے رھےر مور رم 
الرحمن ٠‏ محلم القرآن ۰ خلق الانسان ۰ علمه البیان ۰ 
0 الرحمن (۱ - ؟) 
1 
قال : یعنی النطق ۰ 
3 


فباللسان هو العفو الذی تخرج هنه حروف کثيرة للنطق ۰ وبه یعبسر 
الائسان عصا فى د اخلهءوسایدور فی فکرہ ءحتی قال القرطبی . آن سسسسب 
تگریم الانسان علس ساتر المظوقات اف 

كما يستخدمه فى المضغ و الذوق و البلع و التمییز بين المطعومات 
و المشروبات»فگان من تمام نعم الله كى يؤدى اللسان تلك المهام آن جعله 
سیحانه عضو! لحمیا لاعظم فیه لتسهیل حرکته؛ کما جعل علیه قلقین هس 
الاسنان والفم بحیث یجعل حرکته اس رل 

وآوجد سبحانه مراک الاحساس بالذوق فی اللسان علی شكل نتو ات 
ذات فتحات تسمی البرعم الذوقی»وبد اخله. الخایا الذوقية حتى يتمككن 
الانسان من تذوق الطعام والشر ابو التهییز بینهما »ضآوجد لکل نوع من 
المذ اق منطقة محددة فی اللسان »فالطعم الطو توجد ستو*اته فی مقدسة 
اللسان ءوالطعم المر فی موخرة اللسان»و المالح فی جو آنبه 50595 





(۱) تفسیر این گثیر )۲۸۸/٤(‏ ٭ 

(۲) انظر الطب محراب الايمان [اثرةة؟) ٠‏ 

(۲) تفسير القرطبی )۲۹٤/۱۰(‏ بتصرف ٭ 

(4) البيان قى آقسام القرآن (ص ۳۱۰ ۲۱۱) بتصرق ۰ . 
(ه) الطب محر آب الایمان (۲۲۷/۱) بتصرف ۰ 


) ۲۸۸ [ 


لذا ذكر سبحانه عباده بهذه النعمة فی مجال الامتنان بقوله. ‏ 
مل ”ممم ا ما مر رمم مر ب7۶ 


" عینین ولِسانا وشفتینِ وهدیناه التجدین " ۰ 
الیل (۸ )٩-‏ 
۱( 


3 


فقال قتادة ۲۰ نعم من الله متظاهرة يقررك بها كيما تشكره" .وی 
ذلك يقول الرسول صلی اللے عليه وسلم ١‏ " من أعطى عطاء فوجد فلیجن بسه/ 
ومن لم یجد فلیشن؛فان من أثنى فقد شكركومن كتم فقد كفر4ومن تحلسنسى 


رو 
یما لم یعطه کان کلابس ثوبی زور * ۰ . 


ثانیا , اختلاف اللخات عن طریق اللسان ۰ . 





والمراد باللخة آموات منطوقة يعبر بها الانسان عن غرفه وتشیر الی 
الأشياء الماثلة »و المعانی المختلفة_ »,وهذه. الاصوات وتطقها ترجع الى 
الجهاز الصوتى بعد ادراك الجهاز العصبى لماهية هذه الأصوات»واستجاببة 
لمؤشرات خارجية أو داخلیة .ولكل حرف من حروف اللغة مكان فى الجههيان 
الصوتى يتفاعل فيه مع الآوتار الصوئية ءفيخرج وتا ذا نغمة موسيقية 
مميزة بو اسطة الرکتین و الحنجرةوتجویف النقم siy‏ 


وقد ذگرنا سابقا آن اللسان یطلق ویر اد به اللغة »يقال لكل 


)£( 
قوم لسن آى.لغة - قال لین : 
ear,‏ / بر ام لصوو مم > واه 
" ولق نعل 1 2 ES‏ انما يعلمه بشن دسان الى يليسو 
صا حم پر 27 ر ry‏ 7 
اليه أعجمي وهذا لسان عرينٌ میسن " ۰. التحل(۱۰۳) 


ومن ابداعة سبحانه اختلاف اللسنة قال تعالی آیضا فی سورة الروم + 





(۱) انظر تفسیر الطبری (۱۲۷/۲۰) ۰ 

(۲)" سنن الترمذی(:/۳۷۹) باب ۸۷ ماجاء فى المتشع يما لم يعطه . قال 
آبو عيسى (الترمذى) هذا حديث حسن غريب ٠‏ . 

(۲) انظر القرآن الگریم معجزة وتشریع »عبد الگریم تیازی (ص ۳۷)مطبوعات 
نادی مکة . الثقافنی الادیی » الطبعة ااولی ۱۹۸۱/۸۱۰۱ ء 

(8) معجم مقاییس اللغة (ه/۷٤۲) ٠‏ 


) ۲۸۶۸ ( 


پ۶ 02 م امم رماي ماه كر كع م اث بكم بر 2 
7 ومن آیاته خلق السموات والارض و اختلاف السنتكم وألوائكم ان فس 
وم ع مام . 2 
ذلك لیات للعالمین " . ۳۱ 


)0 
( آی: اختلاف لغناتکم من عربی وعجم وترك وروم/وغیر ذلك من اللغنات) + 


فعللغتة وسيلة. الاتصال التی یرمز بها الانسان للتعییر عن آفکسساره 
ومشاعرهء وهی الحد .الفناصل بیین الکاتن الذی یعقلو الکاشن الذی لایعقسل 
لان اللغة ولیدة اس 

والانسان قد یمر بهذه الظاهرة دون آن یفگر ویتڈھل فیچاء؛وضسسسی 
النعم المترتبة علی وجود اللسان . ومن ذلك اختلاف الألسنة مع أن أصل 
البشر واحد وتكوين أجهزة النطق متمائلة بين الشاس٠‏ . 

وان اللغة أمر مكتسب يتعرف عليه الانسان يسماعه لكلام وأصطسوات 
هن حوله>ومن ثم محاكاته :لهذه الأصوات أى: أن الاستعداد للكلام فطرى بينها 
طريقة الكلام 2»أى:اللغة التى يصب فيها هذا الكلام مكتسب من البیشسسسسة 
الخارجية (ممن مون . 

وقال بعضهم؛ ان اختلاف الالسنة آحد نتافج اختلاف الأجواء*ء والبيشات 
دللت الاختتلاف الثاشى* هن طبيعة وفع الأرض الفلگی هما آدی الن اختسلاف 
االستة واللوان مع اتحاد الأمل/و النشاة فی بنی جو 

لکننا نقول آن من درس هذا الأهر در‌اسة موضوعية سیقف علی حقیقسة 
اختلاف الألسٹنة (اللضات ) من خلال تأمله فى الآية السايقة من سورة السروم 
وغِيرها من الآأيات»وسيجد .أن اختلاف اللغنات مظهر من مظاهر عظمة اللسسه 


استناد ۱ الى قوله. تعالى + 





(۱) انظر تفسیر الشوگاتی (:/۲۱۹) ۰ 

(۲) القر آن والعلم (س ۳ه) یتصرف ۰ 

(؟) التمو الشفسی للطفل و المراهق ونظریات الشخصية »د۰ محمد معصطفسی 
زید ان (ص ۱۱۲) بتصرف ۰ دار الشروق »جدة. ۱۳۹۹ه ۰ 

«+ تفسیر الظلال (۲۷/۲۱) بتعرف‎ )٤( 


۲۷۰ ( 


۶ئ +6 ص ‏ مار 


"لرن مم ار ٠‏ خلق الانسان علمه السبِانٌ " . 
الرحمن (۱ ٦‏ 
۱ 
قال القرطبی قی المراد من البیان ۰ آی:علمه اللغنات ۰ . وقال آیضا: 


0( 
(علم: كل قوم لسائهم الذى يتكلمنون به) - 


فسبحان الله الذی خلق اللسان»ولم یجعله مجرد جارحة فقط ءبل "ظهعر 
فيه حكمته وعظمته »ومایترتب علیه من نعمة البیان بلغات مختلفة معروفسة 
يتكلم يها الناس على ظهر البسيطة سواء كانت اللغة العربیة أو غيرها 
من اللخات التى یغشاز بها الانسان» ومافى ذلك هن الاستدلال على وجلود 
الاله. الخالقوآنه الخالق البناری۶ المصور سبحانه وتعنالی ۰ 

وآشرف هذه اللغات اللغة العربية لغة القرآن الكريم»كما ذكرت سسا 
سابقا فی قوله تعالى ٠‏ 


روم ک۶ ور 22 مراك 
وة تلم تمه یقولرن اما عم ۷ شر سان الذى یحو ,اکس 


ور و زم 
7 4 ہے وم 6„ 


آفییی وھد ا لسا ریق یئ ۰ التحل (۱۰۲) 

1 ے۶2۶ رھ ہے 7رر دو 

وقوله ۰ " نزل به ۾ رو 0-7 المتدرين. 
يسان کریځ مین ۰ الشعر ۶۱ (۱۹۳ - ۱۹۵) 

وعن آنس بن مالك قال , مر عثمان زبيد بن شابت»وسعيد بن العاص» 
وعبد الله: بن الزبير» وعبد الرحمن بن الحرث بن هشام أن ينسخوها قي 
المصاحف“وقال لهم . اذا الحختلفتم أنتم»وزيد ينثايت فى عربية من عريية 
القر آن فاکتیوها بلسان قریش‌فان القرآن آنزل بلسانهم فس . 

وقد تفردت اللغة العربیة بین اللخات بشیوع خاصیة الاعر اب فیا 


الذى صار آثرا من آثشار استخد ام الحرگة فی التعبیر عن المعنی ۰ كمسا 





(۱) تفسیر القرطبی (۱۵۲/۱۷) ۰ 

(۲) تفس المرجع السابق (۱۵۲/۱۷) ۰ 

(۲) صحیح البخاری )٩۷/۰(‏ کتاب فضائل القرآن باب رقم (۲) باب تصسسزل 
القرآن بلسان قریش و العرب وقر آنا عربیا ء 


) ۲۷۳۱ ( 


آن )9لفاظ تشتق من اللفظ الواحد بتقدیم آو تأخیز آو زيادة آو حسسذف 
أو يتغيير حرکات الحروف مما يؤدى الى تغير معتی اللفظ المشتسق 
مثل (گبر »یگر »کرب »برك ) ۰ 

هذا وقد .؛گتسبت اللغة العربية شرفها من القتر آن الگریم »و اعتماد 
الدین القیم علیها فی شرح آهد افهوبیان آحکامه) وتجلية معانیسسسه. 
و آغراضه .مها جعلها تییهر عقول الیش وتحدث فى نفوسها خشوعا»وتاثير] 


)0 
علی الوجد ان بالفاظ غزیرة المعنی رزينة المتطق. ۰ 


ثالشا ۰ نعمة البیان الذی یمتاز به الانسان ٭ 





والببان فی اللغة مأخوذ من قولهم : بان الشي* »و‌آبان اذا اتسسح 
۲2( 
وانکشف »وفلان آبین من فلان؛ آی: آوضم کلاما منه ء 


وفى الصحاح : الببان . الفصاحة واللسن عوفى الحديث ([ ان من 
(r)‏ 


البیان سحرا!) وقلان آبین من فلان + آی: آفهح عنه و آوفح کلاماءو البیان 
ماییین به الشی* من الدلالة وغیرها ۰ ویان الشی* بیانا + اتفح فهسسو 
)£( 


ويغيف صاحب لسان العنرب . أن البيان + الافصاح مع ذكاءوالبيسن 


۳ (o) 
البیان + الكشف عن الشى* وهو آعسسم‎ ٠ وقيل أيضا‎ ٠ من الرجال الفصيح‎ 
زلی‎ 
٠ من النطق فتختص بالانسان)ويسمى مايبين به بيانا‎ 
وعلى هذا يكون البيان نعم من نعم الانه.على الانسان قد یساسا‎ 


البعض فیذکره الله بها فی القر آن الگریمکما فی‌قوله: تعالی + 


(۱) القرآن الگریم معجزة وتشریع ‏ (س ۳۷ - ۲۹) بتمرف ۰ 

(۲) معجم مقاییس اللغة (۳۲۸/۱) ۰ 

(۲) صحیح الیخاری (۱۳۷/۹) گتاب التگاح باب ۷ (الخطبة) عن اآبن عصسر 
رضی اللہ عنهها ۰ 

(ی) الصحاح (۲۰۸۲/۵.- ۲۰۸۳) ۰ 

(ه) لسان العرب (1۸/۱۳) ۰ 

٠ کتاب البا+‎ )1٩ المفرد ات فی غریب القر آن (ص‎ )٦( 


) ۲۷۲ ( 


سض کا ر و ۸ موم مر رو ۶1ے رم 
الرحمن ٠‏ علم القران ٠‏ خلق الانسان-علمه البيان " ء 
الرحمن )٤ -١(‏ 


قيل اآنه عدم آدم»وقيل بل الانسان6والمراد به محمد صلى الله عليه 
وسلم» وقیل ؛ بل كل انسان عفان كان الانسان آدم عليه السلام يكون 
العراد كما قال أبن عباس رضى الله عنهما , 

( أن الله تعالى علم آدم أسماء كل شىء .وقيل . علمه اللخغنات 
كلها »فكان آدم. يتكلم. سبعماكة لغة آفضلها العنربية .وان كان المقصد 
محمد ملى اللهء عليه وسلمفانه یعنی لك آنه علمه بیان مایکون وماگ‌ان» 
لانه صلى الله عليه وسلم ينبىء عن خبر الأوليين و الآخرین»وعن بوم الديسسن 
وقبیل + علمه بیان الاحکام من الحلال و الحرام والحدود وااحگام ۰ وان كان 
السقمود الانسان فیعنی آنه علمه الییان آی: النطق الذی یتمیز به عن 
ساشر الحیو انات. »وقیل: علبمه الكثابة و الفهم والاقهام حتى عرف مايقول 
ومایقال له" »وقیل؛ علم کل قوم لسانهم الذی یتکلمون بل 

لذا كسان الارجح بالمراد بالانسان فى الآية جتس الانسان/کها یقسول 
السرازى : ان الأصح هو الجنس نظرا الى اللفظ فى خلق»ويدخل فيه محمد 
وآدم وغیرھما من تب 

كما أن قوله (خلق الانسان) اشارة الی تقدیر خلق جسمە الخسسساص) 
وقوله : ( علمه البیان) اشارة الی تمیزه بالعلم عن می 

ومن ذلك تمكن الانسان من البيان والافصاح عما فى نفسه*وفهم پیسسان 


)£( 
غيره» وتمكنه من تعلم القرآن وتعليمه . 





- تقسیر الخازن (۷/۷) بتعرف‎  )۱( 
۰ تفسیر الر‌ازی (۲۹/ . ) بتصرف‎ )۲( 
۰ )۸۲/۲۹( انظر تفس العرجع السایق‎  )۲( 
۰ (ع) تفسير الألوسى (۹۹/۲۷) بتصرف‎ 


(YY) 


lolz 4‏ 7 
r 2l ‫َ‏ 2 م كمه 
گما قال تعالی × ١یک‏ ارجم من بعون امماتکم اموق میت 
Pro pA 1‏ ا rE‏ 


وجعل لکم السمع وَالأَبُصَارٌ والأفكدة. لعلکم نشگرون" ۰ النحل (۷۸) 
سبحائه كيف آودع. هذا العضو (اللسان) سحر البیان»ومن ذلك اللخة 

التی یبین بها عما فى نفسه» ويفهم مايفصح عنه الآخرون عما فى انقسهسسم 

مع الحتلاف اللغمات مع أن جهان النطق واحد .؟ بل كيف ينطق اللسان باللفظ 


الواحد ؟ انها عملية معقدةكثيرة المراحل والخطوات والأجهزة حتى أن يعض 


0( 
هذه المراحل لازالت مجهولة» وخافية على الناس حتى الأن . لهذ! شجبلده 
)۲ 
سیحانه پچ اتفه وای من آثار رحمته » فیبد] )ات بقولسسے 3 
مال بعلم رمك 
2027 القر آنخلق لاان عم الْبَیَای) . الرحمن (۱ - 5) 
۳ 


قسبحان المبدع العظيم كما يقول ( كلودم ٠‏ ھاتاو ا ماملخصة - 

) أن كل تصميم وابداع هو من إبداع اله عظيم لاتهاية لتدبي ره 
وابداعه وعبقريته» لأنه لايمكن أن ينشاً ذلك الابداع الا بأحد طريقين ٠‏ 
اها عن طريق المصادفة أو طريق الابداع و التصمیم »وکلسا گان النظام آکشر 
تعقيد). »بعد احتمال نشآته عن طريق المصادفةءلذا فلا مستطيع الا أن نسلم 
بوجود ہیں !ا 
رابعا + ابراز قدرة الله فى تمكين المسلمين من النطق 

بالقرآن مع اختلاف لغاتهم ٠‏ 








فالمشاهد فى واقع الحياة آن القر آن یتلی - بحمد الله: - فى مختلسف 


أنحاء العالم4وتمكن الانسان من تلاوته سواء كان هذا الانسان عربيا 





(۱) تفسیر الظلال (۱۱۱/۲۷) بتصرف ۰ 

(۲) تفسیر الالوسی (۹۹/۲۷) بتعرف ۰ 

(۲) کلودم. هاتاوی ۰ حاصل علی درجةً الماجستییر»مستشار هندسی بمعاممل 
شركة جترال الكتريك »مصمم العقل الالگترونی للجمعية العلمیةلدر اسة 
الملاحة الجوية بمديئة لاتجلى فيلدءاخصائى فى الآلات الكهربائكية 
والطبيعة والقياس ٠‏ من کتاب الله یتجلی فی عصر العلم (ص ۸۸) ٭ 
الله يتجلى قى عصر العلم (ص ۸٩‏ - ۹۰) یتصرف ۰ 


جم 


) ۲۷۶ ( 


أو عجمیا لایحرف اللخة العربية ,ولایمکنه التحدث بها لکنه یمکنه ذلنك 
عند تلاوته للایات القر آنية , 
يمكن القول أن السب يرجح الى التلقی و المحاکاة عمن يأخذه .لكين 
نقول ١‏ ان العجيب هو كيفيية تمكن هذا الأعجمى من اخراج الحروف العريية 
من مخارجها أثناء التلاوة بیس وسهولة . 
إذا لابد أن کین ور" ذلك سر) ويتفح ذلك من قوله تعالی ۰ 
"وقد يسرد انکرای ی باکر فل 00000 القمر (۱۷) 
يقؤل الرازى ۰ التيسير يكون من عدة أوجه متها تیسیر تلاوته؛ کا 
قال ابن عباس + لولا .أن الله يسره على لسان الآدميين ها استطاع أحطلد 
من الخلق أن يتكلم بكلام الله هر وجل ٠‏ وقال مجاهد + يسرناء یعشسسسی 
هونا بی 
وقال سعید بن جبیر + ( آی:یسرناه للحفظ والقرا*8»ولیس‌شی* سین 
کتب الله تعالى يقرا كله ظاهرا الا ترا 
قال ابن بطال : ( تیسر القرآن صهیله علی لسان. القاری* خی 
يسارع الى قراءته ) ٠‏ 
فسبحانه بسر وسهل قر8۶۱ القرآن الکریم علی من يشّاء من عباده 
بحیث پسهل تلاوته وحفظه للمغییر والگبییر والعریی و العجمی ویر 
۱ فتتحلق بتلاوته القلوب/ویشعر الاتسان بحاوة سماعه #وطلاوته /ولایسسل 
٦‏ 


سافمعه ۔ 





(۱) تفسیر ابن کثیر )۲۸۲/٤(‏ ٭ 

(؟) انظر تفسیر الخازن (۲۷۵/۷) ۰ 

(۳) ابن بطال : ھو الامام آبو الحسن على ين.خلف الشهير بابن بصال 
المغربى المالكى ء وغالبه فقه الامام مالك من غیں تعرضلعوضشضسوع 
الكتاب غالبا كانت وفاته سنة ٤٤٤ھ‏ وقيل ۹٦ھ‏ ۔ آمله من قرطبة 
و آخرجته الفتن الى بلنسيه وكان عالما فقيها عتى بالحديث »وولسسى 
القضاء لورقة وروی عن جماعة وله كتاب الاعتصام فى الحديث . 
هن مقدمة تحفة الأحوذى ((رمه؟) الطبعة السلقيةء الطبعة الشائيسة 
۷/۸۲۸۹ + 

) انظر قتح الباری للعسقلاتی (517/۱۳) ۰ 

(ه) تفسیر الخازن (۲۷۵/۹) ۰ 

) تفسیر الر ازی (2۳/۲۹) بتصرفاه 


) ۲۷۰ ( 


ولقد .اختار سبحانة اللغة العريية ذات اللهجة السهلة الممتنعهة 

الواضحة العذبةءلغة القرآن فجاء كتابه العزيز موسوعة لغوية لكل 

ماعذب لفظه ءووفح معناه» وخف وقجه )و آحکم نسجه »ولطف آد اوه /وسهل مخرج.ه, 

من الجهان العوتی»فاعتنادت الالسنة تلاوته وماعاد پستعصی على أحد فهمه) 

بعد .أن أودع فيه سبحانه السر الأعظم» وهو تیسیر تلاوته لگل من آراد من 
1 


عربی آو عجمی ٠‏ . 


خامسا + شهادة. اللسان فى الدنيا والآخرة . 





والشهد . الشين والهاء والدال أصل يدل على حضور وعلم واصسسسلام 
لايخرج شی* من فروعه عن الذی ذکرشاه ۰ 

والشاهد : اللسان »والشاهد ۰ ۳ والشهادة. , خیر فاطسم 
تقول منه , شهد الرجل علی كذا ٠‏ و آمل الشهادة » الاخیار بما شاهسده 
وشهد الشاهد عند الحاگم : آیربین مایعلمه وآظهره »وشهد فلان علی فلان 
بحق ءفهو شاهد وم 2 

وقی بصائر ذوی اسیا الشهادة : قول صادر عن علم حصل بمشاهدة 


بعر أو بعيرة ٠‏ ويعير بالشهادة عن الاقرار تحو قولةٍ تعالى ؟ 


ور ے مر 
”لوين يمون ٤‏ وم وم يڪن لَهُمْ شهدا f‏ اہم شا 
2 2 ره دامر و le‏ 


آحدهم ای شهاک اج بالل اش لمن تین ٠‏ والخمسة أن لنت ان 
عليه ان کن من الکادییی ۰ التور ٦(‏ - ۷) 


أى: أنه يشهد ويقر لنفسه »والشهادة هذه تكون باللسان . وفسسى 





(1) القرآن الكريم معجزة وتشريع (ص٠ج‏ د )٤١‏ بتصرف ٠‏ . 
(۲) معجم مقاییس اللغة (۲۳۱/۳) ۰ 

(۲) لسان العرب (۲۳۹/۲ - ۰ع۲) ۰ 

۰ )۲۵۲ -۲۵۰/۳( بصائر ذوي التمییز‎ )٤( 


۲۳۰ ( 


تفسیر القرطبی : ان هذه الملائبة تکون بآن بحلفه الزوج لنفسه فسسسی 
اشبات دعو اه) وتظیعه من انعد وهذه تعتیر شهادة اللسان ی 
الدتيا ء . 

آما عن شهادة اللسان فی الأخرة ۰ فان اللستة تقسها ستتطسسق» 
وتقول بما گانت تتگلم به لیحاسب صاحبها بنا* علس ذلك »حبیث بتطسسق 


سبحانه الجوارح؛ومتها اللسان؛ویلجتها آن تشهد علی الانسانءوتخبر عنه 
(۲) 


باأعماله .0 
get 2‏ ۱ 
قال تعالی , يوم تشهد لیم انم رای ره بط 
ہے ر 
كانوا يعملون" . التور (۲4) 


فاللسان سيكون شاهد. لصاحبه بالخير أو شاهد) عليه »ویترتب علسی 
ذلك دخول هذا الانسان الجنة أو التبارءيتضح ذلك فى الحديث الطويل 
الذی رو اه مصاذ بن جبل حیث يقول : كنت مع التبی صلی الله عليه وسلم 
فى سفر قآهبحت یوما قریبا منه ونحن تسیر فقلت یارسول اللنه: آخبرنسسسی 
یعمل یدخلتی الجنة ویباعدنی من النار»ءقال : لقد سآلتنی عن عظیم »واه 
بيسير على هن يسره الله علیه ءتعبد .الله. ولاتشرك به شیضااوتقیم الصس لا» 
وتؤتى الزكاة»وتصوم رمضان)وتحج البيت ثم قال : آلا أدلك على آیسسو اب 
الخير . الصوم جنة»والعدقة تطفىء الخطيثة كما يطفى* الماء الشسسار» 
وملاة الرجل من جوف الليل قال ثم تلا ( تتجافی جتویهم ٤‏ عن المماجسسع ( 
حتی بلغ (يعملون) شم قال + آلا أخبرك برآس الأمر كله. وعموده وذروة سنامه 
قلت + بلى يارسول الله . قال :. رأس الأمر الاسلام#وعموده الصطلت لاة؛ 
وذرؤة سنامه الجهاد . ثم قال + ألا أخبرك بهسلاك ذلك كله ؟ قلت بلسسی 


يائبى الله. عقأخذ بلسائه قال + كف عليك هذا ٠‏ فقلت يائبى الا هة 





(۱) تفسیر القرظیی (۱۸۷/۱۲) بتصرف ۰ 

(۲) تفسیر الطیری (۸6/۱۸) بتصرف ۰ . 

1١‏ ن التوفيق بين شهادة الالسن كما ثی هذه الاية وبین ختمپا کمافی قوله تحالی 
فی سورة یس اية (م) : "لیوم نختم على اقواههم وتكلمنا ايْد يهم وتشهد ارجلهم 
بماكا نوا يكسبون ” هوائه یجوز ان یکون کل هن الختم والشپاد فی موطن وعال م 

وانيكون الشهادة فى حق الرامين والختم فى حق الكفرة .وقيل ایضا ان الختم هو 

هوكناية عن منعهم من التكلم ولا مانع من انيكون هناك ختم على اقُواه الكفا رحقيقة . 

من تفسير الا لوسى (//113)-(/61) بتصرف يسير ٠‏ 


۲۷۲ ( 


وانا لمواخذون یما نتکلم به ؟ فقال + تكلتك آمك يامعاذ. »وهل یسب 
)0 
الشاس فى الشار على وجوههم أو على مشاخیرھم الاحصائد آلسنتھم ) ۔ 


اذا فالاتسان بچسده. کله: يحاسب على حسب ماتلفظ به لسائة .فالأعضاء 


تایعة له»کها پروی عن آبی سعید الخدری مرفوعا قال ۰ " اذ! آصیح ابسن 


آدم. قان الأعضاء كلها كين" انان فتقول اتق الله. فینا فاتها تسین 
بك فان استقمت استقمنا»وان اعوججت اعوہیی ۳ 

ویقسم الامام الغزالی الکلام الی آريعة آقسام : قسم هو ضرر مصضء 
وقسم نفج مخش بوتنم لیس‌فیه فرر ولامنفعة/وقمم فیه فرر ومتفعة آمسست 
الذى هوضرر محض فلابد من السکوت عنه ءوکذلك ماقیه فرر ومتفعة اتعنسی 
بالفرر»و آما مالامتفعة آفیه ولافرر فهو ففول والائتغال یه تفییع زمسسان ؛ 
وهو عين الخسر ان فلا یبقی الا القسم الر ابع وهو المنفعة ا 

وليعلم الانسان أن كل مايلفظه وينطق به من كلام مکتوب سیحاسسب 
ويجازى ملین فی الآخرة كما قال تعالی : 

ہے مم ہے کک ام ےہ کے ۲ 

مايلقظ ين قول إلا لديم رقيت فتية " ٠‏ ق (مو) 

فالو اجب علی الانسان استخد ام اللسان قی المهمة والغرض الذى ممن 
آجله خلقه الله*لژن من آوجه شکر الله. علی النعم استخد امها قیما خلقست 
من آجلهءلآن الموجود اذ! لم يتحقق فيه الهدف من وجوده كان كانه قير 


(U 
. موجود‎ 





(۱) ستن الترمذی (۱۲/۵) کاب الایسان باب (۸) ماجاء فی حرمة الصسلاة 
حدیث رقم (۲۱۱۲) ۰ قال الترمذی ۰ هذ! حدیث حسن صحیح + 

(۲) تکفر : تذل له" وتخفع ۰ 

(۳) سنن الترمذی (۰0/۶) کتاب الزهد باب رقم (1۰) باب حفظ اللسسسان 
حدیث رقم (۲4۰۷)»وآحال السیوطی الی الترمذی واین خزیمةو البیهقی 
وعلم عليه علامة المحة ٠‏ فیض القدیر (۲۸۲/۱ - ۲۸۷) + فيض القدير 
شرح الجامع العغیر للعلامة محمد .المدعو بعید الر*وف المتاوی العتوفی 

الطبعة الثائية ۱۹۷۲/۱۳۹۱ دار الفکر »بیروت ۰ 

۰ )۹3/۴( انظر احیا۶ علوم الدین‎ )٤( 

(ه) تفسیر الظلال (۱۳۳/۲۰) بتصرف ۰ 

+ العلم والایمان قی بناء الامم والمجتمعات (ص ۲) بتصرف‎ )٦( 





( TYA ) 


ومن ذلك النطق والتحدث بكل مافيه خير وذكر الله الدائم4وه ذ] 
یتفح من اجابة الر‌سول صلی الله عليه وسلم للرجل الذى قال له + يارسول 
الله ان شرائع الاسلام قد كثرت على فآخبرنی بشی*آتشبثه به قال , 
لايز ال لسانك رطبا من ذگر u‏ 

وقال الرسول صلى الله عليه وسلم + " من كان يؤمن يالله واليسوم 
الآخر فلیقل خیر! آو لیسمت ومن کان یومن بالله. والیوم الأخر فلا یسسوذ 
جاره »ومن کان یؤمن بالله واليومالآخر فليكرم فيا . 

ويقول عليه العلاة والسلام : " من يضمن لى هابين لحييه ومابیسسین 
رجلیه آضمن له ا ۰ 

اللنهم اجعل لساتنا شاهد! لا لاعلیشا ,و اجعله: داقم الذگر و الطاصسبة 


والعيادة و اجعله. ممینا ودلیلا علی استقاهة ایهانناءرینا آعنا عطی 


ذکرك وشکرك وحسن عبادتك + 





(۱) سنن الترمذی (0۸/0:) کناب الدعاء حدیث رقم (ع) قال الترمسذی؛ 
هذا الحديث حسن غريب ٠‏ 

(؟) محیح البخاری (۱۸6/۷) کتاب الرقاق باب (۲۳) ۰ 

(؟) نفس المرجع السایق ۰ 


)۲۷۹( , 


 ةستاسخلا‎ 


فقد طوفت‌نی هذا البحث سح الصدید من ایا تالله فی الاتفس والقناق ءفتحد نت 
عن اية الشس وعلا قتا باستمرا ر الحيساة على کوکب الا وض ءثم ذ کرت بیع ض النعسسم 
المترتبة على وجود ها . 
ثم تحد شت بسد ذ لك عن ایَة القسر واشرتالی بعش‌التصم المترتبة عطی وجسنود ه 
مسن معرفة اوقات الا زمنة والشهور والسنيين” » ومعرفة الا شلة. ود وره فى علي سى 
السد والجر نتيجة آنتقاله من متازلنه المختلفة وبصد ه [وتربه من لاش ۰ السسی 
غيو ذلك من النعم التى ورد تالاشارة اليبا مفصلة فى هذه الدراسة. 
شم تحمد ثت بعد ذ لك:عنن ايّة النجوم » وفصلت القول فى اتواعبا وفواعد هنا» 
واشر ذ لككله فى بنط الايسان وترسيخ حقافقه . فتحدءت‌عن کونبا رجوس ا 
للشیاطین بعصد بعشة الرسول صلی الله علیےه وسلمء وصن اہمیتہسا فی الا هتسسسد ا* 
بها فى ظلمات البر واليحر لمعزفة الكان او و التبلسة» وفير ذلك من القواعد التلى 
تقود الى الايسان وترسیخ حقائقه . 
شم تحد ثت يعد ذلك عن اختلاف الليل والنهار ءواثّر ذلك فى حياة المخلوقات» 
وتحصد تت عن كيفية معوفة عداد السنين والحساب المترتبعلى تعاقب الليل والنهسار» 
وتصوضت لسذكر الفوق بين لفظى العدد والحسابءثم بينت اسرار اقوان كلشتسى 
الليل والتهار بلفظالا ختلاف فى مواضع كثيرة ليا خذ كل واحد طریقا غیر طسویسق 


الا خسو فی حنالة اوقسوله وشم تحد ذت‌عن العسلا قة بینن تعاقب اللیل والتهمسسار 
سس ر حياة التبات وبا ثبت لد ی علماء الا حياء من كون الاوراق تنام ليلا لا حدق 
من الراحصةء 


وتحد ثتعن نعمة الطيور وتسخيرها وما جعله الله لبا من المواصفات التسى 
تکتپا من اد ۱* وظيفة الطیران » ووضعت اوجه الا نتفاع یبا قی بعش الا مور ۰ 

كسا ذكرت بين طيسات وختسام فصول هذا! البابدلاعل قدرة الله تعمالى 
وتوحيسد ه سبحا نه , وشسواهد ذ لك سن الايات الكريسة وبعض الا حساد يث الشزيقسسة 
صد عسة بذ کر بعش الحقاشق العلميسة الیکتشفة حسد یثا ء وتطابقها مع 
سا تعطیه الا یات الگریسة . وفی کل ذكت دلالسعلی ان هذا القران الکریسسم 
صن عند الله تعالی ٭وعلی صد ق ثبوة محسد صلی الله عليسة وسللم . 


)۲۸۰( 


شم عقد بت الیساب الشاضی للحسد یت عبن تسخير الا رض للا نسان »فتحد قت 

عن اينات الله فى الارض سواء من حیت اختلاف الوانبا وتپیتتبا للحیس اه 
البشرية» اوتبیتپسا بالاوتاد التی تحفط توازنها والتى لولاها لطفت القشسرة 
الآر ضيسة فوق سطح الماءءشم فصلت القول فى ايّة الجيسال وماتتضته من النعم 
الجليلسة والسدلائل العظيمة على قدرته ووحدانيثه جل ذكره. 

شم تحد ثت بعد ذلك عن الما* , وعسن ضرورته لا ستصرار الحیساة ءقتناولسست 
عمليسة تکوین السحاب؛ وانزال المشر بقدر معلوم » وانگسوت ما ادعاه المشركون 
مسن قد رتهسم على انزال المطسر مسن د ون اللسه »وبيتت فشسل تجاربهمء وان قعلهم 
تحصیسل حاصل للاسواع‌فی تحقیق سنة سا سن‌ستن تزول المطر . 

شم تحك ثت بعد ذلك عن نعسة وجود النياتاتفاتمنرتالى طرف من الحكسة 
فى توتيب اشواع الفسذاء التباتسى كسا فى قوله تصسالى : * يثبت لكميسه السسزرع 
70 + 09 

شم تحد ثت بالتقصيسل عن علية التشيل الضصوثى فى التباتء وا خعیتم۔..ا 

فى استموار د ورة الحيساة. وتحدثت بعد ها عسن الاتعام وتسخيرها للانسان 
قعد د تفواشسد ها » وفصلت القول فى اة تكوين الليسن سن بي سن قسرث ود م 
وما يحمله ذلك مسن الد لا عسل علسى قدرة الله جنل وعلا . 

بعد ذ لك تحسه ذت‌عسن‌التحسل التی سمیت‌باسمپا هذه السورة الکریس 5" 
تفصلت القول فى معانى الايحاء الوارداة فى الايسة الكريسة: *واوحبی ريتك 
الى التحصل .....” . وقى تعمسةالعسل وما يتفضشه مسن الشماء مدعسسة 
لك بسا اسفرت‌عن الکشوف الحلميسة المعصاصرة التی انتپت‌الی حبد قيام 
مواکز استشتا* عالميسة متخصصة للم لاج بالعسل . 

شم تحد ثت‌ع نآية تسخیر البحار والانهار ءوسا تتضمن سن عبر وعجائب ومسا 
يتسرتب علسى كل منهسا مسن المنافبع» وعسن د ورهسا فى حفظ الحيساة والاحياء. 

شم فصلت القسول فى آيسسة الحسا جز بيسنالبحار والحاجسز بين البحسار 
والا تهسار وما یتضمته ذ لك سنلطائف الحكسة وعجاتب القسدرة . 


(TAI) 


کسا ضمنت وختمت الفصول ببیان دلافل قدرة الله تصالی وتوحییده 
وعضفته »وشوهند ذلك من الايسات » وبعض الا حساد يث الئيسويسة »وذ كسسرث 
بعسمض الحقاشق البكتشفسة حد بثسا » وموافقتبسا لما فى الايساتالقرائية 
الشریمةء 
شم عقسد ت الباب الثشالث للحد يث عن الا تسان ءفتحسدشتعن الور 
الخلق وما تحمله من الدلاقل على قدرة الله جل وعلا وحكمته. ثم تحد ذت 
عن نعمة الیصر »فاشرت الی طرف من الحکسة فی تقسدایم السمعلن اليصر 
فی ایتات القسران الکویم ء 
شم تحد ثت عن نعمسة القلب والذسوآد وعن خلاف العلسا؛ فى المقصود بلفظ 
الفسواد »لا تزال هذه النقطة فى سيسالحاجة الى المسزيد من النظسر 
والتسا سل . 
شم تحد ثت‌عصن نعسة العقل ءفا کرت بعضا من وظاشه ینت 
اتقسامه الى قسمين : الغرييزى والمكتسب . 
شم تحد شتاعن نعمة البنين والحفد ة»وعن ضرورت ۱ لبقا* الجنس البشری 
ثكم تحد دتاعسن نعسة اللسان واية اختلاف الالسنةء وقدرة الله تعالى 
على تمكيسن السلميسن من النطق بالقران الكريم رغم اختلاف لقاتب بم 
وائسنتہسم ۔ 
واننى استطيعان اجمل نتائج هذا البحث فى النقاط الاتية : 
(0) ان القسران الكسريم قد !شيع الحد يث فى السور الكية »وشبطا سورة 
التحل عن انشاء الله تعالى المخلوقات (السماء .وما قيبا سن 
شمسء وقصسر .۰ ال ءوالارض» و فیبا من تبساتنات »وحینوانات ءالانسان ء 
وما قيه من نعمة السمع واليبصير . .. ء الخ ء وقد مزج سبحائه د سسا 
الاستدلال یکنیسر من الا شارات‌التسی بستفید شباالعلماء فی مجسسالات 


(9) 


(r) 


(YAÇ) 


تخصصاتهم سواء كانوا علماء فلك » آو نباتاآو علما* تشر ی سح 


آعضاء الانسان مهم 


rp 094‏ م ل كما رمم اقم 
قال تعالی , "لى السّموات والازش بالحق تعالي عما يشركون ٠‏ 
التحل (۴) 


آن القر آن لیس کتابا در‌اسیا فی العلوم)ولم یأت لیعطی السلمیسن 
درسا فی الطب وعلوم الحياة »و الفلنك)وعلوم الگون)و الهندسة ۰۰۰۰ الخء 
ولم بهدف الی عرض بعش القوانین التی تتحگم فی الگون »ولگنسه 
کتاب سماوی بکلام الهی آنزله. البحق سبحانه لیعرف العبد ر 
فیعبده»ویتعرف علی نعمه التی قد ینساها آحیانا لطول الالفشسس) 





آو اتشغاله: بآمور الدنیا فهو کتاب هد اية للعالمین؛ومن مم 
یجسب ملی الاتسان شکره سبحانه *والتدآمل فی آلاشه التى تشير السسسى 
حقاشق علمية تظهر للمتخممین فی مختلف العلوم کل فی مجال تخعصه 
طبق ماتقتضيه حكمة الله تعالى فى مخاطبة خلقه ٠‏ 


e2 # e ی‎ 


قال تعالى , " ۰.۰ ونزلىنا ليك اكاب تات لكل شی ۰ 

التحل (۸۹) 
وقد كنت آوضح فى بحثى هذا الأمر)وآدعم ذلك بذكر الآية القرآنية 
آولا من سورة النحل» و آظهر المراد من لفظ التعمة الؤاردة لغوينا 
متتبعة مشتقاتها) ثم آذگر المراد من الآية “كما فى تفسیتر المفسرین» 
وكيفية تسخیر هذه النعمة للاتسان مؤكدة ذلك بأدلة: آخری من سور 
القر آن تتعلق بهذا الأمرء ثم بالأصاديث (آحيانا))وآذ>. ر 
آراء العلماء فى هذا الآمر ء . 
آظهرت فى يحثى عند .التحدث عن الئعمة المسخرة للائسان على ضوه 
سورة النحل ان هذه الاكتشافات العلمية الحديثة فى مختلف العلسسوم 
تثبت آن ماجاء به القرآن الكريم4»والسئة من تلك الحقاكق العلمية 


ماکان یمکن آن یعلمها بشر زمن الرسول صلى الله عليه وسل سم 


) ۲۸۲ ( 


وهو الثبى الأهى مما يقطع بآن القرآن الگریم وحی الله)ویشهسسد.. 
فدق محمد فلی الله. علیه وسلم»ذلك لژن القر آن الكريم كلام اللسه؛ 
والكون صنع اللہ وحده. لاشريك لهلذ۱ نجد أن النتائج العلسية 


الصحيحة تطابق ماذكر فى الآية القرآنية ؛والسنة الشريفة داكما . , 





ره ہگ ر ۶ موه 
قال تعالی ۰ " مانت تتو من كدو من کتاب ولاتخطه بیدیسسه 
اذا لارتاب المبطلون " . العنکیوت )٥۸(‏ 


2 
وقال الشيخ حسن البنا ۰ " آن وجود هذه الگاشنات علی اخت لاف 


طباععها» وخصاتعها ونوامیسیا دلیل قاطع علی وجود مکونها اوقدرتسه. 


وعظمته » التناسق العحجیب و الارتباط الغریب بینها جمیعا)وهایعرق لهسسسا 


من اختلاف الخو اص والمميزات بالتطیل»و الترگیب/وتفاوت سب العتامر 
والذرات دليل على واسع علمه » ومطلق ارادته ومحال آن تلكون الم ادة 


السبا + آو الصدقة العمیا * هی مصدر هذه الحياة النايضة بالحس والحرككة» 


ومبعت هذ! التناسب والتناسق بین هذه المگوشات»و انسا هو صنع الله: السذی 


قا 


آتقن كل شى* * . 


(£) 


ان الرسول صلی الله عليه وسلم لم يفسر القرآن الكريم كاه 
بالتقصیل»بل ترك بعض الایسات لتفسر حسب مقتضی الععر ژنه لو فسره 
کله بالتفصیل»وفیه آیات تتعلق بمختلف العلوم لما ترك مجسسسالا 
لأحد أن يجتهد» ويبحث فى اعجان القرآن الگریم»وماتحمله. آیاتسسه. 
من عجائب قدرة الله وابداع صنعه حيث ختم كثير من الآيات بقولسهة 


رمع سے 


تعالی + " رن فی کی یی لقوم یتفگرون ۰ يلون ...ءالع" . 





0) 


۰ )م۱۹6٩‎ - ۱۹۰۱/۵۱۲۸ - ۱۳۲۶( 

حسن الینا هو حسن ین آحمد بن عبد الرحمن الینا »موس + 
" لاخوان المسلمین" بعصر »وصاحب دعوتهم »ومنظم جماعتهم . واختار 
لقب المرشد العام وقام بدعوة الرجال الی اعلاء کلمة الاسلام و آمیله 
فی کل بلد دار »و آنشاً فی الاماعيلية "معهد آمهات المسلمین" لتربية 
البنات تربية دیشنیةً صالحة) و آنشاً بالقاهرة جريدة "الاخوان الصسلمین" 
يومية »ءوكان خطيبا فياضا يعمل فى هدو* ویبنی فی اطمکتان :له 
مذكرات نشرت يعد وفاته . 

الاعلام للزرکلی (۱۸۳/۲ - ۱۸) ء 

انظر ۰ الله فى العقيدة الاسلامية ‏ حسن البنا (ص ۱٩‏ - ۲۰) دار 
الشهاب - القاهرة . 





(9 


(9 


(ه) 


0 


9 


عم ) 


ونخنتتم هذه الجولة. الايصانية مع سورة النحل بهذه التوسیات + 


ضرورة اعادة. صياغة العلوم الكوئية والنفسية صياغة ايصائية ۰ . 
ونبذ التتاول العلمانى لهذه النعوص ٠‏ 

الاهتمام بائشاء مراكز وهيكات علمية ترعى قضية العلاقة بين الدين 
والعئمء وتحقيق آبات الله الكونية والتفسية ٠‏ 

الاهتمام يوضع ضوابط الكتابة فى مجال الاعجاز العلمى فى القلرآن 
والسنة »ولعل فيما خدمة الشيخ عبدالمجيد الزنداتى في كتايبسسه 
(المعجزة العلمية فى القرآن والسنة) يداية جادة وموفقة نی 
هذا الطريق ٠‏ 

الاهتمام بکت‌ابة تفسیر علمی للقر آن الگریم ( یجمع بین المال» 
و الفیط) و الالتز ام بمنهج السلف فی التفسیر؛وبین تحقیق الاشسارات 
العلمية فى التعوص القر آنیة من ناحية آغری )+ 

عقد الموتمرات و الندوات»ومجموعات العمل»وحلقات البحت المتخصسة. 
قى هذا المجال للجمع بين علماء الشريعة»وعلماء الكون ليجلسيو|! 
للآمة مدى التطابق المذهل بين مافى القرآن الكريم»والحقاقل دق 
العلمية . 

تشكيل لجنة علمية تجمع بين کبار علما؛ الشریعة‌وعلما* الکسسون 
لمر اجعة صاکتب فى باب التفسير العلمى فى القرآن والسنة وترشيد 
وتقويم هذه الكتايات ۰ . 

علی الجامعات ومر اگز البحوت فی البلاد .الاسلامية تشجیع البحسوث 


و الدر اسات فی مجال الاعجان العلمی فی القر آن والستة ء 


رهم ) 


(A)‏ الحث على غقد .الموتمر ات و الندو ات»وحلقنات البحثکو اعد اد .الیسوت 


والدراساتكواعد اد .المناهج الدر اسية التی تعمق الایمان/وتتسسوی 
الیقین فی قلوب المومنین»وتخاطب غیرهم بلقة العصر الشسسسی 
یحتکمون الینها فی قیول الایمان »قیاها بواجب الامسنسبة 
: تسس نی تبليغ دعوة الاسلام سالیحجة او الدلیسل 
والبرهان ۰ 


وختاما نسآل الله تعالی آن بجعلنا طابا للعلم»وآن پیرزقنسسس 


العمل طبقا للمتهج الالهی ءوالله. ولی التوقیسسق ہہ 
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من کتاب التوحید - - الشیخ عبد المجید از نداني . 


جام بصن الو 


ملس رقلم ( ١‏ ) 





TN -— 








إوجه القمر اثناء دورانه. حول الأرض خلال الشهر 


من كتا يظراهر جفرافية في ضوء؛لقران الكريم ٠‏ 
أبيراهيم النصيرات ‏ ص- ۷۷ 


لق رقم ( )) 








م۲ - 





من کتاپ ظواهر جضرافيسة في نوهالقران الکریم ۰ 
اپسراهیم التصیرات. 


ص- ۸ 


لحق رقم ىر ۲ ) 











کم اب 











الکو کبات الشمالية 


کتاب الکنوا کپ والنجسوم والمیسرات ۰ عید المنعم السید ععري ۰ 


ص ٢ا‏ 


ملحق رقسيسم ( 6 ) 





























۵ 





من كتا ب التسوحید اج ۱ء 
للشيخ عبد المجيد الرنداني ء 


ص- ۲۱ 


طحستق رتسم ( و ) 


- ۳4۲- 








یں كاثناات رها مت , 





کم توت وتسود لزع 











شكل . يوضح ببساطة شديدة كيف تتبادل ملكتا النبات وا حیوان غازی الاوکسیجین وثان 
أوكسيد الكربون نى دورات موزونة لاتنتهى مادامث الحياة على الأرض مستمرة. 201 
من كناب من كلسي موزون > د + عبٰد السۓ مالخ - سس سے 


- ہریت ۹۸۹۷ 




















کی۔ڈ 








الرقص الدائري لنحلة سارحة تجمع الرحيق ۱ 
النحلة الراقصة (ذات النقط البيضاء) بتيعبا النحل الآخر 1 


من كتاب ( النحلة تسبح الله يلفة العلم 
ولسان الواقم ( - محمسد.حسن الحمصي ۰ 


ص سا 416 


ملحق رقم ( ۸ ) 








الرقص آلامتذازي 


من كتاب ( التحلة تسبح الله بلفة العلم, 
ولسان الواقع )س محمد حسن الحمصي 1 


٩۰ -__ ص‎ 


طحت رتسم ( 1 ) 











مه 


الشکل یوج اتباه الشمش‌فی الرقتر علی سای قره الشمع والا شكال الدصغيرة 


علی پیسارکل‌رسم‌تبیین البرتتر کم پیند وعلى قرع الشمس ,۱ اسی 


وضو 
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الس الشرعى 


٠‏ العیین عضو الابصار والانن عضو السمم 
" آم لیم آعين بیسرون بها أم لهم آذان يسمعون بها* 
* وان تععوهم الی الهدی لا یسمحوا وتراهم ینظرون 


اليك وهم لا يبصرون * 


٠‏ السمع واليصر قيمة عقلية علیا 


“وان تدعوهم الى البدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون 
اليك وهم لا يبصروں” 


“ولا تكونوا كالذين قالو سمعنا وهم لا يسمعون ” 


٠‏ السمع يقدم البسر فى القرآن الكريم كله 


”وجعل لکم السمع والأآبصار والأفئدة * 


٠‏ أاعين تتنقدم الاآذن فی القرآن الکریم كلسه 


* أطلهم أعين يبصرون بها آم ليم آذان يسمعون يبا“ 


* يكام تف عدائما بين صم من الامام وعمی من النلف 


* صم بکم عمی ۶ 








| (لائن) 


Eye before Ear 4n Quz an 


٠‏ العين عضو الابصار والأذن عضو السسع 
* فى المج مراگز للسمع وفيها تتم العملية السمعيسة 


و لاس 


نب 


ومراكز للبصسر وفيبسا تتم العلية البصبرية 


+ مرکز السمع ينقدم مركز البصر فى الج 
٠»‏ العين تقع أمام الأذن من حيث ترتيبها المكانى فى رأس الانسان 
* منطقسة البیان لورنيك ) تقح بين مركز السسسح 


من الآمام ومركسز البصسر من الخذلف 


ملحسق رشم ( 1١‏ ) 





وجس.ه الاعجس از 


٭ ان القرآن يفرق بين الحس وأعضاء الحس 


( بين العين والبصر وبين الأذن والسمع ) 
مشيرا الى ان العضو ما هو الا أداة لنقل 
المژثرات الحسیق الی حیث یتم ادراکہسا 
داخسل: المسےخ ٠‏ 


٭ أعضاء الحس (العين والأذن ) یاتی ترتیبہا 


فى القرآن كله يآن تتقدم العين على الأذن 
وهذا هو نفس ترتیب العین والائن فسی 
راس الانسان٠*‏ 


٠‏ «بالنسبة للسمع واليصر فان السمع يتقدم 


البصر فى ترتيب الكلمات فى جميع الآيات 
القرآنية وهذا یطابق ماما ترتيب مراكز 


السمع والیصر داخل المخ البشری فمراکز 


٠‏ السمع تقدم مراكز البصر فى المخ 
۰ پدراسة مکان "یکم" بالتسبة “لصم وا 


فى القرآن كله ویدراسه معتاها اللدسری 
واستندام القرآن لپا نستطیع تحدید مکان 
ووظيفة منطقة البیان داخل المخ البشسری 
والتى تسمى عالميا متطقة. ” ورنيك ” 
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20 اج 2 

۱ نے ac,‏ واصبح 0 

QURAN) ٠‏ ۳ فتارغا أن كاد 
Eye befoxe Eas‏ به لوا آن 

١‏ امین تبل ان ] عالقا 

ف 5 


أواقد ذ رانا اجهنم كثيراً: من من الجن والائس اہم قاوب لا یفتیون بباً | ولا نايك بن ۳ 
مه أن اسه بال ال سي ا 
Ha Bye‏ 





فأاجم رانئد “من ا 
تموی افینیم ۰۰ 0 


نٹ 



















The hearing before The 117 Tj CY) 
1 بوسر‎ 
yision in تناها‎ 2 


آان | اسبح وا لیسر وم اد کل اوايك کان عنه سئولا ۱ 


لع (العاق) 
ریت یت ال عينهىعيد 1 ا13 





The vision (The hearing‏ آرایت آن كان عل 
8 ابید اوا مر باتوی 
Dunb in between De‏ *يت ان كذ 
f(T)‏ ري 2 ا : آر ن موتولنی ۰ ۱ 
1 ح3 مهن an‏ الم لم بن لاء برا ۱ 
یکم quran endecate‏ کل لین لم‌ینته 1 
| / ا یں م That ean centr‏ انستطا بااناییه * 
أ Language in between | Blinda. Dumb, Deaf‏ تاسیس سهكاذية 
es 4uaãtargy centr anû looong 1‏ 9" 
Visual centre,‏ خا يرأ 


ا سس 
Fhe ceffrent between Fhe (04‏ 
hearing in Aûinad and Euman‏ 


پ مکاتی 
واد وا ت که [آن آآسی واابسر والفؤ اد 
کل آواسك کان عنه مولا 
زسان ن a‏ اخرجکم ن بطّن امپا: بان 
وتطور شیئا وجعّل اکا اسع والابساز ء 
بٹائی احاکی سس کرو ۱ (YA)‏ 1 


مقارنه بین سمع آلانسان وااحیوان 


سم سس سس و سس تج سوت 
وری | مكان مرکز ااعواطف والفرائز فی قاب ا اەم أ 


imbic systen in The heart of Brain 


8 ربا - تطور مراكز !اسع واایمر والرٌ آد 
اطفکسسسل 


بعد ولاد ها 
j‏ و Direction Right | sep by step Developnezst‏ 
:5س ق1 Ta uan Audit ory anû visual centrek‏ 


ãyatven in hunen Erain ofter Birth. . 


نیع 


TE BAF IN QURAN 
رت ت۸ کی _۔ 5 7 7 ا اق‎ ۱ 
(۰۰۰۰ ختم المع تایبیر وان متسبييم وان آیسارهم نوت ساو‎ ( : 


تور و و 011 5 ىر آاجاسبه 
J) 2‏ آہرایت من اجخذ ٤اپ‏ هوه ولاك لاء .عا عام وختم على سمع م وقامع وج على بسره غشلوه * 3 ) 
ل و 07 2 3 7 ۶ 1 ل 


( قلارایم ان آخذ الاءُسمنکر واہسارکم وختم علق قاویکم من ال غیر ال ےبعک به ۰۰۰۰۰) (۲0)* 


7 


وكذالك جءانا اكزئى عد وا فياطين" 
الزن والجن يوى بعضِئسيْم الوا 












خآ 98 
يعض زخوفااقول عسوورا, 

1 ۱ و 

®1 الی‌آن تازسبحانه - 

ال ۹ / واش اام افع الین لا يۇ مون 

O:‏ ۹ے ربالا خره. ویړضوه ولیقترفوا ما هم 
۱ ہہ # مقترنون | (۱۱۳) 

يي ق ( احاد یت نبویه) 

ل که 8 الله مثيت تايك وهاد تع اد ك * 


* اهنا ليمن ارق قاوياً. والین أفند‎ ٩ 
از اد یقع د انيا فى مكان‎ 
ثایت بعد ااشمع واام‎ 

إ سس رو 
1 | قل‌هو اأذ ی‌آنشاکم وجمل لکم» 
کے اسمخ والایتار والاقید ۶ 
تایلا ما مس کروت| ( ۲۳ ) 
ا ماك 


اامقارله بین سمع الانسان ۳۹ 
والحيوان_ - 
| ون الذي تن کل ای 
يتف با لا يسم الا دعا 
وند |" صم بكم ع فعسم 
لا يحغاون | (۱۷۱) !ابترہ 








6 فسا / ۱ ا 


وظيفة مركز البيبان 
( ضرب الله مشلا رجلين أحد ها 
أبكم لايقد ر على شي وهو كل علي 
مولاہ اینما یوجہه لاياتى بخير هل 
يستوى هو وين يإ مر بالعدل وهو 
1 ی سواط سستقیم :) هر الشؤرافا 


دکتور . حیو الب 


سوٹاع _ بے ہیس !۸1108۸10 HUSAIN‏ 


صت 


ملق ۔ 


النقاية العامة لاط ek‏ 
دار !1 
۴ شارع الت وس 


ت ۲۳۱۱ ے NA‏ 7 


صورة مجسة للخ اليشري توحی بها آینات کاب الله الوحيد الممجز الياقى 
( القسوان الترقير ) 
۱ بت ند ما تاتى الحين مع الاكنان فى أيسة واحدة فان العين تأ قبل الاذن فی الترتبب 
1 اک لها فى الأيه 

ای کن تی رأس‌الانسسان المین من الاما والالان تلیہا الی الخلف ( ملحوظة ) 
سب المین والادن تاخسذ اللسون الازرق فى الصسسورة 
المکاتی للسمع والپصسرفی کل القران مطابق الترتیب المکانی راکسسسز 
اس والیسسر دال الخ الیشسری 


٦‏ ارتب 


اسم ھی قيل البسر فى كلا م الس ومرائز السمعأمام مراكر ا ليصر د اخل الن الیشری 
7 ملحوظة ) سب السمع والیصر ومراك زهيا تخد اللسون الاخش سوق الصورة 
7 !انسواد پیم مكآن ثأبت بعد السسمع والبسسرقى كل القرآن ن الكريم يعو لفهيا 
پسمسسل معٹی الاتقان ومضلق علیسے یسا القلب_ 
ولقد وجسد الملساء ان هناك 
ملحوطة س (1 لوان ) مم 


الاو للسےن الاحیسسرفی الیو 
کبک تسای دا تما وفی کل القسرآن بین صم وعی 
(صس یکم نی ) 
وه یجد العلمسا» آن هتاك مرکز رئیس ٹلبیسان داخل الخ الیشری بیقع بین مرکڑ السمع والبسر 
ونس ملون پاللسون إلا سسود فى الصورة 


وعناك حتائق ثق أخسرى كثيسرة ة ومشبسسرة ٠‏ 


مراکز للمواطسف والفرائز تقعقی قلبالخ ( فى الميق) 
مجمع العواطفوالفراشسز داخل الخ مان 


سس رٹسم (۱۳) 


۱ ۵ ۱ 7 


(SR) 


فهرس المصادن والمراجع 


ولا 





القشسر آن الگریسسم 
ثانیا پ التفاسیر ۰ 


*٭ بصاٹر ذؤی التمییز فی لطائف الگتاب العزیز 
مجد الدین محمد بن یعقوب الغیروز آبادی العتوفی ۸1۷ھ 
تحقيق محمد النچار ۰ المکتبة العلمية - بییروت - لبتان ۰ 
|٭ تفسير ابن کثیر القرشی 
لعماد الدین بی الفد۶۱ اسماعیل بن عمر بن کثیر بن ضو؟۶ پسسسسسسن 


کثیر القرشی العتوفی ٣۷۷ھ‏ راجعه وعلق حواشيه عبد الوهاب عيد اللطيف» 
صححہ واشرف علی طبعه محد الصد يق مكتية التبضة الحد يئة القاهسسرة 
الطبعة الا ولی ۲6 (ه/ ۵ م ٠‏ 

٭ تفسیر آبن عباس ومرویاته فی التفسیر من کتب‌السنةد ۰ عبد العزیز بن غبد الله 
الحميد ى » ركز البجت الملی واحياء الترات الاسلامی »الکتاب الثالت والخسون) 


جامعة !ءال لقرى. مكة المكرمة 
* می ل العظيم 


نلاسام جلال الدین عبد الرحمن ین آبی بکر السیوطی المتوفی ۱۱٩ه‏ 
ژالامام جلال الدیین محمد بن آحمد .المحلی المتوفی 06 بره 
شركة مكتية ومطيعة معطفی الیابی الحلیی وآولاده یمصر - الطبعة 
الشائثة ۰/۸۱۳۷۶ ٥۱۹م‏ ٭ 

٭ تفسیر الخازن العسمی لباب التڈویل فی معانی التنزیل 
علاء الدين علی بن محمد بن ابراھیم البغدادی الشھیر بالخہازن 
المتوقی ٢٢۷ھ‏ 
دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر ب بيروت. لبشان ۱۹۷۹/۵۱۲۹۹م۰ 


)۲۰۰( 


تفسیر غرائب القر‌آن ورغائب الفرقان 
نظام الدين الحسن بن محمد ,النيسايورى المتوقس بعد ءو‌ ره 
دار المعرفة للطباعة و النشر-بیروت. لینان-الطبعة الرابعة معزهمر لاقام ٠‏ 
التفسیر القراتی للقران-عبد الکریمالخطیب -. د ار الفکر العربی -القاهرة . 
التغسیر الگییر - تفسیر فخر الدین الر‌ازي 
للامام محمد الرازي فخر الدين بن العلامة ضياء الدین عمسرو 
المشتهر بخطیب الری المتوفي ٥٤٠ھ‏ 
دار الفکر للطباعة والتشر و التوزیع - الطبعة الاولی ۱۹۸۱/۸۱۰۱م۰ 
تفسیسر المتسار 
محصد رشیسسد رضسا 
دار الععرقة ءبيروت ‏ الطبعة الكائية . 
التفسیر الواضح 
الدكتور محمد محمود حجازى 
دار الجيل ‏ القاهرة ‏ الطبعة الرابعة ۱۳۸۸هام .*٠‏ 
تيسير الكريم الرحمن فى تفسير كلام المئان 
الشیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی المتوفي ۵۱۳۷۲ 
تحقیق وضیب. محمد زهری النجار - الرشاسة العامة لاد ارات الیجصسسوث 
العلمية والافتا + والدعوة والارشاد - الریاض ١٤٤٤ھ‏ ٭ 
جامع البیان فی تفسیر القترآن 
لأيى جعفر محمد بن جرير الطبرى المتوفى ٠٠١‏ 
دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت ‏ لبتان - الطبعة الرابعسة 
ھ1۹۸م +٭ 
الجامع لأحكام القرآن 
لأبى عبدالله محمد ين أحمد الأنصارى القرطبى المتوفی ۱۲۷۲۳/۵۲۷۱م 


دار احیا* التراث العربى (اعادة الطبع) بيروت ‏ ليئان 9956م + 


۲۰٩ ( 


٭ الجواهر فى تفسیر القترآن الگریم 
الشيخ طنطاوی جوهری المتوفی ۳۸ص -د ار الفکرب الطبعة الثائية ۰ ه ۲ اهء 

٭_ د راسة ان بية لنصوص من القراان- محمد المبارك_د ارالفكر طب ماهم 51/9 ١م ٠‏ 
# الدر العنثور فی التفسیر بالماثور 

جلال الدین عبد الرحمن بن؟بی بکر السیوطی العتوفی ۱۱١ھ‏ 

دار الفگر بیروت - الطیعة ا9ولی ۱6۰۲هام ٭ 
روح المعاتی فی تفسیر القر آن العظیم والسیع المشانی 

شهاب الدین السید محمود الّلوسی البغد ادی المتوفی ۲۷۰وده 


* 


دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر ‏ بيروت ‏ لبشان - طبعة 
جديدة مصححة ومنقحة ٢٠٥ھ‏ /1۱۹۸۳م ۔ 
٭ فتح القدير الجامح بين فنى الرواية والدراية من علم التفسير 
محمد بن على الشوگانی المتوفی فی صنعا* ۲۵۰ اه 
دار الفكر للطباعة والتوزيع والتشر ‏ بيروت. لينان ١9‏ إهار؟1ةام ٠.‏ 
*# فى ظلال القر آن 
سید قطب المتوفی ۸۷ 2۱۹1۳/۵۱۳ 
دار احیا؛ التر اث العربی ب پیروت - لبنان - الطبعة الشالشضس ء٤‏ 
مزيدة ومنقحة ٠‏ 
٭ الکشاف عن حقاقق التنزیل وعیون ا#قاویل فی وجوه التآویل 
ابی القناسم جار . الله: محمود بن عمر الز‌مخشری الخوارزمی المتوفسی 
سنة مامه 


طبعة دار المعرفة - بیروت ۰ 


(Fe f) 


ثالشا ۰ علوم القرآن والحديث . 





و آسباب الٹزول 
أبى الحسن علی بن آحمد .الواحدی الشیسایوری المتوفی ۸٤٢1ھ‏ 
دار الگتب العلمية - بیروت - لیتان ۱۳۹۵ه/۱۹۷۵م ۰ 
« تحفة ا#حوذی بشرح جامع الترمذی 
للامام الخافظ بی العلی محمد عبد الرحمعن بن عبد الرحِي. سم 
المبارگفوری المتوفی ۱۳۵۳ه 
مراجعة وتصحيح عبد الوهاب عبد اللطیف ‏ الطبعة السلفية ‏ الطبعمة 
الشانية ۱۳۸۳ھ ۳٦۱۹م‏ ٭ 
پو تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف 
الحافظ العزی ( یوسف بن عیدالرحمن المزی ) العتوفی ٤٢٢۷ھ‏ 
المكتب الاسلامى .بيروت » الطبعة الثانیة ۰۴٥٣ھ‏ /۱۹۸۳م ٭ 
٭ تقریب التهذیب 
الاهمام الحافن آحمد بن علی بن حجر العسقلاتی المتوفی ۸۵۸۲ھ 
تحقيق محمد عوامة ‏ دار الرشيد-سوريا ‏ حلب . ط الأولى MET‏ 
۹م ٭ 
الامام الاحافظ آحمثد بن علی بن ححر العسقلانی العتوفی ۸۲۲ھ 
تحقیق عید الوهاب عید اللطیف - طبعة دار المعرفة - بپروت ۰ 
تهذبيب التهذيب 
الامام الحافظ ابن خجر العسقلانی العتوفی 0۲ھ 
دار صادر ب بيروت ‏ ليشان طبعة عام 1974م الطبعة المصورة عن 


الطبعة الأولى فى البهند عام نمه . 


(aN) 


و سبل السلام شرح بلوغ المرام 
محمد بن اسماعیل الأمیر الیعٹی العنتعانی المتوفی ۸۲٦۱ھ‏ 
تحقیق فواز آحمد زولی وابراھیم محمد .الجمل ‏ دار الك اب 
العربي ‏ بیروت - ۔الطبعة الثالشة 1۰۷ھ/1۹۸۷م ء 
# سلسلة الأحاديث الصحيحة 
محمد تاصر الدیین الالباتی 
المکتب الاسلامی »بیروت » الطيعة الشانية ۱۹۷۹/۵۱۳۹۹م ۰ 
# ستن این ماجه 
الحافظ آبی عید الله محمد بن یزید القزوینی ابن ماجه المتوفی ۲۷ھ 
تحقیق وتعلییق محمد فواد عبد الباقی - طیع دار الفگر - بیروت ۰ . 
٭ سكن امن ساجه 
للحافظ ابی عبد الله: محمد بن یزید القزوینی المتوفی ۲۷۵« 
الکتب الستة - دار الدعوة »ثروب » استاتبول ۹۸۱/۵۱6۰۱ + . 
#« ستن الترمدی 
آیی عیس محمد بن عیسی بن سورة المتوفی ۲۷۹ھ 
تحقيق ابراهيم عطوة عوض »دار احیاء التر اث العربی »بیروت 
٭ ستن الد ارمی 
الامام آبو محمت عبد الله. بن عبد الرحمن بن الففل بن‌بهسسسسرام 
الد ارمی المتوقی ٢٢٤ھ‏ 
الكتب السثة ب دار الدعوة . شروب - استانبول ۱۹۸1/۵۱۰۱ ۰ 
* الستنالكبرى »ابى بكر احمد بن الحسین بنعلی البیہقی المتوقی مھ دار 
الفکسر - بيسروت ٠‏ 
× صحیح البخاری تلا سام ابی عبد الله محمد بن اسماعيل البخاری المتوفی ۲۵ه» 
الكتب الستة دار الدعوق خرو به-استاتبول - ترکیساء ۰۱ ره 1211 زمه 


ع 


3 


(et) 


. صحیح البخاری 
تحقییق معطفی دیب الیغا 
دار القلم »بیروت , الطبعة الأولی ۱۹۸۱/۸۱6۰۱م ‏ . 
صحيح الجامع المغير 
محمد تاصر الدین الألبناتی 
المكتب الاسلامى ‏ بيروت ‏ الطبعة الثانیة ۱۳۲۹۹ھ/1۹۷۹م ء 
۱ آبو السین مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيرى المتوفى ٢٢٦ھ‏ 
تحقیق فژاد عبدالباقی - دار احیا* التراث العنربی ب بیروت ۰ 
محیح مسلم 
للامیام_ آبی الحسین مسلم بن الحجاج القشیری النیسابوری العمتوفسی 
٦1ھ‏ 
الکتب الستة ‏ دار الدعوة - ثروب - استانبول ۰۱ع۱۹۸۱/۵۱م ۰ 
فتح الیاری بشرح هحیح البخاری ۱ 
للامام الحافظ آحمد ین علی بن حجر العسقلانی العتوفی ۸۵۲ھ 
دار احیاه التترات العربی - بییروت - الطبعة الشانية ۰۲اه ۰ 
مجمع الزو اشد ومنبع الفواقد 
للحاقظ نور الدين.على بن آبی بکر الهیشمی المتوفی ۸۰۷« 
موس المعارف للطیاعة والنشر - بیروت ۱۰1ه/۱۹۸م ۰ 
مسند الامام أحمد بن حنبل 
تحقيق أحمد شاكر ‏ مصور طبعة دار المعارف بفصر + 
مستد .الامام آحمد 
هو الامام آبو عند الله: آحمد بن محمد بن حنیل المتوفی ٢٤۲ھ‏ 


الکتب الستة - دار الدعوة - ثروب - استانبول - ترگیا ۰۱۹۸۲/۵۰۲ 


۳۰۵ ( 


خ مصباح الزجاجة فى زو اگد .ابن صاجه 
تلحافظ احمد بن .آبی بگربن اساعیل الگتانی المتوفی 6۰ 
تحقیق وتعلیق محمد .المنتقی الکشناوی - دار العربية - بیسسروت 
لبنان - الطبعة الأولى ۰۲و۱ه/ ۹۸۳ ۰ 
بخ الموطا 
للامام مالك بن آنس المتوفی ٩‏ اه 
الکتب الستة م دار الدعوة - ثروب - .استانیول - ترگیسنسسا.: 


* PII 


رابعا ١‏ مراجع متنوعة . 





# احییاء علوم الدبین 
الامام :أبى حاهد محمد بن محمك الخزالى المتوقى و.وى 
عالم الكتب ‏ دمشق _ طبعة مصورة ٭ 
چو آسرار العاقیة 
مسلم غازى 
سبتا ‏ دمشق ‏ الطيعة الثانية ۱۹۸۱/۵۱۰۱ + . 
عو الاسلام فی عصر العلم 
محمد ژحمد الغمراوی - د. آحمد عبد السلام الگرد اتی 
دار الگتب الحديثة . 
ع« الاسلام والنظر فی آیات الله الكوئية 
د. محمد عیدالله: الشرقاوی 
سلسلة دعوة الحق . رابطة العالم الاسلاميب مكة المكرمة ب السنة 


الخامسة - العدد. .(۷ع) مقر ٤٤٥8ھ‏ + 


)۳۳۱( 


آلاسلام یتحدی 
وحید .الدین خان _ 
تعریب ظفر الاسلام خان - تحقيق د۰ مبد العبور شاهین - دار البصوث 
العلمية ‏ الطبعة السادسة هام 
الاعجاز الطبی فی القرآن 
ده السيد الجمییلی 
دار مكتبة الهلال ‏ بيروت ‏ ط الثالكة 1۹۸1م ٭۔ 
الله. بين الفطرة والدين 
الشيخ محمد حسن آل يساسين 
المکتب العالمی للطباعة والنشر. ‏ بيروت ‏ ط السادسة ووم إهارةا9ام. 
الله. جل جلاله 
سعید حوی 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت ب لبشان . طيعة كالثة منقعدمة 
۹ 1م ل 
الله غى العقيدة الاسلامية 
حسن اليثا 
دار الشهاب »القاهرة . . 
الله: و الگون 
د.. محمد چمال الدین الفندی 
الهيئة المصرية العامة للگتاب ۱۹۷۹م ھ۔ 
الله يتجلى فى عصر العلم 
نخبة هن العلماء الأمريكيين ‏ يمناسبة السنة الدولية لطبيعيسسات 
الأرض أشرف على التحرير + جون كلوفر موئس - ترجمة الدكتور 
اللدمرد اش سرحان ب مراجعة الدكتور محمد جمال الدين القفشدى ‏ عالسم 


المعرقة ل بيروت . 


(TAN) 


الانسان فى القرآن الكريم 
عباس محمود العقاد 
دار الهلال - فص هم 
الاتسان فی القرآن الگریم من البداية الی النهاية 
عبد الكريم الخطیب 
دار الفكر العربى ‏ الطبعة الاولی 1۹۷۹م ٭ ۔ 
الانسان فى الكون ببين القرآن والعئم 
د+ عبد العلیم خضر 
عالم المعرفة ءجدة ‏ الطبعة 1 9وئی ١٤٥٣ھ‏ / ۱۹۸۳م ٭۔ 
آپات الله تعالی (سنریهم آیاتنا فی الافاق وفی آنفسهم حنی یتبین لهم 
أنه الحق ) 
محمد وفا الامیری 
دای اللرضوان ‏ حلب . سوريا ٠‏ . 
كتاب الایمان 
ابن تيمية المتوفى ۷۲۸ھ 
المکتب الاسلامی دمشق - بیروت - الطبعة الثالثة ۹٤٥ھ‏ +٭ 
تاريخ الحضارة الاسلامية و الفکر الاسلامی 
آبو زید شلبی 
مکتبة وهبة »مسر » الطیعة الشالثة ۱۳۸۳ھ /۶٦۱۹م‏ ٭ 
التبیان فی آقسام القر آن 
شمس الدین محمد بن آبی بکر الععروف بابن القیم الجوزس ةۃ 
المتوفی ۷۱اه 
تصحبيح وتعليق محمد حامد الفقى ‏ دار المعرفة ‏ سيروت لہشسسسان 


۰ ۲ 


می 


پر تربیة النحل فی القرى والمدن 
أحمد عطبية غراب 
دار الفگر العربی ‏ الضاھرة ٭ 
ہو تفسير الآيات الكوئية 
ده عبد الله: شحاتة 
دار الاعتصام للطيع والنشر ‏ الشاهرة ب الطبعة الآولى 6۰۰هام 
“و التفسير العلمى للآيات الكونية فى القرآن 
حثفى آحمد 
دار المعارف » القاهرة » الطبعة الشالثة ۰ . 
8٭ التمر خیر غذ!* و آفضل علاج 
یوسف جبریل آبو قرج اللہ“ 
دار الأنصار - القاعرقء ۔ 
٭ کتاب التوحید 
الشیخ عبد المجید الزند انی 
دار السلام »دار المجتمع »جدة. - الطبعة الأوئی ۱۹۸۵/۸۱۰۵ 
عو جاهلية القرن العشرین 
محمد قطب 
دار الشروق ۱۳۹۰ھ/ہ۱۹۷م ٭۔ 
# جغرافية البحار 
ده عبد العزیز شرف 
مکتية الخریجی - الریاض , الطيعة الولی ١٤٤٥ھ‏ ٭ 
بخ الحفارة الاسلامية فی القرن الرنایع الهجری (عصر الشهفة فی الاسلام) 
آدم متز - نقله الی العربية محمد .آبو رميزة - الجز* الشاشسسی 


دار الکتاب العنزیی - بیروت - مکتبة الخانجی - القاهرق- الطبعءة 
الرابعة 0۱/۱۲۸۷ ام 


(۴-4 ( 


حقیقة الانسان بین آلقتر آن والعلم 
ده ابو اليزيد ‏ العجمن 
سلسلة دعوة الحق - رابطة العالم الاسلامی - العدد: ۲۲ - لسرم 
٤ھ‏ - مگة المكرمة . 
الحکمة من مخلوقات الله. 
الامام آبی حامد .الغزالی الطوسی 
تحقیق د. محمد رشيد رضا قبائى لا دار احياء العلوم ‏ بیسسروت 
الطبعة الخانية ۰6و۱ه/۱۹۸6م ۰ 
خلفاء الرسول 
خالد محمد خالد 
دار الگتاب العریی »بیروت » الطیعة الثانية ۱۹۷/۵۱۳۹6 + 
خلق الانسان بین الطب و القرآن 
دء محمد على البار 
الدآر السعودية للنشر عجدةء الطبعة الرابعة ۰۳ھ /۱۹۸۳م ٭ 
وكذلك الطبعة السادسة مزيدة ومنقحة ٤۰٣ھ/1۱۹۸۹م‏ ٭ 
دراسات قر آنية 
دار الشروق »ییروت ء القاهرة »؛ الطبعة الشالكة ۱۹۸۲/۱6۰۲ ۰ 
الدین و الدنیا 
وفع الحاج عباس کر ارة 
مکتبة الحرمین - مکة - الطبعة اولی ۱۳۸۸ه ۰ 
زگائز الايمان بين العقل و القلب 
محمد الغزالى 
دار الاعتصام ب القاهرة ‏ الطبعة السادسة ۱۳۹۹ھ/1۹۷۹م ۰ 


)۳۱۰( 


الزيتون ‏ تربية الأشجار وتصنيع الثمار 

عبد اللطيف واكد . 

مکتبة الانجلو المعرية - القاهرة ۰ . 
شبهات وردود حول العقيدة. الربانية وآمل الاسان 

د+ عبد الله تاصح علو ان 

دان السلام ؛بیروت ءحلب ۶ القاھرة -.الطبعة الخامسة ١٤٥٥ھ‏ /1۹۸۳م ٭ 
الطب فی القر آن 

ده عبد اللنه. عبادة 

مكتبة الخانجی القناهرة »د ار الرفاعی بالرپاش ۰ . 
الطب محر أب الایمان 

د» خالص جلبی 

الجز* الاول »موسة الرسالة. بیروت ۱۹۷۹/۵۱۳۹۹م ۰ 
الطيسران 

اعداد جميل آبو ریه 

الهیثة المصرية العنامة للتآلیف و النشر ۰. 
الظواهر الجغرافية بين العنم والقرآن 

ده عبد العليم عبدالرحمن خضر 

الدار السعوديية للنشر عجدة. »الطيعة الأولى 4.٠:إهار196م ٠‏ 
ظواهر جقر افية فی فو* القرآن الگریم 

آي رأهيم حسن التمیر ات 

التاشر فتصی نصيرات ب الأردن ب الطبعة الثائیة 1۹۸۹م ٭ 
عسل الشخل شفاء ثزل به الوحی 

ده عبد الكريم نجيب الخطيب 


الدار السعودية »جدة»الطبعة الشالثة ٤١٤‏ إه/٤۹۸م‏ ء٠‏ 


۳۱ ( 


الحعقیدة. فی اللہ فى ضوء الكتاب والسنة 
ده عمر الآشقر 
مکتية دار القلاح » الکویت » الطبعة الرابعة ۸۹۸۳ ۰ 


# العلم الحدیث حجة للانسان آم علیه 


دم عبد الله. العیادی 


القسم الأول - دار الثقافة - .الدوحة - الطبعة. اولی ۱۹۸۵0/۸۱6۰۵م۰ 


# علم الحیو اشات العام 


لطلية الجاهعات و المعاهد .العلیینا بمصر 
د. فؤاد خلیل و آخرون - مکتبة الانجلو المصرية ‏ الطبعة الر:ابعصسل: 


۹ھ + 


٭ العلم والایمان فى بناء الآمم والمجتمعات 


د٠‏ عبدالغنى الراجحى 
المکتبة العصرية ءمیدا »بیروت ۰ 


خ العلم یدعو للایسان (الانسان لایقوم وحده) 


الاستاذ گریسی موریسون 
ترجمة محمود صالح القلکی - مکتية النهفة المعرية - .القاهرة 


الطيعة الخامسة ۱۹۷۰م ٭ 


٭ العلوم الطبيعية فی الق آن 


پوسف مروة 


منشورات مروة العلمیلً - بیبروت - لبثان - الطبعة الاولی ۱۳۸۷هه 


* فسيولوجيا الحيوان (الفسيولوجيا العامة والانتاج والهرموندسسات 


والتناسل ) 
ډه محمد یحیی حسین درویش 


دار المعارف بعصر - الطبعة الأولی ۱۹۸۱م ٭ ۔ 


(1<6) 


القنانون فى الطب 

الشيخ آبو غلی بن على بن سينا المتوفى ۲٤د‏ 

داو صادر ل بيروت ‏ طبعة جديدة بالأؤفست عن طبعة بولاق ٠.‏ 
القرآن الكريم معجزة وتشريع 

عبد الكريم نيازى 

مطبوعات نادى مكة الثقافى الأدبى ‏ الطبعة !ل9وئی ١٤٥٤ھ‏ /٦۱۹۸م‏ ٭ 
القرآن واعجازة العلعی 

محمد اسماعیل ابر اھیم 

دار الفکر العربی ٭ 
القرآن والتور اة والانجیل والعلم 

در اس الکتب المقدسة فی ضو + المعارف الحديثة 

موريس بوكاى ‏ دار المعارف القاهرة . 
القرآن والعلم 

آحمد محمد سلیسان 

دار العودة ‏ بيروت ب الطبعة الخامسة 149ام . 
القر آن و العلم 

د. محمد جمال الدین الفندی 

دار المعرقة ‏ القاهرة ‏ الطبعة الأولى 1978م ء 
القرآن والعلم الحديث 

عید الرزاق نوقل 

دار الگتاپ العریی - بيروت ٠‏ 
قصة الايمان بين الفلسفة و العلم والقر آن 

الشیخ ندییم الچسر 

المکتب الاسلامی - بیروت - الطبعة الشالشة ۲۸۹ ۱۹1۹/۵م ۰ 
الکامل فی التاریخ 

آبی الحسن علی بن آیی الکرم المعروف باین الائیر المتوفی ۲۰اه 


دار الفگر »بیروت ۱۳۹۸ه/۱۹۷۸م ۰ 


(TI) 


الكون والاعجاز العلمى للقرآن 
ده مشصور حسب الئبى 
دار الفكر العريى ‏ الشاهرة ٠‏ : 
المساء 
دء محمد قتحي عوض الله 
سلسلة العلم للجميع » الهيثة المعرية العامة للكتاب ۹ .۰ 
الم ۶و الحياة بين العلم والقرآن 
د٠‏ عید العليم عبد الرحمن خضر 
الد ار السعودية للنشر والتوزیع - جدة. - الطبعة الأولی ٤٤8ھ‏ ۔ 
مجموعة فتاوی شيخ الاسلام آحمد بن تيمية 
جمع وترتیب : عبد الرحمن بن محمد الشجدى 
الركاسة العامة لشكون الحرمين الشريفين ‏ ادارة المساحطة 
العسگرية بالقاهرة ٤٠١‏ إس ء 
مع الطب في القرآن الکریم 
ده عبد الحمید دیاب - ده احهد قرقوز 
موسة علوم القر آن»دمشق » الطبعة الشاتية ۹۸۲/۸۱6۰۲ام ۰ 
معجزة خلق الانسان بین الطب و القر آن 
د. نبیه عتمان 
سلسلة دعوة الحق »دار الصحافة والنشر برابطة العنالم الاسلامى 
عدد مه السئة الخامسة ۰ئ 8ھ ۔ 
المعجزة العلمية فى القرآن والسنة 
عبد المجيد الزتدائى 


سفير للدعاية والاعلان ب المهندسين .مس ٠‏ 


ركام 


معجزة القرآن 
نعمت صدقی 
دار الاعتصام » القناهرة » الطبعة الشانية 1۹۷۸۸۸۱۳۹۸م ۰ 
من گل شی+ موزون 
د٠‏ عبد المحسن سالح 
مکتبات عکاظ للنشر والتوزیع _ جدة. - .الطيعة الاولی ١١٤٠ه/٤1۹۸م٠‏ 
المنهج الایمانی للدر اسات الگونية 
د.. عبد العليم عبد الرحمن خضر 
الدار السعودية للنشر و التوزيم - جدقت الطبعة الآولى؛.4إه/ر1944م0 . 
منهج التربية الاسلامية 
محمدقطب ابر اهیم 
الجز* الأول دار الشروق - بیروت - القتاهرة - الطيعة السايعة 
٣۸۸۰م‏ ٭ 
تباتات فی آحادیث الرسول ملی الله: علیه وسلم. 
ده گمال الدیین الپتانونی 
اد ارة اخیبا* الشراث الاسلامی - دولة: قطر - الطبعة الژولی۰۷: ۱ه/۱۹۸م۰ 
نحل العسل فى القر‌آن و الطب 
دہ محمد علی البخنبی 
مرکز الاهرام للترجمة والنشر - القباهرة ‏ الطیعة ا9ولسے می 
۷ص« 
النحلة تسبح الله بلغة العلم ولسان الواقع 
محمد حسن الحمصی 


دار الرشيد ,دمشق , الطبعة الرابعة -. 


(Tre) 


٭ نظرات فی الشرآن 
محمد .القزالی 
دار الكتب الحديثة ‏ مصر ‏ الطبعة الرابعة ۱۳۸۲ھ / 1۹۷۳م ٭۔ 
تعم الله فى خلق الانسان كما بعصوره القرآن الكريم 
ده عزت محمد حسن 
مکتبة المعارف » الریاض ء الطيعة الأولی ۱6۰6ه/۱۹۸6م ۰ 
٭ التمو النفسی للطفل و المر اهق ونظریات الشخصية 
د» محمد معطفی زید ان 
دار الشروق جدة. ۱۳۹۹ ۰ 
»خخ هندسة النظام الكونى فى القر آن الگریم 
د. عبد العلیم عبد الرحمن خضر 
مکتیات تهامة للتشر والتوزیع + جدة ‏ الطيعة الأول سى 


٣۰ھ/۱۹۸۳م‏ +٭ 


خامسا : المعاجم اللفوية و الموسوصات ۰ . 





بخ الأعتسلام 
قاموس تراجم لآشهر الرجال والنسامن العرب والمستعريي سن 
والمستشرقين 
خير الدين الزركلى 
دار العلم للملایین - بیروت - لبنان - ط الخامسة ١1۹۸م‏ ء 
» العحاح شاج اللغة ومحاح العربية 
اسماعیل بن حماد .الجوھری العتوفی ۳۹۳ھ 
تحقيق أحمد عبدالغفور عطار - الطبعة الشائية للميرة الشانئنينة 


۲ص ۰ 


2 


(FN) 


القاموس الاسلامی - الجز* الخالث 
وضع آحمد عطية الله. 
مکتبة النهفة المصرية » القاهرة ۱۲۹۰ه/۱۹۷۰م ۰ 
۱ 
الجن* الشانی ۱۹۱/۸۱۳۸۲م مد 
الجن۶ الر‌ابع ۱۹۷۱/۸۱۳۹۲م مد 
الجن* الخامس 4٩‏ ۱ه/۱۹۷۹م . 
لسان العرب 
لأبى الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بم منظور الافريقى المصسرى 
المثوفى ۷۱۱« 
دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع »دار صادر »بیروت - لبشان ۰ 
المسباح المتیر فی غریب الشرخ الکبیر لثرانعی 
احمد بن محمد الفيومن المتوقی عام ٢۷ھ‏ 
المکتبة العلمية - بیروت ‏ لبشان ۰ . 
آبی الحسین آحمد بن فارس‌بن زگریا الر‌ازی العتوفی ۳۹۰« 
تحقبيق عبد السلام هارون - مکتبة الحلبی - مهن - الطیعة الشانيیسة 
۹ + 
معجم المولفین 
عمر رضا كحالة 


بکتبة .المتنبی - بیروت - مگتبة دار احیسا* التراث الفربسسسسی 


ابر اهیم معطفی و آخرون 


اد ارة احیا* التر ات الاسلامی - دولة: قط ٠‏ 


(EW) 


# المعرفة .كمل موسوعة علمية - 
لجنة استشارية علمية پرتاسة د. محمد فؤاد ابر اهیم 
توزيع الشركة الشرقية للعطبوعات سبيروت ٠‏ . 
النشرة ١‏ شرکة تر ادکسيم شرگة مساهمة سويسرية - جنیق ۰ . 
« _ المفردات فى غريب القر آن 
بى ٠‏ القناسم الحسين بن محمد .المعروف بالر اغب ااصفهانی المتوفسی 
عام ۲ .وه 
تحقیق وفیط محمد سید کیلانی - دار المعرفة - بیروث - لیشان ۰ . 
بخ موسوعة الثقافة العلمية 
اشر اف الدکتور آنور محمود عید الو احد . 
دار الکتاب الجدید ‏ مطابع الآهرآم التجارية 1۹۷1م ء 
پ الموسوعة العربية الميسرة 
دار تهفة لیشان للطباعة والنشر - بیروت ۱۹۸7/۵۱2۰1م ۰ 
# وفیات الاعیبان وآنبا+ آبناه الزمان 
#بی العباس شمس الدین آحمد بن محمد بن خلگان المتوفی عام اه 


حققه ده احسان عباس دار الشقافة - بیروت - لیتان ۰ 


سادسا + الدورییات ۰ 





# انه الحق 
للشيخ عبد المجيد .الزند انى 
شریط فیدیو علمی دینی » انتاج هیثة الاعجاز الحلمی فی الق_سرآن 


والسنة بالتعاون مع تلفزيون قطن + 


(TSK) 


آوجه الاعجاز فی وصف اللقا ۶ بين البحر و الننهر 
الشيخ عبد المجید ال زند انی 
بحث مقدم. لللهيكة التأسيسية للاعجاز العلمى فى القرآن والستسسة 
بمقر رابطة العتالم الاسلامی يمكة فى الفترة من ۲۵ - ۱۰70/۸/۲۹ ۰ . 
بحث رقم (5) ٠‏ 

آوجه الاعجان فی وصف الملتقی بین البحرین 
الشیخ عبد المجید .الزند انی 
بحث مقدم تلنهيشة التأسيسية للاعجار العلمی فی القرآن .والسنة بعقسس 
رابطة العبالم. الاسلامی بمكة فی الفترة من +۲ - :۱6۰1/۸/۲۹ . 
بحث رقم (۷) ۰ . 

آوجه الاعجاز فی وعف الیخضور 
الشيخ عبد المجید الن‌ند انی 
بحث مقدم للهيئة التاسيسية للاعجاز العلمى فى القرآن والسشة 
یمقر رابطة العنالم الاسلامی بمکة فی القترة من ۲۵ - ۰1/۸/۲۹اه + 
بحث رقم (ه) ۰ 

السمع والیصر وقفية الفواد . 
ده جسین اللبیدی 
بحت مقدم. للموتمر العالمی الژول للاعجاز العلمی‌فی القترآن و الستسسة 
اسلام آباد عقر ٩۸۷/۵۱٤۰۸‏ ۾ ۰ 

الفرق بین القلب العضلی و السقلب المعنوی 
د. محمد علی البار 
مقالة فی المجلة العتربية عدد ۱۱۱ السنة العناشرة - ریییع الشانسى 
۷ھ م٭ 

مجلة المجرة 
مجلة. علمية ثقافية عامة 


اصد ار النادی العلمی الگویتی العدد (۷۲۰) آکتویر ۸۱۹۸۱ ۰ 


)۳۱۹ ( 


و وجه الاعجاز فى وصف الجبال 
للشیخ عید المجید .الزند انی 
بحث مقدم. للهييكة التأسيسية للاعجاز العلمی فی القر آن والسنة بمقسر 
ر ابطة: العالم. الاسلامی فی مکة فی الفترة من ۲۵ - 5۰1/۸/۲۹ اه مہ 
بحث رقم (۸) ۰ 

٭ وصف آوجه الاعجاز فی آطوار الخلق 
الشیخ عبد المجید الزند انی 
بحث مقدم. للهيكة التأسيسية للاعجاز العلمى فى القرآن والسنة 
یمقر رابطة العالم الاسلامی بمکة المکرمة فی الفتشسسرة مون 


۰ )۳( ۱۰0/۸/۲۹ه + بحث رقم‎ - ٥ 





كم 


محتويات الرسالة: 


العقدمة 
بین بیدی السورة 


الباب الأول ١‏ آيات الله الكوئية فی السماء + . 





السماء فی اللقة 
آيات السماء فی سورة التحل 


الفصل الاول ۰ الشمس 





الشمس فى اللغة 
لفظ الشمس‌فی سورة النعل 

بعض النعم المترتبة علی وجود .الشمس 

)١(‏ الاستقادة من ضو* الشمس وحرارتها 

(۲) معرفة عدد .ایام من الشهور والسنین ومو اقیت الملاةً 
(۳) آشعة الشمس آحد عوامل نزول المطر 

)٤(‏ الشمس‌علاج للانسان 

(ه) الاستفادة من الطاقة الشمسية 

(U‏ الاستفادة من ارتباط الشمس بالظل 

(۷) فائدة الشمس‌فی النتمثیل الضوثی 

الفعل الثانی پ القعسر 





القمر فى اللغة 


لفظ القمر فى سورة النحل 
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(TTY) 


آھميیة القعر للائسان عامة وللمسلم خاصة وفوائد نعمة القمر 
)١(‏ للانثفاع بنوره 

(۲) حدوث عملیتی المد والجزر 

(؟) بقاء الحياة على سطح الأرض 

الفعل الشالث : النجوم 





النجوم فى اللغة 
لفظ النجم فی سورة التحل 

بعض النعم المترتبة علی وجود النجوم 
)١(‏ النجوم زينة السماء الدنيا 

(۲) رجوما للشیاطین 

(۲) الاهتد۶۱ فی النجوم فی البر و البحر 
الفصل الر‌ابع : اختلاف اللیل والشهار 


اللیل فی اللغة 

الٹھار فی اللخة 

لفظ اللیل و الننهار فی سورة النحل 

النعم و الفو اشد .المترتبة علی وجودهما 

(۱) معرفة عدد الستین والخساب 

(۲) جمل الیل لباسا والتتهار معاشا 

(۲) علاقة اللییل و النهار باستعرار حياة الشبات 
الفصل الخامس ١‏ الطي 

الطير فى اللغة 

لفظ الطير فى سورة التحل 

أوجه الانتفاع بالطير وفوإعدها والئعم المترتبة على وجودها 


13 


EF 
۸ 
۹ 


اه 


ef 


كه 
لاه 


0 


1Y 
٦ 


A 


1۹ 


. ¥ 


AT 


۸۳ 


AA 


(SS 


تسخير الطير لخدمة الأنيياء 
انتتفاع الئاس بعفة عامة بالطيور 


الباب الشانی ؟ تسخير الأرض للاتسان 





الفمل اژول + الارض وارتباط الانسان بها 





الأرض فى اللغنة 

لفظ الاأرق فی سورة التحل 

الارض و ارتباط الانسان بها 

تذلیل الارض وفرشهاومنها (۱پتثبیت الجبال للأرض ومع اضطرابها 
نعمة وجود الجبال وتسفیرها للانسان 

(۲) الجبال علامات للنهد اية ومعرفة الظرق 

(۲) علاقة الجبال یما تحتویه من معادن 

)٤(‏ المشایع الاصلية للانهار غالبا 

(۰) اتخاذ البیوت من الجبال 

)٦(‏ ایجاد الجبال مگانا للعبادة 

(۷) اتخاذها حصوتا وقلاعا للتحرز من الأعد ۶۱ ومر اقبة البلد 
(۸) اتخاذ التحل بیوتا من الجبال ۱ 

النعم المترتبة علی وجود الارض 

نعمة اختلاف الألوان 

نعمة وجود الظلال 

لفظ الظل قی سورة التحل 

تعمة اللباس 


٠ !ا‎ 


۸۸ 


۹۲ 


۹۳ 


۹٤ 


۹٦ 
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الفصل الثائى > الماء 





لفظ الماء فى سورة التحل 
آهمية الماء فى حبباة الأحياء 
آولا > بالنسبة لحياة الانسان 
(۱) کون ما۶ العطر عذبا فراتا وعدم كونه ملحا أجاجا 
(۲) نزول المطر بقدر معلوم 
من وساكل حفظ ماء المطر قى الأرض , 
() تكون اليتابيع والعیون 
(ب) تكون الآبارالجوفية 
(ج) تكون الآنهار 
(۳) آثر الماء فى حياة النبات 
آهدية الما + فى عملية التمثيل الضوكى 
(54) آثر الماء فى حياة الأنعام 


الفصل الثالت ٠+‏ وجود النباتات المختلفة 





آللنباتات فى اللغةة 
لفظ التبات فی سورة النحل 
آهمية النبانات وتسخیرها للانسان والحیوان ومالمها 
من فوائشد عديدة. 
آهمية النبات للانسان 
بعض مظاهر تسفیر النبات للانسان و التعم المترتية علی وجوده. + 
(۱) احتیاج الانسان الى الغذاء الشباثى 
الحکمة من ذکر ( الزیتون » النخیل, الاعناب) بعد ذگرالحبوب 
الحكمة من تقدیم ذگر الزیتون علی آنواع الشمر ات 
من الشواشد المترتبة علی وجود النخیل 
(۲) عملية التمخیل الضوفی 
(۳) استخدام التباتات فی الأغفراض الآخری 
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الغصل الرايع :۰ الأنعام 





الانسام فى اللخة 

لفظ الانعام فی سورة الشحل 

مظاهر تسخیر الانعام للعیاد . 

 )۱(‏ آگل لحومها 

(۲) شرب لبن الانعام 

(؟) صنع الملابس و السکن والاشاث 

(ی) الشعور بالسعادة. و الجسال عند رقية الاتعام 
(ه) تسخیر الاتعام للحمل والرگوب علییها 

آلفصل الخامس + التحل 





النحل فى اللغة 
لفظ النح فى سورة التحل 
أهمية التحل 


اشتمال وحی الله و ارشاده. للتحل على ثلاثة أمور هی 


آولا : اختیار المسکن (البیتغ 
ثانیا : جمح الغذ ۶۱ وتصنیعه 

ثالشا , صنع اكشراب الذى فيه شفاء 
آنواع الشر اب المستخرج من النحل "+ 
(۱) العسل 

(۲) شراب الشمع 

(۳) غذاء الملکة 


(4) اسم التحل 


1۳۸ 


1۳۹ 
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۱۸ء 


۱:۹ 


۱9۰ 


of 


f00 
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۹ ۔ 


111 


11۵ 


111 


۷ 


۱14+ 


114 


زم ۳ ) 


هقات الشر اب المستخرج من بطون النحل + 
(؟) اختلاف الالوان 

(ب) فيه شفاه للشاس 

(۱) القواشد .العلاجية للعسل 

(۲) القوائد العلاجية لشمع النحل 

(؟) الفائدة العلاجية للغذاء الملكى 
(4:) الفواكد.العلاجية للبن النحل 
الفعل السادس + البحار والآنهار 





البحار فى اللغة 

الشهر فى اللخة 

لفظ البحر فى سورة التحل 

آهمبة ماء اليحر وتسخيره للانسان 

آولا : بعض مظاهر تشخیر البحر والاستفادة مته 
المظهر الاول + الاگل من الگروات الغذ اكية 
العظهر الشابی ؛ استخراج الحلی من الیحار 
المظهر الشالث + تسخیر البحر لجریان الفلك فیه 
العناصر و الخصاقی لتسهیل جریان الفلك فی البحر 
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AY 


العتصر الاول » خلق وجه الماء على الملامسة الٹی تجرى عليها الغفلكه۸؛ 


العنصر الثانى , خلق الأخشاب متخلخلة ال9جزا۶ 


العنعر الشالث ؟ الریاح التی تجری وفق آراد3. الله تعالی 
المظهر الرابع : الابتغاء من فضل الله فی رگوب البحز 


ثانیا ١‏ بعش مظاهر تسخیر التهر و الاستفادة. منها 


العلاقة وآوجه التشابه و الاختلاف بین البحار و الأنهار 


AY 
1۸۲ 
۹ 
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الباب الشالث : الانسان 





الانسان فی اللغة 

ذكر لفظ الانسان فى سورة الشحل 

أولا + خلق الانسان و آطواره 

(۱) طور إلنطفة 

(۲) طور العلفة 

(۳) طور المضغة 

)٤(‏ طور العظام 

ثانیا ۰ السمع و البسر 

السمع فی اللغة 

البصر فى اللخة 

لفظ السمع والبصر فى سورة التحل 

نفظ السمع دون البصر فی سورة التحل 
فاگدتا السمع والبصر , 

(۱) السمع والیصس وسیلتتدا العلم والمعرفة 
(؟) أدراك مدى عظمة الله وابد اع صنعه للگون 


الحكمة من تقدیم لفظ السمع علي لفظ الب فى القرآن الكريم 


ثالشا ؛ القلب گسلطان للبدن ومخاطبة القرآن له 
القلب فی اللغة 

ذکر لفظ القلب فی سورة التحل 

ذکر لفظ الفواد قی سورة التحل 

الفرق بین القلب و الفواد 

هد ایة القلب سببا فی صلاح آمر الاتسان 


1۹۹ 
۱۹۹ 


e 


۳1۰ 


14 


TA 
1۹ 
۳۰ 
۳۹ 


YY 


Y4 
Ye 


٦ 


TIA 
۹ 
۳۱ 
Ye 
۳۳۹ 


۹ے 


(FF) 


رابعا ٠١‏ العقل وتكريم الله الانسان به 


العقل فى اللغة 

لفظ العقل فى سورة التحل 
آقسام العقل 

خامسا + نعمة البنین والحفدة 
البنين فى اللغة 


الحفدة فى اللغة 

ذكر لفظ البنين والحفدة فى سورة التحل 

من نعم الله على العباد أن غرس فيهم حب انجاب الأبناء 
استحياب الدعاء يطلب الولد المصالح 


الفصل الشائى . اللسان 





اللسان فى اللغة 

ذکر لفظ اللسان فی سورة التحل 

آولا : نعمة خلق اللسان 

ثانیا ؛ اختلاف اللغات عن طرییق اللسان 

ثالشا + نعمة البیان الذی یمتاز به الانسان 

رايعا ١‏ ابراز قدرة الله فى تمكين المسلمين هن النطق 
بالقر آن مع اختلاف لغناتهم 

خاهسا + شهادة اللسان فى الدنيا والآخرة 

الخاتمة 

السسلا حيق 

المصاد ر والمراجسع 

محتسویات السرسبالة 
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